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المقدّمة 


تم اعتقالي. بسبب فوزي في برنامج تلفازي خاص بالمسابقات. 

أقبلوا إلي في ساعة متأحرة من ليلة أمس» في وقت رحلت فيه 
حى الكلاب الضالة كي تنام. كسروا بابي» قيدون» وأرغموني على 
السير أمامهم إلى سيارة اليب المنتظرة الي كان ضوؤها الأحمر يومض 
من دون انقطاع. 

لم تكن هنالك صيحة مطاردة. ما من نزيل تحرك من كوخه 
حي ولو حر كة طفيفة. فقط البوم الهرم على شجرة التمر الهندي نعب 
لدى اعتقالي. 

الاعتقالات في دهارافي شائعة شأنها شأن النشالين في القطارات 
المحلية. یکاد يعر يوم من دون أن يوخد تحريل س الطالع إلى مر كر 
الشرطة. ثمة أشخاص وجب على موظفي الأمن أن جروهم بدنياء وهم 
يصيحون ويقاومون. وهنالك آخرون يذهبون هدوء مذعنين طائعين. 
من كان يتوقع الشرطة» لا بل من كان ينتظرها حن. بالنسبة إليهم» إن 
وصول سيارة الحيب ذات الضوء الأحمر الوامض هو في الواقع فرّج. 

في استعادتي للحادثة» ربما كان يجب علي أن أقاوم وأصرخ. كان 
يحدر بي أن أؤكد براعتي» أن أرفع احتجاجحي» أن أكهرب الجيران. 
ما كان ذلك ليساعدن قليلاً. حن إذا أفلحت في إيقاظ بعض النزلاء 
من نومهم ما كانوا ليرفعوا إصبعاً دفاعاً عيئ. رعا كانوا سيراقبون 
المشهد بعيون نعسة» ويدلون .علاحظة مبتذلة من قبيل هذا شخص آخر 
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مشي اوت ورون فررا إل التوم :إن معادرق اش نت 
للفقراء ف آسيااما كان ليشكل فرقا ف حياقم 'اليومية.. ميكون هنالف 
الطابور نفسه لتعبئة الماء في الصباح» الكفاح اليومي نفسه لنقله إلى محلة 
سبعة - ثلاثين في الوقت المحدد. 

ما كانوا حي ليقلقوا أنفسهم في اكتشاف سبب اعتقالي. حت أنا 
م أفكر في السبب» حين اقتحم رجلا الأمن كوخحي. حين تكون 
حياتك كلها غير شرعية» حين تعيش على حافة الفقر المدقع في أرض 
يباب مدينية حيث يجدر بك أن تشق طريقك كي تنال إنشا من المكان 
وأن تقف في طابور حي لو كان هذا الطابور من أجل الحصول على 
البراز» الاعتقال بملك صفة الحتمية. انت محدد بالاعتقاد أنه ذات يوم 
ستكون هنالك مذكرة دون عليها اسمك» وأنه في هاية المطاف ستأت 
من أحلك سيارة جيب ذات ضوء أحمر وامض. 

هنالك من يقول إن جنيت على نفسي» وجلبت هذا لذاقي. من 
خلال مشا ر كي على سبيل المواية في ذلك البرنامج التلفازي الخاص 
بالمسابقات. سيهزون إصبعاً بوجهي ويذكرونن ما يقوله كبار السن في 
دهارافي عن عدم عبور خط التقسيم الذي يفصل الأغنياء عن الفقراء. 
على كل حالء ماذا تقدم المهنة لنادل مفلس» وحب عليه أن يشارك في 
المسابقات؟ الدماغ ليس عضوا نحن مخولون استخدامه. من المفروض أن 
نستخدم أيدينا وأرجلنا فقط. 

ليتهم رأوني وأنا أحيب عن تلك الأسئلة. بعد إنحازي كان في 
وسعهم أن ينظروا إلي نظرة جديدة. إنه لأمر مؤسف أن البرنامج لم 
يكن قد بت بعد. إلا أن كلمة تسربت مفادها أنئ فرت بشيء ما أشبه 
باليانصيب. حين سمع الندل ا و قينا جا 
كبرى لي في المطعم. أنشدنا الأغاني» ورقصناء وشربنا حي ساعة 
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متأخرة من الليل. لأول مرة لم نتناول طعاماً سيئ الطعم بوصفه وجبة 
عشاء. طلبنا برياني الدحاج وأسياخ الكباب من الفندق ذي الخمس 
بحوم الواقع في مارين درايف. النادل الخرف قَدّم إلي ابنته كي أتزوجها. 
حن مدير الفندق كثير التذمر ابتسم لي» بتسامح وفي النهاية وهبي 
أحرت المتأحرة. لم يدعون ابن الساقطة عدم القيمة. أو يسميئٍ كلبا 
مسعوراً. 

الآن يدعون غودبول بذات العبارات» لا بل بأسوأ منها. أجلس 
متقاطع الساقين في زنزانة بعديها عشر - و - ست أقدام» ذات باب 
معدن صدئ ونافذة صغيرة مربعة ذات حاجز من قضبان متصالبة» 
ينسكب من خلالها شعاع مغبر من نور الشمس في الغرفة. السجن حار 
ورطب. الذباب يطن حول البقايا الطرية لثمرة مانغا متفسخة ترقد 
مهروسة على الأرض الحجرية. صرصور حزين المنظر يتحرك بتثاقل نحو 
ساقي. بدأت أشعر بالجوع. معدت تكركر. 

قالوا لي إنهم سيأحذوني إلى حجرة الاستجواب بعد وقت قصيرء 
كي يطرحوا علي الأسئلة للمرة الثانية منذ اعتقالي. بعد انتظار طويل؛ 
يُقبل شخص ما كي يرافقئ. إنه ضابط الشرطة غودبول نفسه. 

لم يكن غودبول هرماً جداء رعا هو في أواسط العقد الرابع من 
العمر. رأسه أصلع ووحهه مستدير يهيمن عليه شارب أشبه .قود 
دراحة هوائية. يسير بخطوات بطيئة وبطنه المتخم يتدلى فوق سرواله 
اي "التنات ع وقول يتعكر وار ل أن بوي ا 
واحدة تحوم أمام وجهه. تفلت منه. 

ضابط الشرطة غودبول ليس في مزاج جيد اليوم. الذباب 
يضايقه. حرارة الجو تزعجه. غدران العرق بحري على جبينه. 
بمسحها بكم قميصه. أكثر من أي شيء آخر» هو منزعج من 
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اسمي. "رام محمد توماس - أي اسم هو ذاك» اا الأديان كلها؟ 
ألم تستطع أمك أن تقرر من كان والدك؟" يقول ضابط الشرطة» 
ليس لأول مرة. 

سمحت للإهانة أن تمر. إنها شيء تعوّدت عليه. 

حارج حجرة الاستجواب يقف موظفا أمن منتصبين ساكنين» 
وهي علامة تدل على وجود شخص مهم في الداخل. في الصباح كانا 
بمضغان البآن" ويتبادلان النكات البذيئة. دفعن غودبول بكل ما 
لكلمة دفع إلى داحل الحجرة» حيث يقف رجلان أمام حارطة جدارية 
ُسجل ضمن لائحة العدد الكلي لحوداث الاحتطاف والقتل سنويا. 
ميزت أحدهما. إنه الرحل نفسه» ذو الشعر الطويل الشبيه بشعر امرأة - 
أو نحم الروك - الذي كان حاضرا في آثناء تسجيل البرنامج التلفازي 
الخاص بالمسابقات» يرخّل التعليمات عبر ماعب الرأس إلى مقدّم 
البرنامج. لا أعرف الرجل الآخرى الذي كان أبيض البشرة وأصلع 
تماما. دی ذا حر ل 0 فقط 
الرجل الأبيض يستطيع أن يلبس بذلة ويضع ربطة عنق في هذا الحر 
الخانق. يذكرني هذا بالكولونيل تايلور. 

مروحة السقف تدور بأقصى سرعة» مع ذلك تبدو الحجرة خالية 
من المواء في غياب نافذة. تتصاعد الحرارة من الجدران الى قصر لوا 
إلى الأبيض» وأعيقت بواسطة السقف الخشبي المنخفض. عارضة 
طويلة» رفيعة تشطر الحجرة إلى قسمين متساويين. الغرفة خالية إلا من 
ا ال ا تتدلى من العارضة 
الخشبية ظّلة مصباح معدنية فوق الطاولة مباشرة. 


)1( البآن ههة: ورق التنبول ممزوج مع جوزة الأريقة. يُمضغ البآن بوصفه 
نظفا ۱ ص الفم و ليبا أأذة 5 
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يقدميٰ غودبول إلى الرحل الأبيض كما يقدّم مدير الحلبة في 
السيرك أسده المدلل. "سيدي» هذا رام محمد توماس". 

الرحل الأبيض بمسح جبينه منديل» وينظر إلي كما لو كنت صنفا 
حديدا من القردة. "هذا إذا فائزنا ذائع الصيت! لا بد لي أن أقول إنه 
تحير اکر یا ھا لفت" امول أن اهل تيح دت ی :با 
نفسها الى يتكلم ها السياح الأثرياء الذين رأيتهم بملأون أغرا مقبلين 
من أمكنة بعيدة بدا مي مكل بار وو 

يريح الأميركي نفسه على كرسي. له عينان عميقتا الزرقة وأنف 
وردي. الأوردة المخضراء في جبهته تبدو شبيهة بغصينات. يخاطبي 
قاقد مرا انمي نيل حوتسون: آنا أمثل ايديا العضر لحديد: 
الشركة الي حيز برنامج المسابقات. هذا بيلي نانداء المخحرج". 

أبقى صامتاً. القردة لا تتكلم. هي لا تتكلم الإنكليزية على وجه 
النضوض: 

يلتفت إلى ناندا. "إنه يفهم الإنكليزية؛ أليس كذلك؟". 

يحذره ناندا قائلاً: "نيل» بالله عليك» هل جننت؟ كيف تتوقعه أن 
يتحدث الإنكليزية؟ إنه محرد نادل مغفل في مطعم مهجور!". 

يثقب صوت صفارة مقتربة سكون المواء. موظف أمن يأ 
راكضاً إلى الغرفة ويهمس بشيء ما لغودبول. يندفع ضابط الشرطة إلى 
الخارج مسرعاء ويعود مع رحل قصير القامة» بدين» يرتدي بذلة 
نظامية لضابط شرطة رفيع المستوى. يبتسم غودبول بابتهاج لحونسون» 
كاشفا عن أسنانه الصفراء. "سيد حونسون» السيد مندوب الحكومة 
وصل . 1: 

يهب جونسون واقفا على قدميه. "أشكرك على الجيء أيها 
السيد المندوب. أعتقد أنك تعرف سلفا بيلي الحاضر هنا". 
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أومأ المندوب برأسه علامة الإيجاب. "أتيت حالما تلقيت الرسالة 
ن ور اداس 

"آه نعم. . إنه صديق قديم لعائلة السيد ميخائيلوف". 

ا ماذا أستطيع أن أفعل لك؟". 

"أيها المندوب» أحتاج إلى مساعدتك في 18/38". 

1؟" . 

"باختصار من أجل برنامج من سيربح البليون؟". 

"وما هو هذا البرنامج؟". ٍ 

"إنه برنامج تلفازي خاص بالمسابقات انطلق توا - قي خمسة 
وثلاثين بلدا - تنتجه شركتنا. رعا شاهدت إعلاناتنا التجارية ف أرجا 
مومباي كلها". 

"لا بد أنها فاتتين. لكن لماذا بليون؟". 

"لم لا؟ هل شاهدت برنامج من يرغب في أن يصبح مليونيراً؟". 

"كاون بانيجا كروريبابي؟ ذلك البرنامج كان هاجساً وما 
كانت مشاهدته إحبارية في أسري" : 

"لماذا كنت تشاهده؟ . 

"حسن.. لأنه ممتع م 

"هل سيكون نصف ممتع لو كانت جائزته الكبرى عشرة آلاف 
بدلا من مليون روبية؟". 

"حسن.. لا أعتقد هذا". 

"بال ضبط. كما تعرف» أكبر شيء في العام يعذب الناس من 
خلال إثارة رغباتمم من دون النية في إشباعها هو المال. وكلما كان 
مبلغ المال أضخم يصبح العذاب أكبر". 

"'فهمت. 5 من هو أستاذ المسابقات في بر ناتجك التلفازي؟ . 
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"لدينا برعم كومار» هو الذي يقتمه". 

"بريم كومار؟ ذلك الممثل من الدرجة الثانية؟ لكن شهرته لا تبلغ 
نصف شهرة أميتاب باجاجان» الذي قدّم برنامج كروريباي". 

الأ هاو ميكون سور عل عرازم ظيعة الخال مع غ 
جزئيا على اختياره لأن لديه تسعة وعشرين بالمائة من الأسهم في الفرع 
الهندي لتيليميديا العصر الحديد". 

"حيد. اتضحت لي الصورة. الآن كيف يكون هذا الرجل» ما 
اسعه» رام محمد توماس» مهيعاً لهذا كله؟". 

"كان مشار کا في حلقتنا الخامسة عشرة الأسبوع الماضي". 

'"'وماذا بعد؟". 

"أحاب عن الأسئلة الاثني عشر بصورة صحيحة كي ينال بليون 
روبية". 

"ماذا؟ لا بد أنك تمزح!". 

"لاء إنه ليس مزاحا. كنا منذهلين مثلك. هذا الغلام هو الفائز 
بأكبر جائزة في التاريخ. الحلقة لم يتم بثها حى الآنء لذا فإن قلة من 
الناس يعرفون عنها . | 

"حيد. إذا كنت تقول إنه ربح بليون روبية» ربح بليون روبية. إذا 
ما هي المشكلة؟". 

توقف جونسون عن التحدث مؤقتاً. "هل نستطيع أنا ولي أن 
نتكلم معك على انفراد؟". 

بو لوت إلى غرفيول بالغادرة: ملق إلى اط الشترطة 
ويخرج. أبقى في الحجرة, إنما لا أحد يأحذ ملاحظي. أنا بجرد نادل. 
والندل لا يفهمون الإنكليزية. 

يقول المندوب: "حيد. الآن قل لي". 
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يقول حون سون: "كما تعرفء أيها المندوب» إن السيد 
ميخائيلوف ليس في وضع يؤهله لتسديد مبلغ بليون روبية الآن” 

"إذا لماذا حدد الجائزة بهذا المبلغ؟". 

اشن کات تللق اة ار 

"انظرء لا أزال لا أفهم. حن إذا كانت حيلةء ألا يكون وضع 
برنامحك أفضل الآن حين نال شخص ما الجائزة الكبرى؟ أتذكر أنه 
كلما ينال متنافس مليون روبية تي برنامج من يرغب في أن يصبح 
لیو نیرا يتضاعف عدد المشاهدين". 

"إنه التوقيت» حضرة المندوب» التوقيت. إن برامج تلفازية من 
مثل ۷8 لا يمكن إملاؤها بالمصادفة» بدحرحة النرد. عليهم أن يتبعوا 
مسوّدة. ووفق مسودتناء لا يمكننا تسديد المبلغ لأي فائز قبل مرور مدة 
ثمانية أشهر على الأقل» حلال هذه الأشهر الثمانية نستعيد أغلب 
استثمارنا عبر مدخولاتنا من الإعلانات التجارية. إنما الآن هذا 
الشخص توماس حطم خططنا كلها". 

أوما المندوب برأسه علامة الموافقة. "جيدء إذا ماذا تريد م أن 
أفعل؟" . 

"أريد مساعدتك من خلال إقامة الدليل على أن توماس احتال ف 
البرنامج. أي إقامة الدليل على أنه ما كان مميسوره أن يعرف الأجوبة 
عن الأسئلة الاثي عشر من دون شريك. فكر فقط. لم يلتحق 
بالمدرسة يوماً. لم يطالع صحيفة. ليست ثمة فرصة كي ينال الحائزة 
الكبرى". 

لحيو اونا قالطال ناوي م e‏ 
ينحدرون من خلفيات فقيرة ينتهي ف الات عاق قي حياتهم 
اللاحقة. ألم يكن آينشتاين نفسه تلميذاً فاشلا في مدرسته الثانوية؟". 
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قال يج توق ا أنها” اليه دوين كنا 
أن نثبت الآن أن هذا الشاب ليس آينشتاين". 

يدنو مين نانداء رو أصايعة عاق لشخره الغزير. يخاطبين باهندية. 
e‏ إذا كنت دار 0 
مسابقات أحرى لديناء الآن. ستكون هذه أسعلة غاية في البساطة. 
على كرسي. "هل أنت مستعد؟ إليك السؤال الأول. ما هي العملة 
المتداولة في فرنسا؟ الخيارات هي: 00 الدولار» (ب) الباوند» (ج) 
اليوروء أو (د) الفرنك". 

ألتزم الصمت. ف اة راحة المندوب المفتوحة تنقض على 
وتصفعيي بقوة على حدي. "ابن الساقطة» هل أنتَ أصم؟ أحب وإلا 
شا کش فكك", يهددني. 

ندا ناتحوا بالحجل من حولي كالمعتوه - أو كنجم من نجوم 
الروك. "رحاااء هل يمكننا أن نقوم بهذا بطريقة متحضرة؟" يسأل ناندا 
المندوب. ثم ينظر ل "نعم؟ ما هو جوابك؟". 

أرد مقطب الحبين: "الفرنك" 

"خطأ. الجواب الصحيح ليور حید» و رقم اثنان. ا 
(ب) نيل أرمسترونغ» 1 أم (د) جي e‏ 

"لا أعرف" 5 

"إنه نيل أرمسترونغ. السؤال رقم ثلاثة. تة تقع الأهرامات ف (أً) 
نيويورك» (ب) روماء (ج)( القاهرة» أم (د) باريس؟" 

"لا أعرف". 
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"الجواب تقع في القاهرة. السؤال رقم أربعة. من هو الرئيس 
الحالي للولايات المتحدة الأميركية؟ هل هو (أ) بيل كلينتون» (ب) 
كولن باول» (ج) حون كيريء أم (د) حورج بوش؟". 

"لا اغر ق" 

"إنه حورج بوش. أنا متأسف لأن أقول» سيد توماس» إنكَ لم 
تحب جوابا صحيحا واحدا". 

يلتفت ناندا إلى المندوب» ويعود إلى الإنكليزية. "انظر» قلت لك 
إن هذا الشاب غبي. الطريقة الوحيدة الي استطاع ها أن يجيب عن 
تلك الأسئلة الأسبوع الماضي هي الاحتيال". 

"هل لديك أدن فكرة عن طريقته في الاحتيال؟" يسأل 
المندوب. 

"هذا ما يحيرني. لقد حصلت لك على نسختين من تسجيل الدي 
قي دي. تفحصه خبراؤنا بالمجهر إنما حى الآن لم نحصل على تفسير 
مقنع. شيء ما سيقلب حساباتنا في فاية المطاف". 

الجوع في معدت يرتفع الآن إلى حنجرتي» ويوري الدوار. ألوي 
حذعي» وأسعل. 

جونسونء الأميركي الأصلع» ينظر إلي بحدة. "أتذكر أيها السيد 
المندوب» تلك الحالة المتعلقة برائد الجيش الذي نال مليون باوند في 
برنامج من يرغب في أن يكون ملیونیرا؟ جرى ذلك في بريطانياء قبل 
سنوات قليلة حلت. رفضت الشركة تسديد مبلغ اللحائزة. بدأت 
الشرطة بالتحجري؛ وأفلحت ف إدانة الرائد. تبين أن شور فر 
مجه ووا كا ون ایور كان وکر اليه ا ا من 
ال ات شعال مک من الو كد أن هيا ا دک ها 


"إذا هل نحتاج إلى أن نفتش عمّن يسعل بين الجمهور؟". 
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کا وس د ف ا ا 
أخرى". 

ما ريك بالفكرة القائلة إنه تم الاتصال به هاتفيا بواسطة بليي5 
أو جهاز نقال؟". 

"كلا. نحن متأكدون إلى حد ما أنه لم يكن يحمل وسائل اتصال. 
فلا بليب ولا حهاز نقال عملا في الاستوديو". 

فتنت المندوب فكرة ما. "هل تعتقد أنه بملك رقاقة ذاكرة مزروعة 
في دماغه؟ . 

يتنهد جونسون. "أيها السيد المندوب» أعتقد أنكَ شاهدات غدداً 
كبيراً حدا من أفلام قصص الخيال العلمي. انظر» مهما كان الأمر» 
عليكَ أن تساعدنا على اكتشافه. لا ندري من كان الشريك. لا ندري 
أي نظام إشاري تم استخدامه. لكنيئ متأكد مائة بالمائة أن هذا الغلام 
محتال. يلزمك أن تساعدنا على إثبات ذلك". 

"مل فكرت في رشوته؟" اقترح المندوب ل "عي أنه من 
امحتمل ألا يكرت غارفا بعذد الأضفاز بى البليون: ٠‏ 0 أنه 0 
عاد ى اا لو الت ر الى رر ا 

شغرت بالرغبة في أن أنخس رئيٌّ المندوب. باعتراف الجميع» قبل 
برنامج المسابقات التلفازي لم أكن أعرف قيمة البليون. إنما ذلك كان 
في الماضي. الآن أعرف. وقد صممت على الحصول على جائزتٍ 
بالأصفار التسعة كلها. 

حواب جونسون يعيد طمأني. يقول: "لا نستطيع أن نفعل ذلك. 
عندها سنكون عرضة لدعوى جزائية. كما تعرف» هو إما فائز صادق 
أو محتال. لذا إما أن يكسب بليوناً أو يذهب إلى السجن. ما من منطقة 


(1) بليب مءهاط: أداة تستخدم للاتصال البعيد - استخدم المؤلف كلمة إمعهم - م. 
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وط ن افق ادو عا أن "قد إل ريلد افون كن لضن 
إيداعه في السجن. السيد ميخائيلوف سيصاب بانسداد تاجي إذا وجب 
عليه أن يدفع بليون روبية الآن". 

نظر المندوب إلى عيئ جونسون مباشرة. تشدق في كلامه: "أنا 
أفهم قصدك. إنما ما علاقي بالموضوع؟". 

كما لو في تلميح» يأحذه جونسون من يده إلى إحدى الزوايا. 
يتكلمان بنبرات هادئة. ألتقط كلمتين فقط. "عشرة بالمائة". المندوب 
متأثر بصورة حلية .ما قيل له. "جحيد» جيد» سيد حونسون» اعتبر الأمر 
منتهياً. الآن دعن أستدعي غودبول". 

يستدعى ضابط الشرطة. يسأله المندوب: "غودبول» ما هي 
المعلومات الى حصلت عليها حي الآن؟". 

ينظر إلي غودبول. "لا شيء» سيدي المندوب. ابن الساقطة 
يواصل تكرار القصة ذاتها ويقول إنه محظوظ". 

"'محظوظ!؟" يسأل جونسون بسخرية واستهزاء. 

"أحل» سيدي. حى الآن لم أستخدم الدرجة الثالثة» عندها سيغي 
مثل الكنار. ما إن تسمح لي سيدي باستخدام الدرجة الثالثة سأحصل 
على أسماء شر كائه بالجريمة بلمح البصر". 

ينظر لمندوب بفضول إلى حونسون وناندا. "هل أنتما مرتاحان 
مع تلك الحالة؟". 

يهز ناندا رأسه بقوة» فيتطاير شعره الطويل. "لا تعذبه. الصحف 
تعلم بالاعتقال سلفاً. إذا اكتشفوا أنه لقي معاملة سيئة» سننتهي. لدي 
ما يكفي من المشاكل لا داع إلى القلق بخصوص مقاضات من قبل 
منظمة حقيرة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان. 

يربت المندوب على ظهره. "بيلي» لقد أصبحت على غرار 
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الأميركيين. لا تقلق. غودبول رجحل محترف. لن تكون ثمة علامة واحدة 
على جسد الغلام". 

الصفراء ترتفع في بطي كبالون. أشعر برغبة في التقيؤ. 

يستعد المندوب للمغادرة. "غودبول» صباح الغد أريد اسم الشريك 
وتفاصيل كاملة عن الحوالة البريدية. استخدم كل الوسائل كي تستخلص 
ا ا كن طلا ا و عمد كل هذه ال 

اشكراء سيدق شرا يرسم غودبول على وجهه ابتسامة 
مصطنعة. "لا تقلق» سيدي. في الوقت الذي أنتهي فيه من هذا الغلام» 
سيكون مستعدا للاعتراف بحريمة قتل المهاتما غاندي". 

أحاول أن أتذكر من قتل المهاتما غاندي؟ الذي غرف أنه قال 
"رام!" قبيل وفاته بلحظات. أتذكر هذا لأنى هتفت, "ذاك هو اسمي!" 
وشرح الأب تيموثي بوداعة أنه كان اسم السيد المبجل رام! السيد 
المندوسي المبجل الذي تفي إلى الأجمة مدة أربع عشرة سنة. 

في أثناء ذلك» عاد غودبول بعد توديع المندوب والرحلين. يصفر 
في حجرة الاستجواب ويصفق الباب غالقا إياه. ثم يشير بأصابعه 
نحوي. "حيد» ابن الساقطة» تعرّى!". 


وحع حاد» نابض ينضح من كل مسام حسدي. يداي مشدودتان 
إلى العارضة الخشبية بحبل غليظ. العارضة تعلو الأرض تسع أقدام» لذا 
فإن ساقي تتأرححان في الحواء وأشعر كما لو أن يدي وقدمي جرورة 
كل واحدة على حدة. أنا عار تماما. أضلاع صدري ناتئة كأضلاع 
الأطفال الأفارقة الجياع. 

كان غودبول يعاقبئ منذ مدة تزيد عن الساعة لكنه لم ينته بعد. 
في كل نصف ساعة أو نحو ذلك يأ بأداة تعذيب جديدة. في البداية 
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دحل قضياً خشبياً في شرجي. القضيب مكسو يمسحوق رهيب. 
تحوري كما لكو أذ سيان تخد لهي خا تاقد 
مؤخحرت. بعدها دفع رأسي في دلو ماء وأبقاه هناك إلى أن كادت 
رئتاي تنفجران. بقبقت» وهشت» وشارفت على الاختناق. 

هو الآن يحمل سلكا مُكهرباً بيده أشبه عشررة!ا ' ف ديوالي. 
يرقص حولي كملاكم نمل ويطعني فجأة. يخزن في أحمص قدمي 
اليسرى بالسلك العاري. التيار الكهربائي يروّع حسدي كسم حار. 
أتراحع وأنتفض بعنف. 

يصرخ بي غودبول. ا اما رلت لا تريد أن خرن 
بالحيلة الى استخدمتها في البرنامج؟ مَنْ الذي أحبرك الأحوبة؟ قل لي» 
وسينتهي هذا. ستنال وجبة طعام جيدة وساحنة. وحى يمكنك أن 
تذهب إلى البيت". 

لكن البيت يبدو الآن أشبه ممكان قصي. ووحبة الطعام السا 
ستجعلي أتقياً. إذا امتنعت عن تناول الطعام مدة طويلة» الجوع يذوي 
وكوك تارك وها عامقا و تتاف 

أول موحة من الغثيان تبدأ الآن با هجوم علي بعنف. أفقد الوعي. 
ET‏ طويلة امل ذاه قن E‏ 
الريح تعصف وراءهاء وتحعل شعرها الأسود الفاحم يطير على وجههاء 
aA‏ فجي E‏ طن الوق من قات LES‏ 
ويهتز كطائرة ورقية. تفتح ذراعيها وتصرخ» 'ولدي... ولدي... ما 
الذي يفعلونه بكَ؟ . 

"أماه!" أزعق» وأمد يدي کي أصل إليها عبر فجوة الغشاوة 
والضباب» إلا أن غودبول يقبض علي بفظاظة من عنقي. أشعر كما لو 


(1) المشررة إما)همء: ضرب من الألعاب النارية يطلق شرارات لامعة - 
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أني أركض من دون أن أتحرك إلى الأمام. يصفعي بقوة وتنقشع 
الظلمة. 

غودبول يعرض قلم الحبر مرة أحرى. هو أسود اللون ذو سن ذهبية 
لماعة. حبر أزرق يتألا في طرفه. يأمرن قائلاً: "وقع إفادة الاعتراف". 

إفادة الاعتراف بسيطة تماماً. "أنا الموقع أدناه» رام محمد توماس» 
أعلن الآن أنه في العاشر من تموز كنت مشاركا في برنامج المسابقات 
من سيربح البليون؟ أعترف أن حدعت. لم أكن أعرف الأحوبة عن 
الأسعلة كلها. ها أنذا أسحب مطالبي بالحائزة الكبرى أو بأي جائزة 
أحرى. ألتمس العفو. أدوّن إفادت هذه وأنا بكامل قواي العقلية ومن 
دون أي ضغط مفرط من أي شخص كان. الموقع: رام محمد توماس". 

أعرف أا مسألة وقت لا غير قبل أن أوقع هذه الإفادة. لن أكون 
قادرا على التحمل وقتاً أطول. كان يقال لنا دوما ألا نتشاحر مع 
رحال الشرطة. غلمان الشوارع من أمثالي يأتون في أسفل لائحة 
الأطعمة". فوقنا المحرمون الصغار» كالنشالين. فوقهم المبتزون ونصابو 
القروض. فوقهم يأ النبلاء. فوقهم يأ أصحاب المؤسسات التجارية 
الضخمة. إنما فوق الجميع رجال الشرطة. إفهم 0 أدوات السلطة 
لمحرّدة. وما من أحد يفتشهم. من يستطيع أن يضبط رحال الشرطة؟ 
لذا سأوقع الإفادة. بعد عشر صفعات» مر ل 
بعد خمس» رعا ست» صدمات كهربائية أخرى. 

علطي شين که أممع جلبة عند الباب. فوط الأمق ون 
الأصوات ترتفع. يرتعد الباب وينصفق منفتحا. تندفع شابة إلى الحجرة. 
متواسطة القامة وخحيفة البية. لما أنتان خميلة وحاحبان مقوسان بصورة 
(1) استخدم المؤلف هن تعبيراً مجازياً مأخوذا من الحياة الشخصية للبطل 

النادل - 
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محببة إلى القلب. في منتصف جبينها تحمل نقطة دائرية زرقاء كبيرة. 
يتكون زيها من قميص وسروال من قماش أبيض اللون وشال طويل 
ا 000 شعرها الأسود الطويل مسدول. تتدلى من 
Eas‏ 0 
ا بيده» 507 E E‏ 
بعدها يدرك أنهاامرأة. "من أنت» كي تقتحمى الحجرة هكذا؟ ألا 
كزين أن مشغول؟". 
"مى سميتا شاه" تعلن المرأة بمدوء لغودبول. "أنا محامية السيد 
رام محمد توماس". من ثم تنظر إلي» إلى حالي المزرية» وبسرعة تشيح 
e‏ اي ير 
ل د قا أنطع أن أستعدم عا 
أنت محاميته؟" . 
"أحل. وما تفعله لموكلي هو شيء غير قانوئي وغير مقبول البتة. 
أريد هاية فورية هذه المعاملة. إنه يحتفظ بحقه في مقاضاتك وفق المادتين 
30 و31 من قانون العقوبات الهندي. يلرمئن أن أكشف للصحف 
الأمور المتعلقة باعتقاله. لا أرى با ا الأشعة تحت 
الحمراء كما دونوا. الاعتقال لا أساس واضح له كما تفترض المادة 
اثنتين وعشرين مسن الدستور وأنت تخرق المادة مسين من قانون 
العقوبات ساري المفعول. الآن إذا لم تستطع أن تقدّم مذكرة اعتقاله» 
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"إر... م م م... ع... علي أن أتحدث إلى المندوب. انتظري من 
فضلك"» هو كل ما يستطيع أن يقوله غودبول. ينظر إلى المرأة وعلى 
وجهه تعبير العاجز» يهز رأسه» وينسل حلسة من الغرفة. 

رافق اغامية انطباعا فوا لا اعرف أن اشاتان بترن 
نبشلطة كيت غل رخال افرط أك أن الات الألسنة يقن 

لا أدري في أي لحظة يعود غودبول إلى الحجرة» ما يقوله 
للمحامية» أو ما تقوله امحامية له» لأنئي فقدت الوعي. من جراء الألم» 
والجوع؛ والسعادة. 

> *% يد 

أحلس الآن على مصطبة جلد وف يدي كوب شاي ساحن 
يتصاعد منه البخار. مكتب مستطيل تناثرت عليه الأوراق. على سطحه 
مثقلة أوراق من زحاج ومصباح منضدي أحمر. حدران الحجرة مطلية 
بطلاء وردي اللون. الرفوف اصطفت فوقها كتب سميكة سوداء ذات 
حروف ذهبية على ظهورها. ثمة شهادات» ووثائق رسمية مؤطرة معلقة 
على الجدران. تنمو غرسة يشب موضوعة في قدر فخارية حانبياً في 
أحد أركان الحجرة. ْ 

تعود سميتا بصحن وكأس بيديها. أشم الطعام. "أعرف أنك 
حائسع» ا جا للف قسن اا نز 0 ا عابط لضان 
وزحاحة كوكا كولا. هذا كل ما هو موجود في ثلاحى الكهربائية". 

أك ينها و قط الل وافقة ور ك ا 
أزال لا أعرف كيف استطاعت الوصول إلى م ركز الشرطة» أو لماذا. 
(1) في النص ونالهمة: وهي أقراص رقيقة صغيرة تصنع من عجينة الخبز 

(على الطريقة الهندية) - م. 
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كل ما أخبرتن به هو أا قرأت عن اعتقالي في الصحف» وحاءت 
بأسرع وقت ممكن. أنا الآن في منزها في باندرا. لن أسأها مى 
حاءت بي إلى هناء أو لماذا. المرء لا يسأل القدر عندما يبتسم له لماذا 
فسعت ل 

أبدأً بتناول الطعام. آكل أقراص الخبز كلها. آنٍ على الخضار 
كلها. أشرب زجاجة الكوكا كولا كلها. آكل إلى أن تجححظ عيناي. 

الوقت الآن ساعة متأحرة من المساء. أكلت ونمت. سميتا لا تزال 
بتع الكو لانن E E e‏ 
زرقاء. حجرة نومها تختلف عن تلك المخصصة لمستخدمي السابقة» 
نحمة السينما نيليما كوماري. فبدلا من المرايا الضخمة» وميداليات» 
وحوائز التمثيل المصفوفة على الرفوف» هنالك كتب ودب كبير بي 
اللون من القش ذو عينين زجاجيتين. لكنهاء على غرار نيليماء تملك 
حهاز تلفاز ماركة سوي وحى جهاز تشغيل أقراص (121/1. 

سميتا تملس معي على حافة السرير تحمل بين أصابعها علبة قرص 
ليزري. "انظر استطعت أن أحصل على نسخة من تسجيل 0۷2 
المخاص ببرنابجك التلفازي. بمكننا الآن أن نمشطه تمشيطاً. أريدك أن 
تشرح لي على وجه الدقة كيف استطعت أن تحيب عن تلك الأسئلة 
كلها. وأريدك أن تخبرن الحقيقة". 

"الحقيقة؟". 

"حن إذا حدعتهم» أنا هنا كي أحميك. ما تخبرن به لا عكن 
استخدامه ضدك في حلسة الحكمة". 

أول الشكوك بدأت تزحف إلى عقلي. هل هذه المرأة جيدة 5 
كي تكون صادقة؟ هل غرسها حونسون الأصلع ذاك كي تنتزع مي 
حقائق متعلقة بالجريمة؟ هل يمكنين أن أثق ها؟ 
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الوقت هو الذي سيقرر ذلك. أحرج قطعة النقد الموثوقة حاصيّ 
من فئة روبية واحدة. إذا استقرت على وجهها سأتعاون مع امحامية. أما 
إذا استقرت على قفاها فسأقول لما مع السلامة. أقذف قطعة النقد 
بظفري. تستقر على وحهها. 

"هل تعرفين ألبرت فيرنانديز؟" أسأها. 


لكلا من هو؟". 

"إنديملك معملا غير قانوني في دهاراقي يصنع أبازم لسيور 
الساعات". 

و 

المع اتک ". 

"ماک" 

"مقامرة غير قانونية ال 

9 5 ‘ff 

"لذا فإن ألبرت فيرنانديز يلعب ماتكا ويوم الثلاثاء الماضي كانت 
له لعبة مذهلة". 

ا جرى؟". 


"عرض حمس عشرة ورقة رابحة في صف واحد. هل تصدقين؟ 
حمس عشرة ورقة رابحة الواحدة بعد الأحرى. ربح خمسين ألف روبية 
ذلك المساء". 

"وماذا يعين. ما صلة ذلك مموضوعنا؟". 

"ألا تفهمين؟ إنه محظوظ في أوراق اللعب وأنا محظوظ في البرنامج 
التلفازي". 

"أنت تع أنكَ فقط حمنت الأجوبة وبفعل الحظ الخالص حصلت 
على اتن عر 1 ا عن ان عشر سؤالاً»". 
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"كلا. م أحمن تلك الأحوبة. بل عرفتها". 

"عرفت الأحوبة!؟". 

"نعم. أحوبة الأسئلة كلها". 

"إذا ما هو الدور الذي يلعبه الحظ قي الصورة؟". 

سباي اك شير a‏ بن لاي 
الي كنت أعرف أحوبتها؟". 

نظرة عدم التصديق التام على محيا ميتاء تشي بكل شيء. لم يعد 
مستطاعي أن أتحملها. أثور بحزن وغضب. "أعرف ما تفكرين فيه. على 
غرار غودبول» أنت تسألين ما الذي كنت أفعله في ذلك البرنامج التلفازي 
المخاص اقات على غرار غودبول» أنت تعتقدين ني أصلح فقط 
لتقدم الدحاج المقلي والشراب الاسكتلندي قي أحد المطاعم. أي مطلوب 
من أن أعيش حياة كلب» وأن أموت ميتة حشرة. أليس كذلك؟". 

"كلا رام". تقبض على يدي. "لم أقل ذلك. إنما يجدر بك أن 
تفهم. إذا تعين علي أن أساعدك, فعلي أن أعرف كيف ربحت ذلك 
البليون. وأعترف» أحد أنه شيء عسير أن أستوعب المسألة. يا الله 
حن أنا لا أستطيع الإحابة عن نصف تلك الأسكلة". 

"طيب» مدام» نحن الفقراء نستطيع أيضاً أن نطرح الأسئلة ونطلب 
إحابات عنها. وكون على ثقة» إذا تولى الفقراء مسؤولية إدارة 
المسابقات» لن يكون في وسع الأغنياء الإحابة عن سؤال واحد. لا 
أعرف العملة المالية المتداولة في فرنساء لكني أستطيع أن أحبرك بالمبلغ 
الذي تدين به شاليئ تاي للمرابي في محلتنا. لا أعرف أول إنسان 
وضع قدمه على سطح القمر» لكنئ أستطيع أن أخبرك من هو أول 
إنسان ينتج أقراص 0۷0 المقرصنة في دهاراني. هل باستطاعتك أن 
تحيبي عن هذه الأسئلة في مسابقاقي؟". 
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"انظر» رام» لا تقلق. لا أقصد الإساءة إليك. في الحقيقة» أرغب 
في مساعدتك. لكن إذا م تحتال» ينبغي لي أن أعرف كيف عرفت 
الأحوبة". 

"لا أستطيع أن أشرح". 

"ا . 

"هل تلاحظين نفسك حين تتنفسين؟ لا. أنت ببساطة تعرفين 
نك سفن م آدهبا إل الملدوسة. آنا لا أقرا الك لكي أقول 
لك إني عرفت الأحوبة". 

"لذافأناأحتاج إلى معرفة حياتك كلها كي أفهم أصل 

اخراك 

زا 

تومئ سميتا برأسها. "أعتقد أن ES‏ على كل حال» 
إن المسابقات» أي مسابقات» ليست اختبارا دقيقا للمعرفة مثل احتبار 
الذاكرة". تثبت شاهما الكبير الأزرق» وتحدق إلى عي ار ارين 
الإصغاء إلى ذكرياتك. هل يبمكنك أن تبدأ من البداية؟". 

"تقصدين من السنة الي ولدت فيها؟ السنة الأولى من 
حياق؟". 

"كلا. من السؤال رقم واحد. إنما قبل أن نبدأ» عدئ» رام محمد 
توماس» أنكَ ستقول الحقيقة". 

"تقصدين كما يقولون في الأفلام السينمائية» (الحقيقة» الحقيقة 
كلها ولا شيء سوى الحقيقة)؟ . 

"بالضبط". 

ا قير ديفا "نعم. أعدك. إنما أين هو الكتاب الذي سأقسم 
عليه إني سأقول الحقيقة". 
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"لا أحتاج إلى كتاب. أنا شاهدة عليك. مثلما أنت شاهد 
علي". 

تأحذ سميتا القرص الليزري اللامع من غلافه وتدسه في جهاز 
تشغيل أقراص (1(1/1. 


1,000 
موت بطل 


قر ع الحرس للمرة الثالثة. الستارة المحملية الأرجوانية على وشك 
أن رفع. تُطفأ الأضواء بصورة متوالية» إلى أن تبقى فقط اللافتات 
الحمراء الي تشيز إلى الخروج» 57 كالجمر قي الصالة المعتمة. بائعو 
الفشار وبائع لو قناين المرطبات يبدأون بالمغادرة. سالم وأنا نستقر في 
مقعدينا. 

أول شيء يجب أ3 ##فيووعن سام هو أنه صديقي المفضل. ثانيا 
هو أنه مفتون حي الحنؤن بالأفلام الهندية. إنما ليس كل الأفلام المندية. 
إنما فقط تلك الي يظهر فيها أرمآن علئ: 

يقولون كان هنالك ف البداية أميتاب باحاجان. بعده كان هنالك 
شاهرو خ خان. الآن يوحد أرمآن علي. بطل أفلام الأكشن بلا منازع. 
إنه نبض قلب الملايين. 

سال يحب أرمآن. أو» بصورة أدقء إنه لا يرى في عالم السينما 
إلا اراك غسرفته الضغيرة خد ق الین السكق عى عفابة مرا غا 
مكسوة مملصقات من كل الأنواع تصوّر البطل في أوضاع شى. أرمآن 
يرتدي سترة جلد. أرمآن على دراحة نارية. أرمآن حالعاً قميصه. 
31 
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غارفا ضیرم كت العو اران عدن يلسا رمان ف رة 
حصان. أرمآن ثي حوض سباحة ومن حوله سرب من الحسناوات. 

أنا وهو نشغل المقعدين (أ 21) و(أ 22) في الصف الأول من 
الحلقة الرمية" في ريغال تولكيز في باندرا. في الحقيقة» لم يكن يجدر 
بنا الجلوس هناك. البطاقات الي أضعها في حيب قميصي لا تشير إلى 
الحلقة الرسمية 150 روبية. إِنُا تشير إلى مقاعد أمامية 25 روبية. مرشد 
المشاهدين إلى مقاعدهم في مزاج جيد اليوم» وقد أسدى لنا معروفاً. 
العا ار ب E‏ لأن المقاعد كانت مهجورة 
عملياً. حي الشرفة كانت خالية تقريبا. عدا سالم وأناء نة أشخاص 
آخرون لا يزيد عددهم على دزينتين في الصفوف الي أمامنا. 

حين أذهب وسالم إلى صالات السينماء بحلس عادة في المقاعد 
الأمامية. إا تمعلنا قادرين على أن نطلق صيحات الاستهجان أو أن 
نصفر. يعتقد سالم أنكَ كلما دنوت أكثر من الشاشة تكون أقرب إلى 
الأكشن. يقول إنه يستطيع أن ينحيئن إلى الأمام ويكاد يمس أرمآن. في 
وسعه أن يحصي الأوردة في العضلة ذات الرأسين في أعلى ذراع أرمآن» 
في وسعه أن يشاهد بياض عيبي أرمآن البنيتين كالبندق» الشعر الناعم 
الذي ينمو على ذقن أرمآن المشقوق» الخال الأسود الصغير على أنف 
أرمآن واض ضح العا 

لل ا بصورة خحاصة بأرمآن علي. أعتقد أنه يمثل بالطريقة 
نفسها في كل فيلم من أفلامه. لكنينء أيضاًء أود الملوس في الصفوف 
الأمامية من الصالة» أقرب ما يكون إلى الشاشة الضخمة. من هناك 
تبدو مفاتن البطلة مبهجة للحواس 


(1) الحلقة الرسمية 1016© ءوعإ5: حلقة أو جزء من المقاعد أو شرفة في مسرح 
مخصصة للمرتدين ملابس رسمية - م. 
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رُفهت الستارة الآن» والشاشة تومض ومضة خاطفة. في البدء 
يعرضون لنا الإعلانات التجارية. أربعة إعلانات رعتها شركات 
القطاع الخاص وواحد رعته الحكومة. الإعلان الأول هو عن حبوب 
الفطور المصنوعة من الذرة وفيه عرض للخطوات اللازم اتباعها لنصبح 
طلاباً محتهدين ولاعبي كر كيت لامعين» أما الإعلان الثاني فهو عن 
عطر الطيب» ويشير إلى أن من يستخدمه يحظى بالسيارات السريعة 
ويفوز بود الفتيات فائقات الجمال ("ذاك هو العطر الذي يستخدمه 
أرمآن"» يهتف سال). أما الإعلان الثالث فهو عن صابون روما الذي 
يؤدي غسل الثياب به إلى جعلها ناصعة البياض» وهذا البياض الناصع 
قد يكون مفتاح ترقية إلى وظائف مهمة أما الإعلان الثالث فهو عن 
شراب اسكتلندي وفيه تلميح إلى أن من يحتسيه يمكن أن يعيش حياة 
الملوك. أما الإعلان الأحير وهو الإعلان الحكومي فهو ,مثابة تحذير من 
مضار التدحين وأنه يقود إلى سرطان الرئة. 

بعد الإعلانات التجارية» هنالك توقف قصير بينما يتم ادال 
البكرات. نسعل ونتنحنح. وبعدها تظهر إحازة الرقيب على شاشة 
السينما. تخبرنا أن الفيلم السينمائي قد أحيز من قبل ٠0/۸‏ الإحازة 
موقعة من قبل سيدة مها أم. كين» رئيسة هيئة الرقابة. هذه المرأة هي 
الي توقع إحازات الرقابة كلها. كان سالم يسألئي في كثير من الأحيان 
عن هذه المرأة. في الحقيقة» كان يحسدها على وظيفتها. فهي تستطيع 
أن ترى أفلام أرمآن السينمائية قبل أي فرد آخر. 

لوائح الأسماء تبداً بالدوران. يعرف سالم جميع المسهمين ف هذا 
الفيلم. يعرف من هو مصمم الأزياء» من هو مصفف الشعر» من هو 
المزين. يعرف أسماء مدير الإنتاج» مراقب التمويل» مسجل الصوت 
وأسماء المساعدين كلهم. هو لا يتكلم الإنكليزية بصورة حيدة حداء إنما 
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و وسعه أن فزأ الأساءة حرق تلك اموه روف صخر ةفعلا كان 
قد شاهد هذا الفيلم تماني مرات حن الآن وفي كل مرة يحفظ عن ظهر 
قلب اسما حديداً. لكنك إذا قدر لك أن تري التركيز البادي على 
وجهه الآن ديد سخطر بالك أ يشاهد (العرض الأول لليوم 
الأول كا كن الوك راف ` 

قي غضون دقيقتين» أرمآن علي سيحقق دعوله العظيم بالقفز من 
مروحية ذات لونين أزرق وأبيض. عينا سالم تشرقان. أرى الفرح 
البريء نفسه على وحهه حين رأى أرمآن أول مرة» قبل سنة. رآه 

يأتي سالم راكضاً عبر الباب» وينهار على وجهه فوق الفراش. 

يصيبي الذعر. أصرخ قائلاً: "سالم!... سالم! ماذا حرى لك؟ 
كيف استطعت أن تعود مبكراً جدأ؟" أقلبه على ظهره. يقهقه سالم. 

"أكثر الأشياء إدهاشا حصل اليوم. هذا أسعد أيام حياي"» يعلن 
قائلاً. 

"ما هو هذا الشيء؟ هل ربحت جائزة اليانصيب؟". 

"لا. شيء حي أفضل من الفوز بجائزة اليانصيب. رأيت أرمآن 
علي". 

ببطء لاهث» تتبدى للعيان القصة كلها. كيف المح سالم أرمآن 
علي في أثناء قيامه بجولته اليومية في جاتكوبار. كان النجم يترحل من 
ااا دی عدر قي يتغل هنع وای قري کان عنام 
راكبا في حافلة كي يسلم علبة الغداء الأخيرة إلى أحد الزبائن. في 
اللحظة الي وقعت فيها عيناه على أرمآن» قفز من الحافلة المسرعة» كاد 
أن يضيعه حين مرت سيارة ماروت وهر ع نحو الممثل» الذي كان يمر 
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عبر الباب الدوار للفندق. الحارس طويل القامة» قوي البنية بالبذلة 
النظامية؛ أوقف سالء ومنعه من دخول الفندق. "أرمآن!"» صاح 
سالء حاولا بيأس لفت انتباه النجم. مع أرمآن الصيحة» وقف في 
دربه» والتفت من حوله. وقعت عيناه على عي سالم. ابتسم له ابتسامة 
حفيفة» وأومأ برأسه إعاءة شكر غير محسوسة» و و 
الفندق. نسي مالم كل ما يتعلن ادا وأقبل فرعا صرب البيت 
کن حيطي علما بحلمه الذي تحقق. زبون (حاملي الغداء المتجولين)7) 
طن سانا ى ا بعد طهر دات اليرم. 

أسأله: "هل يبدو أرمآن مختلفا عما هو عليه على الشاشة؟". 

"كلا. إنه يبدو أفضل"» يقول سالم. 

"إنه أطول وأكثر 0 أمني في الحياة أن أصافحه؛ على الأقل 
مرة واحدة. رعا لن أغسل يدي بعد مصافحي له شهرا كاملا". 

انکر كو هو شو عبد أناتكرة اشر امات سيظة عبر 
معقدة» مثل مصافحة يد نحم. 


خلال :للف عن الاه تلك :اليد" قم ا وخر 
مجموعة مؤلفة من ثلاثة رحال شرطة. يلعب أرمآن في هذا الفيلم دور 
قاطع طريق. قاطع طريق ذو قلب. يسلب الأثرياء» ويوزع النقود على 
الفقراء. بين هذا وذاك يقع قي غرام البطلة» بريا كابور» وهي ممثلة 
متوقع ها النجاح» تنشد ست أغان» وتحقق رغبة أمه الحبوبة من خلال 
أحذها في رحلة إلى ضريح فيشنو ديفي. على الأقل» تلك هي القصة 
حي الفاصل. 


(1) حاملو الغداء المتجولين 0271675© 114/18 02111: عمال يقومون بنقل وجبة 
الغداء الجاهزة إلى الزبائن أينما وأجدوا - م. 
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دخحول بريا كابور في الفيلم تم الترحيب به عبر صفير المتفرجين 
الجالسين في الصفوف الأولى. هي ممثلة طويلة القامة» جميلة المظهر 
فازت بلقب ملكة جال العام قبل بضع سنوات حلت. جسدها 
منحوت كجسد حسناء كلاسيكية» مكتنزة الصدر نحيلة الحخصر. إا 
ملي الأثيرة هذه الأيام. تقطب وجهها كيرا في الفيلم» ومراراً تقول 
ارس" للمثل الكوميدي. فنضحك. 

أخاطب سام قائلاً: "طموحك أن تصافح يد أرمآن. لكن» في 
رأيكء ماهو طموح أرمآن في حياته الشخصية؟ يبدو أنه يملك 
الطموحات كلها - الوجه» الشهرة الثروة". 

يرد سالم بوقار: "أنت مخطئ. إنه لا ملك أورفاشي". 


امتلأت الصحف بأخبار انقطاع العلاقة بين أرمآن وأورفاشي» 
بعد قصة غرام عنيف كالزوبعة استمرت تسعة شهور. ثمة تخمين مفاده 
أن أرمتان كتير القؤاد ماما..وآنه ايرب عن الطعام والشرات, وآنه 
رما ينوي الانتحار. أورفاشي راندهاوا عادت إلى مهنتها بوصفها 
عارضة أزياء. 

أرى سام ی عيناه حمراوان ومفضبتان بالدمع. لم يتناول 
الطعام طيلة ساعات النهار كلها. قاعدة الكأس الى تتخذ شكل القلب 
تحتوي على صورة أرمآن وأورفاشي, أنفق عليها (أي القاعدة) نصف 
راتبه ال هزيل» ملقاة على الأرض» محطمة إلى مائة قطعة. 

أقول له: "انظر» سالمء سلوكك هذا صبيان. ما من شيء يمكنك 
أن تفعله حيال هذا الأمر". 

"ليت ألتقي أرمآن. أريد أن أحفف عنه «مومه. أن أمسك بيده 


وأحعله يبكي على كتفي. يقولون إن البكاء يجعل القلب أحف". 
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"وما فائدة كل ذلك؟ أورفاشي لن تعود إلى أرمآن". 

فحاة يرفع سالم بصره إلى الأعلى. "أتعتقد أن في وسعي أن 
أتحدث إليها؟ رعا أستطيع أن أقنعها بالرحوع إلى أرمآن. أقول ها إا 
كانت غلطة بكل معن الكلمة. أقول لما كم هو حزين وكسير الفؤاد". 

أهز رأسي. لا أريد أن يتسكع سالم ف أرجاء مومباي كلها باحثا 
عن أورفاشي راندهاوا. "سالم» إا ليست فكرة سديدة أن تدس أنفك 
قي قضية أشخاص آحرين» أو أن تحعل مشاكل الآحرين مشكلتك 
الخاصة. أرمآن علي رحل ناضج. سيتعامل مع مشاكله بطريقته 
الخاصة". 

يقول سالم: "على الأقل سأبعث له هدية". 

يذهب ويشتري قنينة كبيرة من صمغ فيفيكول» ويبداً باصق 
شظايا القاععدة الى لها شكل القلب» كي يعيدها إلى حالما السابق. 
يستغرق هذا العمل منه اوغا كاملةٌ إا قي النهاية يكتمل القلب» 
شبكة الخطوط السود المتصالبة وحدها الي تذكره بالخطوط غير 
الصحيحة الى انكسرت فيها. 

يقول: "سأبعثها الآن إلى أرمآن. إا رمز مفاده أنه حي القلب 
الكسير من الممكن جمع شظاياه". 

أسأله: "بصمغ فيفيكول؟". 

"كلا. بالحب والرعاية". 

يغلف سالم القاعدة بالقماش» ويبعثها إلى عنوان منزل أرمآن 
علي. لا أعرف ما إذا وصلت المدية إلى أرمآن أم لا. ما إذا كسرت 
من قبل ساعي البريد» هُشمت من قبل حراس الأمن أو رُميت في سلة 
المهمملات من قبل سكرتير أرمآن. الشيء المهم هو أن سالم يعتقد أن 
الهمدية وصلت إلى بطله» وساعدت على شفاء حرحه الدامي. جعلت 


8 المليونير المتشرد 


أرمآن اا من جديدك» مكنته من أن يستأنئف إلقاءه القنابل الضخمة 
شديدة الانفجار من الطائرة» كهذه القنبلة الي يلقيها الآن. الي 
أشاهدها أول مرة ويشاهدها سالم تاسع مرة. 


أغنسية نشد على الشاشة. أرمآن وأمه يصعدان صوب ضريح 

"يقولون إنك إذا طالبت من فيشنو ديفي أي شي فسيللى 
طلبك. قل لي» ماذا تطلب منها؟" أقول لسالم. 

يرد عليّ: "ماذا تطلب منها أنت؟" 

أقول: "أعتقد ا سأطلب منها المال". 

"سأطلب منها أن تجمع شمل أرمآن وأورفاشي"» يقول من دون 

تظهر على الشاشة كلمة فاصل بحروف حمراء تخخحينة. 

* *%* كنت 


أقف وسالم ونمط أذرعنا وسيقاننا. نشتر ي ET‏ 
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نظيفة. لكل منا حجيرة محددة. يذهب سالم دوما إلى الحجيرة الواقعة 

في أقصى اليمين» أما أنا فأحتار المبولة المنفردة على حائط الناحية 

(1) سمبوستين 5 مثنى سمبوسةء وهي عموماً تتكون من محارة مقلية 
من المعجنات» ثلاثية الشكل وذات أربعة سطوح ذات حشوة لذيذة المذاق 
من البطاطس المتبلة» البصلء حبات البازلاءء الكزبرة» اللحم المفروم أو 
غالبا الجبن الطازج المصنوع بالطريقة المحلية - 
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اليسرى. أفرّغ مثان وأقرأ العبارات المنقوشة على الحائط. (تينو بال 
هنا... شينا ساقطة... أحب بريانكا). 

بريانكا؟ أحتج على فنان النقش الذي شوه النقش الأخير. أبصق 
تي يدي» وأحاول أن زيل الحروف الإضافيةء لكنها مكتوبة بعلم أسود 
وترفض أن تترحزح. في النهاية أستخدم أظافري في حكها عن الجدار» 
وأفلح في إعادة النقش إلى حالته الأصلية» مثلما حفرثّه قبل أربعة 
شهور: أحب بريا. 


يرن الجرس الثاني. انتهى الفاصل. يوشك الفيلم أن يبدأ من 
حديد. لخص لي سالم سلفا الحبكة المتبقية. أرمآن وبريا سينشدان الآن 
أغنية في سويسراء قبل أن يتم قتل بريا من قبل عصابة منافسة. بعدها 
سيقتل اراك سات جال الت انا يفضح السياسيين وضباط 
الشرطة الفاسدين» وقي الختام يموت ميتة بطل. 

نعود إلى القعدين (أ 21) و(أ 22). تصبح الصالة مظلمة من جديد. 
اه يدحل رحل طويل عبر باب الشرفة» ويشغل المقعد اجاور لسالح. 
20. كان فی وسعه أن يختار مقعداً من بين مائي مقعد» لكنه يختار 
(أ 20). كان يتعذر علي أن أرى وجهه» لكنئ أستطيع أن أثبت أنه رحل 
مسن ذو لحية طويلة يرتدي ما يبدو أنه زي رحل أفغاني مقيم في الحند. 

كنت فضوليا في ما يتعلق هذا الرحل. لماذا جاء ليشاهد الفيلم 
بعد أن تم عرض نصفه؟ هل دفع نصف أحرة التذكرة؟ سالم غير 
مكترث به. إنه يدفع عنقه إلى الأمام متوقعا سلفا المشهد الغرامي بين 
أرمآن وبريا الذي يكاد يبدأً. 

يأنٍ أرمآن إلى سويسراء ظاهرياً 3 يحدد اتصالاً مباشراً إِغا 


واقعي كي بثل قصة حب عنيف مع بريا وينشد أغنية» تنضم إليه 
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خلال إنشادها عشرون راقصة بيضاوات البشرة يرتدين الأزياء التقليدية 
الي هي نوعاً ما مقترة بالنسبة إلى بلد جبلي بارد. الأغنية والرقصة 
تنتهيان» إنه الآن يجلس قي حجرته بالفندق» حيث تشتعل نار حسحسة 
قي الموقد. 

تستحم بريا. نسمع صوت لماء الجاري وتدندن هي لحن 
و ومن ثم نشاهدها في الحمّام. تضع الصابون وتستخدم رأس 
الدش على جحسدهاء وتحعل الفقاعات تختفى» ولكن أملنا يخيب في أن 

في النهاية» تخرج من الحمّام منشفة وردية فقط تحيط بحسدها. 
ويتدلى شعرها فاحم السواد مسدولا حلف كتفيهاء متلألئا من جراء 
الرطوبة. ساقاها الطويلتان ناعمتان وملساوان. يطوقها أرمآن بذراعيه 
ويغطي وحهها بالقبلات. تنحدر شفتاه نحو حفرة عنقها. تبدأ موسيقى 
هة رمان ارف نتوين :ظهرهنا كن تع رمان انان 
حنجرها. تتدحرج يده إلى ظهرها وتسحب منشفتها. القماش الوردي 
ير تخي ويسقط عند قدميها. يعتقد سالم أنه في هذا الموضع أدحل 
المراقبون مقصهم. ولهذا السبب فهو يحسد السيدة كين. 

الآن حبس أرمآن بريا في عناقه. يسمعوننا أنفاسها الثقيلة» ويروننا 
حبات العرق المتصببة على حبينها. ثمة صيحات وصفير من المقاعد 
الأمامية. يتململ الرجل العجوز الحالس إلى حانب سالم» يتململ بعدم 
ارتياح فی مقعده» يلف ساقاً على ساق. لست متيقناء لكنيٰ أعتقد أنه 
يقوم بعمل ما لا يليق بسنه. 

"الرجل العجوز احالس حنبك يصبح ناشطا"» أهمس لسالم. لكنه 
غافل عي وعن الرحل العجوز. إنه يحدق فاغرا فاه إلى المسدين 
المحدولين المنغرزين بإيقاع متزامن مع الموسيقى الي تعزف في الخلفية. 
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تدور الكاميرا على ظهر أرمآن وت ركز على الموقد» حيث تلعق ألسنة 
اللهب الصفراء - الذهبية زنود الخشب بحماسة متزايدة. تخفت الأضواء 


ويعم الظلام. 


نمة نار ذات تناسبات متشاية قي مطبخنا حين أدخل المبى 
السكيء» غا بدلا من زنود الخشب» يستخدم ما الورق. "أولاد 
الساقطات... كلاب!" يتمتم فيما هو يمزق حزمة سميكة من الورق 
الصقيل ر ها إل قظع مر 

"سال ماذا تفعل؟" أسأله مرعوبا. 

"إن أنتقم من أولاد الساقطات الذين افتروا على أرمآن"» يقول 
ذلك بينما يرمي مزيداً من الورق في الحرقة. 

ألاحظ أن سال حزق صفحات من بجحلة ما. 

"أي بحلة هذه؟ إِهُا تبدو حديدة". 

"ها آخر عدد من (انفجار نحم - 56نناط:5]8). سأدمر أكبر عدد 
ممكن من النسخ أستطيع الحصول عليها. أستطيع فقط أن أشتري عشر 
فح ا كنك بع ا 

الط :حه لم قلت بك يظهر على غلافها أرمآن علي» مع 
العنوان الرئيس الصارخ: الحقيقة العارية عن هذا الرجل. 

أصيح: "لكنها تحمل صورة نحمك على الغلاف. لاذا تتلفها؟". 

"بسبب ما يقولونه في داخلها عن أرمآن". 

"لكنك لا تستطيع أن تقرأ". 
"أقرأ بصورة كافية وقي وسعي أن أسمع. نيت مصادقة اليد 
بارفي والسيدة شير كي تناقشان الاتمامات السفيهة الي سيقت ضد 
أرمآن في هذا العدد". 
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"مثل ماذا؟ . 

"أورفاشي هجرته لأنه ۾ يستطع أن يرضيها. كونه مستهترا". 

"هكذا إذا؟". 

"هل تعتقد أهم يستطيعون أن يظلموا بطلي يذه الطريقة وأن 
ينجوا بفعلتهم؟ أعرف أن هذا التقرير هو شحنة من الكلام الفارغ. 
منافسو أرمآن قي صناعة السينما يغارون من نحاحه. لقد لفقوا هذه 
الحبكة كي يدمروا سمعته. لن أسمح هم في تحقيق مآرهم. سأذهب إلى 

غضب سال عنيف. وأنا أعرف السبب. إنه يكره المستهترين. لم 
يتوقع أن تصل هم السفالة إلى إلصاق ققمة الشذوذ به. 

أناء يعن أعرف بعض الأمور عن الشاذين وما يفعلونه للغلمان. 
في الصالات المظلمة. في دورات لياه العمومية. في الحدائق المحلية. في 
ملاجى الأحداث. 

لحسن الحظهء جلة انفجار نحم تسحب مزاعمها في العدد التالي. 
وتنقذ (جامع وحبات الغداء وناقلها)" من ن أن يتحول إلى مُحرق مبان. 

* د يد 

خلال ذلك تسخن الأشياء بعيداً عن الشاشة» في المقعد (أ 20). 
ا ا قم با من سالم. تمس ساقه ساق سالم بصورة 
عرضية. قي البدء» يظن سال أا غلطته. في المرة الثانية» يظن أا حض 
مصادفة. في المرة الثالثةء يقتنع أها متعمدة. 


)1( 0 وجتيات الغداء :dabbawallah e‏ : شخص في مدينة ة مومباي 
بالعاسبية لعراقية) ‏ من مقار عمال المصنع (في الضواحي» أ أغلب ب من 
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يهمس لي قائلاً: "خمد سأعطي ابن الساقطة الجالس إلى 
حانبي ركلة شديدة إذا لم يوقف ساقه الضالة". 

أنصحه قائلاً: "سالمء انظر كم هو كبير السن. رعا هي فقط 
ارتعاشات في ساقه". 

بدأت سلسلة الشجار وسالم منهمك ,عشاهدة الأكشن. دحل 
أرمآن وكر الوغد وانفتح باب الجحيم. يستخدم البطل كل أساليب 
المجومات المخادعة والمعالجات - الملاكمة» الكاراتيه» الكونغ فو - 
كي يلحق بخصومه الفزعة. | 

يدا الرحل العجوز هما أيضا تصلان إلى حالة الأكشن. يضغط 
مرفقه على مسند الكرسي المشترك» ويجعل ذراعه تنزلق إلى حانب 
ذراع سال > ماسة إياها عزيد من الرقة. قلما يلاحظ سالم ذلك. كان 
دييكا بالل »الذي يفل إل درون 

أشهر مشهد من الفيلم يكاد يحدث. المشهد الذي يتوف فيه أرمآن 
علي بعد أن يقتل الأشرار كلهم. سترته مبللة بالدم. ثمة حروح في كل 
ناحية من بدنه. سرواله مكسو بالغبار والسخام. جر نفسه على طول 
الأرض المؤدية إلى أمه» ال كانت قد وصلت توا إلى مسرح الأحداث. 

سالم غارق بدموعه. ينح إلى الأمام ويقول بصورة مؤثرة» 
"أمام أتمى أن كنت ابنا طيباً. لا تبكي من أحلي. تذكريء أن عوت 
لرء مي مشرفة أفضل من أن يعيش حياة جباق". 

رأس أرمآن في حضن أمه. إنه يقلد سالم: "أماه أتمى أنني كنت 
ابا لا لا تبكي من أحلي. ES‏ مشرفه أفضل 

ب اراي رطس تر ار 
في حضنها كما لو كان مهدا. ت: تنهمر الدموع من عينيها على وجه 
أرمآن علي. يقبض على يدها. يهتز صدره بعنف. 
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تنهمر الدموع في حضئ. أرى أما أخرى تقبّل وليدها مرات عدة 
ال a‏ 
حوله. في الخلفية تعصف الريح. صوت صفارات إنذار. وصل رحال 
الشرطة» کدامې متأحرين خلا : بعد أن أنحر البطل العمل كله بالنيابة 
عنهم. لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء له الآن. 

أرق أن هد التوخل للحي البسرئ) قل حر كنت: هي الآن 
ل ا د برفق. سالم مستغرق جداً في 

مشهد الموت بحيث إنه م ينتبه لها. يتشجع الرجل العجوز. يدعك 

راحته على سروال سالم (الجينز). فيما يلفظ أرمآن أنفاسه القليلة 
الأخيرة» يزيد العجوز ضغطه إلى أن يكاد يقبض على شيئه. 

يثور سال. "أنت يا ابن الساقطة الحقير! أنت أيها المنحرف 
القذر! سأقتلك!" يزعق ويصفع الرحل على وجهه. بقوة. 

يرفع الرجل يده بسرعة عن حضن سال ويحاول أن ينهض عن 
الكرسي. إنما قبل أن يتمكن من رفع نفسه كلياء يقبض عليه سالم. 
يفشل قي الإمساك بياقة الرحل» لكنه يمسك بلحيته. حين يجرها سال 
تأي في يده. يقفز الرجل حارج مقعده بصرحة مختنقة» ويندفع بقوة نحو 
باب الخروجء الذي قلما يبعد عشرين قدماً. 

في تلك اللحظة تحديدا تنقطع الكهرباء في الصالة» ويبدو أن المولّد 
معطل. تصبح الشاشة حالية وتغدو الصالة المعتمة متألقة حين تشتعل 
مصابيح الطوارئ بصورة متقطعة. يلقى القبض على الرجل على حين 
غرة» كغزال على ضوء الاخ الأمامية لسيارة ما. يدورء غير واثق 
من نفسه. 

فجأة, يعود التيار الكهربائي. كان انقطاعا مؤقتا لا غير. يبدأ 
الفيلم من جديد على الشاشة» تُطفأ مصابيح الطوارئ. يندفع الرحل 
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وراء الستائر السوداء صوب لافتة الخروج الحمراء» يفتح الباب ضاربا 
إياه بعنف ويتلاشى عن الأنظار. 

إنهافي ذلك الجزء من الثانية شاهد سالم وأنا وميضاً شا و 
ن ر ازن كادف اها مجر رذق ردقا م 

حين بدأت لائحة المشاركين في إحراج الفيلم وإنتاحه وتمثيله 
بالدوران على الشاشة» كف سالم عن الإمساك بكتلة الشعر الأشيب 
المشوش الذي تفوح منه بصورة غامضة رائحة عطر وصمغ كحولي. هذه 
المرة لا يشاهد اسم مصمم الإعلان واسم موظف العلاقات العامة أسماء 
رحال الإضاءة وصبيان تحديد المواضع» مُخر ج الشجار والمصورء إنه ييكي. 

صار أرمآن علي» بطله» في عداد الأموات. 


تنظر إل سميتا بعينين مرتابتين. "مى جرت هذه الحادثة على وجه 
الدقة؟" . 

"قبل ست سنوات خلت. حين كنت أسكن وسالم في حجرة 
مستأجرة في مب سكي في جاتكوبار". 

"وهل تدرك أهمية ما رويته لي توا؟". 

"مادا؟". 

"أي أن هذه الحادثة إذا شاعت» فرعا تدمّر أرمآن علي» وتضع 
اة لمسيرته السينمائية. بطبيعة الحال» سيحدث ذلك فقط إذا كان ما 
حكيته لي و 

"أنت» إذاء لا تزالين لا تمحضينئ ثقتنك؟". 

"م قل ذلك : ۰ 

"مكنئ أن أرى الشك في عينيك. إذا كنت لا تزالين لا تصدقينئ» 
فأنت تفعلين هذا انطلاقا من مخاطرتك. لكنك لا تستطيعين أن 
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تتجاهلي الدليل على قرص 0۷0 هذا. هل يمكننا أن نرى السؤال 
الأول؟". 
تومئ سميتا برأسهاء وتضغط زر التشغيل في حهاز التحكم عن 


تم إطفاء مصابيح الاستوديو. قلما يمكنن مشاهدة الجمهور 
الجالس حول كيئة حلقة. الصالة مضاءة بواسطة ضوء كشاف في 
الوسطء حيث أجلس في كرسي جلدي دوّار قبالة بريم كومار. تفصلي 
عنه طاولة نصف دائرية. ثمة شاشة كبيرة أمامي ستعرض عليها الأسئلة. 
ضاء لافتة الاستوديو. تشير اللافتة إلى سكوت . 

تدور آلات التصويرء ثلاثة» اثنان» واحدء "الآن يجري تصويرك". 

ياق اللحن المميز للبرنامج وصوت بريم كومار المادر يملا الصالة. 
"ها نحن نطل عليكم مرة أخرى؛ مستعدين لمعرفة من يصنع التاريخ 
اليوم من خلال الفوز بأكبر جائزة منحت على الأرض حن الآن. نعم 
سيدات سادق» نحن مستعدون لمعرفة من سيربح البليون!". 

تتغير لافتة الاستوديو إلى تصفيق. يبدأ الجمهور بالتصفيق. هنالك 
بعض المتافات والصفير» ا 

يتلاشى اللحن المميز للبرنامج. يقول بريم كومار: "معنا هذه الليلة 
ثلاثة متسابقين محظوظن» تم اختيارهم بصورة عشوائية بواسطة 
الحاسوب. المتسابق رقم ثلاثة هو كابل جوداري من مالدا الواقعة في 
بنغال الغربية. المتسابق رقم اثنان هو البروفيسور هاري باريخ من أحمد 
آباد» إنما متسابقنا الأول هذه الليلة هو رام محمد توماس البالغ من العمر 
ثمانية عشر عاما من مدينتنا مومباي. سيداتي سادن» من فضلكم 
ار كير افق اد 
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يصفق الجميع. بعد أن يخفت التصفيق» يلتفت إلي بركم كومار. 
"رام محمد توماس» إنه اسم ممتع حدا. إنه يعبر عن غيئ وتنوّع المند. ما 
هي مهنتك» سيد توماس؟". 

"أنا نادل في مطعم حيمي في كولابا". 

"نادل! اليس هذا شيقا! قل لي» كم تكسب من النقود شهريا؟". 

"نحو تسعمائة روبية". 

"هذا كل شيء؟ وماذا ستفعل إذا ربحت اليوم؟". 

"لا أدري". 

"لا تدري؟". 

ل 

بريم كومار يعبس بوجهي. أنا لا أتبع المخطوطة. من المفروض أن 
أدرك بالبديهة وأن أكون مسليا خلال الكلام القصير. كان يلزمئ أن 
اقول اشر مظنا أو اة حاصة» أو قرية. كان في وسعي أن 
أقول سأقيم تة كبرى أضيّف فيها عشرات المدعوين والمدعوات. 
أتزوج ملكة جال الهند. أسافر إلى تومب وكتو. 

"جيد. دعن أشرح لك قواعد المسابقة. سنطرح عليك اث عشر 
سؤالاًء وإذا أحبت عن كل واحد منها بصورة صحيحة» ستترشح لنيل 
اك كائرة عن الأر م يرن روي الك حر اق تلباق واي 
لحظة حن السؤال التاسع» وتأحذ ما كسبته حي تلك المرحلة؛ إنما ليس 
في وسعك أن تترك المسابقة بعد السؤال التاسع. من ثم إما أن (تلعب 
أو تخسر). إنما دعنا نتكلم عن ذلك حين نصل إلى تلك المرحلة. إذا لم 
تكن تعرف جواب أحد الأسئلة» لا تصب بالذعرء لأنك تملك قاربين 
اة ع فكرة عة سكي ,دك عافن لذأ عند آنا خريها 
مستعدون للسؤال الأول بألف روبية. هل أنت جاهر؟". 
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أجيب: "أجل» أنا حاهز". 

"حيد. إليك السؤال الأول» سؤال جميل وبسيط يتعلق بالسينما 
الشعبية. أنا متأكد من أن كل فرد من الجمهور يستطيع الإحابة عنه. 
الثنائيات السينمائية في الأوقات الحديثة. إنما هل ممستطاعك أن تسمي 
الفيلم المروّع بصورة واسعة الذي مثل فيه أرمآن علي أول مرة مع بريا 
كابور؟ هل كان الفيلم (أ) النار» (ب) البطل؛ (ج) الجوع» أم (د) 
الخداع؟ 

تتغير الموسيقى في الخلفية إلى لحن ترقب» مع صوت تكتكة قنبلة 
مؤقتة مركب فوقه. 

"أخين: (د)» الخداع . 

"هل تذهب إلى دور السينما؟" . 

"أجل". 

"هل شاهدت الخداع؟". 


ا 1 


حم 

"هل أنت متأكد مائة بالمائة من حوابك؟". 

"'نعم". 

هنالك تصعيد لقرع طبول. الجواب الصحيح يومض على 
الشاشة. 


اا صحيح مائة بالمائة! ربحت ألف روبية! ستأذ الآن فاصلاً 
إعلانيا سريعا"» يعلن بريم كومار. 

لافتة الاستوديو تتغير إلى تصفيق. يصفق الجمهور. يبتسم برع 
كومار. أنا لا أبتسم. 


2000 
عبء قس 


إذا كنت وصلت إلى دهي بواسطة القطار» فلا بد أنك زرت هار 
حاني. في كل الاحتمالات لا بد أنك وصلت إلى محطة قطار يمار جاني 
الغبرة وكيزة الضبحيح: لا بد أنك حرجت من الحطة وبصورة مؤكدة 
محري واتجهت 100 ا العو المردحمة 
بدور الضيافة منخفضة السعر و ا المنخصصات 
للسياح. لكنك إذا كنت ذهبت ینا مروراً مصنع ألبان الأم 
وس لساري جي» فلا بد أنك شاهدت مين اهر في هذا 
المكان ولدت قبل ثمانية عشر عاماً حلت في 25 كانون الأول أو» كى 
أكون أكثر دقة ركت هناك في تلك الليلة الشتائية الباردة. أودعتٌ في 
صندوق كبير خصصته الممرضات للثياب القديمة. من الذي ترك 
هناك ولماذاء لا أدري حي يومنا هذا. كانت إصبع الشك موجهة دوما 
إلى ردهة الأمومة في مستشفى جي. حي. رعا ولدت هناك» وكانت 
أمي» لأسباب تعرفها هي وحدهاء مرغمة على التخلص من. 

في خيالي كنت في أحيان كثيرة أتصوّر ذلك المشهد. شابة طويلة 
وجميلة» ترتدي الساري الأبيض» تغادر المستشفى بعد منتصف الليل 
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حاملة طفلاً وليداً بين ذراعيها. الريح تعصف» شعرها الأسود الطويل 
يطير على وجههاء غا ماف قن فیا کک أوراق اهدر 
يتبعثر الغبار. يومض البرق. تسير الشابة بخطوات بطيئة صوب دار 
العبادة» وتستخدم مقرعة الباب المعدنية الى تتخذ شكل حلقة. إنغا 
العريع نديد يد فتحجب صوت القرع. وقتها محدود. بدموع 
تفيض من مقلتيهاء تغطي وجه الوليد بالقبلات. ثم تضعه في الصندوق» 
مرتبة الثياب القديمة من حوله كي تحعله ينعم بالراحة. تلقي نظرة أخيرة 
على الوليد» تشيح عينيها وبعدهاء تمرول مبتعدة عن آلة التصوير» 


ر رات الف تدارا اذام وها إقازيا للتبيْٰ» وقد 
أعدون للتبئي مع مجموعة من الأطفال اليتامى الآحرين. كل الأطفال 
الارن ف فنا بات إلى اعد آم عمل واب عقيل 
فاا ن ا إن ا ا کر هات ھر غير 
کے سة للرأس» ومن ثم يتح ركان إلى المهد التالي. لا أدري لماذا. رعا 
لأنيي داكن السمرة 5. قبيح جدا. ممغوص جدا. رائ لا املك وة 
1-0 أن قرقرت كثيراً حدا. لذا بقِيتُ في دار الأيتام مدة سنتين. 
وبغرابة كافية» لم يقتنعن بمنحي اسما ما. كن يطلقن علي اسم وليد - 
الوليد الذي لم يرده أحد. 

في الختام تبنتي السيدة فيلومينا توماس وزوجها دومينيك 
توماس. في الأصل كانا ينحدران من ناحو كويل في ولاية تاميل 
نادو» وهما الآن يقيمان قي دهي. كانت السيدة توماس تعمل منظفة 
في دار عبادة سان جووو ناوعا بع سات لأنهما كانا في 
عقدهما الرابع وليس هما أطفال من زواحهماء الأب تيموثي 
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فرانسيس» قس الأبرشية» حثهما على التفكير ملياً في التبيي كي يملذًا 
الفراغ في حياتمما. لا بل حي وحههما إلى دار الأيتام. لا بد أن 
السيد ان تفي إن مرة و وقي الحال تحرك إلى ا 
إلا أن السيدة فيلومينا احتارتي لحظة رؤيتها لي. كنت أشبهها تماما 
في بشرقا الداكنة! 

أمضى السيد توماس وزوجته مدة شهرين في إنحاز المعاملات 
الورقية لغرض تبنيهما إياي» إنما حلال الأيام الثلاثة الأولى لأحذها 
إياي إلى مسكنهماء اكتشف السيد توماس أن الفراغ في حياة زوحته 
قد مُلى. ليس بواسطي» إنما بواسطة نبيل يحمل اسم ماستان شيخ» 
الذي كان خياطاً للألبسة النسائية في الحلة» كان متخصصاً في حياطة 
التنانير القصيرة. تخلصت السيدة فيلومينا من زوجها القدم والطفل 
الذي تم تبنيه حديثاً وهربت مع الخياط» إلى يموبال» كما نقلت 
الأحبار. مكان وجودها بجهول حن اليوم. 

لدى اكتشافه هذاء سيطر الغضب على السيد توماس. حرن في 
مهدي إلى منزل القس وأودعين هناك. "أيها الأب» هذا الطفل 
السبب الرئيس لكل المشاكل في حياتي. لقد أحبرتي على تبنيه» وأنت 
الآن مَّنْ يقرر ماذا أفعل به". وح قبل أن يتمكن الأب تيموثي من 
أن يقول "آمين"» حرج دومينيك توماس من دار العبادة. وآحر مرة 
شوهد فيها كان يشتري تذكرة قطار متوحه إلى كوبال وبين يديه 
رشاش. هكذا شت آم أبيت امحد يع شورب الأب تيموثي. 

منحي الطعام» منحئ سكناء ومنحن اسما: جوزيف ميخائيل توماس. 
وا ام ار ب 
شمعة تُشعل. لكنئ أصبحت حوزيف ميخائيل توماس. على مدى 
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في اليوم السابع» أقبل رجلان للقاء الأب تيموتي. رجحل بدين 
يرتدي منامة كورتا"!) بیضاء» ورحل نحيف» ملتح يرتدي شیرواني. 

قال الرحل البدين: "نحن من (لحنة الأديان كلها). أنا السيد 
جحاغديش شارما. هذا السيد عنايات هداية الله. عضو هيئتنا الثالث» 
السيد هأرفندر سنغ» الذي يمثل السيخ» كان من المفروض أن يأنٍ» إلا 
أنه لسوء الحظ تأحر في غورودوارا. سنأ إل النفظة مباشرة: قيل لناء 
اا الأب اتلك متحت سكا لطفل صغير يتيم". 

"أحل» والدا الطفل المسكين اللذان تبنياه احتفيا عن الأنظار» 
تاركين إياه ف رعاييّ"» قال الأب تيموثي» وهو لا يزال غير قادر على 
أن يفهم سبب هذه الزيارة غير المتوقعة. 

"ما هو الاسم الذي أعطيته لهذا الغلام؟". 

"حوزيف ميخائيل توماس". 

"اليس هو اسما ا 

e 

"كيف تعرف أنه مولود لأبوين مسيحيين؟". 

"حسن» لا أعرف". 

"رذ اذا مع ا یا 6 

خم كاف وابد ل أن اطق عله اا ما ما هو لشي غر 
الصحيح في حوزيف ميخائيل توماس؟". 

"كل شيء. ألا تعرف» أيها الأب» كم هي قوية الحركة المضادة 
لاعتناق دين جديد في هذه الأنحاء؟ دور عبادة عديدة كلق فيها 
(1) منامة كورتا 3/385إلإم 42ننا>1: سروال منامة مع قميص طويلة - م. 


(2) شيرواني نمه«مء5: كساء طويل أشبه بالسترة» يُصنع عادة من قماش 
سمبك وله بطانة همه 
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النيران من قبل الرعاع سريعي الغضبء الذين نبت في عقوهم أن 
التحول الجماهيري لاعتناق المسيحية كان يجري هناك". 

"لكن هذا ليس محولا لاتاق دين ديد 

"انظرء أيها الأب» نحن نعرف أنك لا تملك أي باعث حفي. إنما 
انت كلمة فاد آثاف جرت ظفلا سدوا إل العقيدة اة 

"لکن كيف تعرف أنه هندوسي؟" 

"أنا لا أبالي بالعناصر المنحطة الى تخطط لنهب دار عبادتك غدا. 
لهذا السبب أتينا كى نقدّم إليك العون. كى مدئ الأمور". 

"ماذا تقترح أن أفعل؟" . 1 

"أقترح أن تغيّر اسم الغلام". 

"إلى ماذا؟". 

"سق .جه انما هندوسيا :وهنا يكوك عملا بارعا ٣:‏ 
تسميه رام» على اسم واحد من المبجلين المفضلين؟" قال السيد 
شارما. 

سعل اميك هة الله رفي مدر سيد شارماء لكن» ألسنا 
نستبدل شرا بشر؟ أعبن؛ ما هو البرهان على أن الطفل كان هندوسيا 
بالولادة؟ رعا كان Re‏ كما تعرف. لاذا لا نستطيع أن نسميه 
محمدا؟". 

ناقش السيد شارما والسيد هداية الله الحسنات الخاصة برام ومحمد 
على مدى الدقائق الثلاثين التالية. في الختام» انسحب الأب تيموثي من 
المسألة. "انظراء إذا كان استبدال الاسم يبعد الرعاع عيٰ» سأفعله 
حالاًء نا :رايكنا ذا تيلظ افر یکا معا و غر ت۲ سم الغلام إلى رام 
محمد توماس؟ هذا الحل سيرضي الجميع" 

من حسن حظي أن السيد سنغ م يأت يومذاك. 
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كان الأب تيموثي طويل القامة» أبيض البشرة» قى منتصف عمره» 
وهو مرتاح اد . كان له منزل ضخم في مجمع دار العبادة» ذو 
بستان ممتد من دون اتساق مليء بأشجار الفاكهة. على مدى السنوات 
الست التالية» أصبح والدي» والدق» سيدي» معلمي وقسي» كلها 
مطوية معا. إذا كان ثمة شيء يقترب من السعادة في حيات» فهو الزمن 
الذي أمضيته معه. 

كان الأب تيموثي ينحدر من شال بريطانياء من مكان يدعى 
يورك» لكنه استقر قي اند على مدى سنوات طويلة 1 اللي 
بالشكر كوي تعلمت قراءة وكتابة إنكليزية الملكة. علمئ حكايات 
الأم الإوزة والقصائد المقفاة لدار الحضانة. أنشد توهجيء توهجي» يا 
نحمة صغيرة وخاء خحاء حروف أسودء بصوتي المرعب ذي الطبقة 
السيئة؛ موفرأء على ما أعتقدء للأب تيموثي تحولا مسليا من واجباته 
الكهنوتية. 

کون سكنت في مجمع دار العبادة» شعرت أن جزء من عائلة 
كشبيرة عحنداً. عت في المنزل» فضلا عن الأب تيموثي» خاذمه 
المحلص جوزيف» وكذلك السيدة غونزالفيسء مدبرة المنزل» الي 
كانت تسكن أبضا في مكان.قريب..ومن ثم حنالك جموعة كاملة من 
أولاد الشارع المنتمين إلى السمكريين» الإسكافيين» الكناسين» وغاسلي 
الثيابء الذين كانوا يسكنون عمليا في المنازل المتاحمة لنا ولم يكونوا 
يترددون عن استخدام أراضي دار العبادة لمباريات الكريكيت وكرة 
القدم الي بمارسوفا بشغف منقطع النظير. علمي الأب تيموثي وهذه 
العائلة الممتدة الكثير حول معظم الديانات. 

هذا لا يوحي» مع ذلك» أني كنت طفلاً متدينا بوضوح. كنت 
مثل أي طفل آخرء بثلاثة انشغالات كاملة: الأكلء النوم» واللعب. 
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أمضيت أوقاتاً كثيرة بعد الظهر مع أطفال الجيران ممن كانوا في سي 
مسك بالفراشات ونخيف الطيور في بستان الأب تيموثي. فيما كان 
حوزيف» الخادم العجوز» ينظف الغبار عن التحف قي قاعة الاستقبال» 
أتسلل إلى الخارج وأحاول أن أقطف ثمار المانغا الناضجة» تحت العين 
اليقظة للبستان. إذا قبض علي» سأوحه إليه سبابا سخيا بالهندية. 
أرقص بحماسة تحت المطر الموسمي» أحاول أن أصطاد الأسماك الصغيرة 
في البرك الموحلة المتكونة من مياه المطرء وتنتهي بي الحال بالسعال 
والعطاس.ء اللذين يركز عليهما الأب تيموثي بشدة. ألعب كرة القدم 
مع أولاد الشارع؛ أعود إلى االمزل مضروبا بقوة ومرضوضاء وبعدها 
أبكي طيلة الليل. 

يعيش الأب تيموثي حياة ا يذهب في حولة راحلة كل 
ضياع اضيا الخولات الروكرة السلكهءوكره الصورريا يمرا بشراهة و چا 
الإحاز زات ثلاث مرات اک يلتقي أمه الرمة في إنكلترا. كان 
ایشا عازف كمان: ضليعا. في معظم الأمسيات يجلس في البستان المضاء 
بنور القمر ويعزف أكثر الألحان عاطفية الي يمكن أن تخطر ببالك. 
لجن تعر اتان ليلا خلال الفصل الذي قب فيه الريح الموسمية» 
يدور في خلدي أن السماء تبكي بسبب سماعها لألحانه الحزينة. 

اتخ ادوا ا العيادة : ات اة فة رت رة 
8ء ذات نوافذ برجاج مطلي وسقف مذهل مصنوع من الخشب. 
كانت مصاطب دار العبادة مصنوعة من حشب الساج» إلا أنها تكون 
مملوءة فقط قي أيام الآحاد. يلقي الأب تيموثي موعظة طويلة من المنبر» 
حلاها يغلبئ النعاس» وأستيقظ فقط حين يعطي للجميع رقاقات الخبز 
المدوّرة. استمتعت أيضاً بسماع الأورغن وجوقة المرتلين. وقعتُ في 
غرام أعراس دار العبادة» الي تقام في الفصول كلها. أنتظر الأب 
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تيموثي كي يقول» "وعليك الآن أن تقبّل العروس". وكنت دوما أول 
من ينثر قصاصات الورق الملون في احتفالات الأعراس 


م تكن علاقت بالأب تيموثي محددة بدقة. لم تكن توضح لي ما 
إذا كنت حادماً أم ابناء طفيلياً أم طفلاً مدللاً. لذا خلال السنوات 
الليلة الأول حو صياق» عشت :وهم سعيد آنا الأب هری هر 
والدي الحقيقي. لکتئ رويدا رويد بدأت أدرك أن نمة شيعا غير 
صحيح. لسبب واحد» هو أن كل أولئك الذين يأتون إلى الاحتفال 
الديئ في صباحات الأحد يسمونه الأب» وقد تومت أنه والد 
أشخاص كثبرين» وأن و ة كثيرين وأحوات كثيرات» كلهم اکر 
م کت خائرا أيضا بالحقيقة الى مفادها أنه أبيض البشرة وأنا 
لست كذلك. لذا سألته ذات يوم» فهشم عام الفانتازيا الذي سكنت 
فيه حي ذلك الوقت. بأكثر الطرائق وداعة قدر الإمكان» شرح لي أنئي 
طفل يتيم تر كتيٰ أمي في صندوق الثياب العائد لدار أيتام» ولهذا السبب 
كان هو ابض البشرة و أنا لفك ذلك يذاه لأول مرو فت 
الففارق بين الوالد والقس. في تلك الليلة» لأول مرة» لم تكن دموعي 
ناجمة عن الألم الجسمان. 

ما إن فهمت فهماً جيداً الحقيقة الى مفادها أن لا أملك صلة 
بيولوحية بالأب تيموثي وأنئ كنت أقيم في دار العبادة فقط بفضل 
سخائه» قررت أن أرد» على الأقل جزئياء الدين الذي كنت مدينا له 
به. بدأت أقوم بأعمال روتينية صغيرة له» من مثل أخذ الملابس من سلة 
الملابس المعدة للغسل إلى الغسالة. أحلس أمام الغسالةء أشاهد 
الأسطوانة تدور وتدور مسائلاً نفسي كيف تخر ج الثياب نظيفة بصورة 
فاتنة جد ذال مرة و ت رطا تيحض لی المكسوة بالغبار داحل 
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الغسالة. أغسل الأطباق في مغسلة المطبخ. أكسر صحون الخزف 
الصين الرقيقة. أقطع الخضار. وذات مرة كدت أقطع إصبعي. 

قدمئ الأب تيموئي إلى كثير من أبناء رعيته. التقيت السيدة 
العجوز بينيدكت» الي كانت تأت بورع إلى الاحتفال الديي ويا 
تأت في البرد أو المطرء الى اباك للكها داص برع عا ارقم 
وما امن رم ذات الرئة. حضرت عرس > جيسيكاء ال بكت بكاء 
مجر ا الكدئ إضابة رالد بنو بة قلبية. OT‏ 
مرحة في منزل الكولونيل ووغ» الذي كان ملحق الدفاع الأسترالي 
في دهمي والذي بدا أنه يتكلم مع الأب تيموثي بلغة مختلفة كلياً. ذهبت 
في رحلة لصيد السمك مع السيد لورنس» الذي لم يتمكن من اصطياد 
سمكة واحدة» فما كان منه إلا أن قصد سوق السمك ليشتري سمكة 
سلمون مرقطة كبيرة كي يخدع زوجته. 

كل الناس الذين التقيتهم لم يتحدثوا عن الأب تيموثي إلا 
بالمديح. قالوا إنه أفضل قس تولى هذه الرعية حن الآن. رأيته يريح 
المحرومين» يزور المعلولين» يزود امحتاحين بالمال ويتقاسم وجبة الطعام 
حي مع لمصابين بالجذام. كان يبتسم بوحه كل عضو من أعضاء 
الرعية» وكان له علاج لكل مشكلة. 


اليوم هو الأحد ودار العبادة مكتظة بالناس الذين تجمعوا من أجل 
الاحتفال الديئ. إنما اليوم الأب تيموئي لا يقف وحده حلف حلف المنير. 
هنالك رجل آخر معه» يرتدي أيضا غفارة ويضع طوقا اللو رمه 
يبدو أشبه بملاكم أكثر مما هو قس. الأب تيموثي يقدّمه إلينا. " 
وإهُا لسعادة كبرى لنا أن نرحب بالأب حون لتلء الذي انضم إلى دار 


عبادة جوزيف» واضقة قينا زافق الأب حون» كما يمكنكم أن تروا» 
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الما ات م ا إلا أنه 
سع الخبرة. إن متيقن من أنه سيكون قادرا على الام اده مؤثرة 

ا الأصغر ا الذين» أنا عارف ا يشيرون إلى حفية 
بكون ذلك الرجعي العجوز". يضحك الرعايا ا 
مكبوتة. 

ذلك المساءء دعى الأب تيموثي الأب جون إلى تناول طعام 
العشاء. كان من المفترض أن يقدّم ايها حوزيف الطعام والشراب» 
إنما بسبب حماسي في أن أترك انطباعاً يدا لدى الأب تيموثي» ألتقط 
طاسة الحساء الثقيلة من المطبخ» وأسير بخطوات غير ثابتة صوب مائدة 
الطعام. كما هو متوقع من طفل في السابعة من عمره» بدلاً من أن 
أودع طاسة الحساء على المائدة» سفحته كله على الأب جون. فض 
بسرعة» وأولى الكلمات الي نطق يها هي: "يا للخراب اللعين!" يرفع 
الأب تيموثي حاحبه» إنما لا يقول أي شيء. 

بعد ذلك بثلاثة أيام» يذهب الأب تيموثي إلى بريطانيا في إحازة» 
ناراك "داو العادةبؤاناه اق ترعاية :الاج کون افيه تعدها يونين وهل 
ينزل درجحات سلم دار العبادة. 

أقول بأدب: "مساء الخيرء أيها الأب". 

يتطلع إلي الأب حون بازدراء. "أنتَ ذلك الصبي اليتيم الذي 
سفح الحساء علي يومذاك! حير لك أن تتأدب في غياب الأب تيموثي. 
سأراقبكَ عن كثب. 


أرسلي جوزيف مع كأس حليب إلى حجرة الأب جون. كان 
ا جلما و ر تعاس إل النضون» "تال 
توماس. هل تريد أن تشاهد هذا الفيلم معي؟" أنظر إلى التلفاز. إنه فيلم 
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إنكليزي - عن القساوسة» على ما أعتقد» لأنئ أرى قساً يرتدي 
غفارة سوداء يتحدث إلى قس آحر بغفارة بيضاء. شعرت بالارتياح 
لأن الأب حون مولع ,مشاهدة الأفلام الدينية» الحيدة. إلا أن المشهد 
التالي تحديداً يجعل القشعريرة تسري في عمودي الفقري» لأنه يعرض 
فتاة صغيرة» في عمري تقريباًء تجلس على سرير ما. لم تكن تبدو فتاة 
طبيعية» ادك بجر ا علي عورد وحم كنا بعاد 
المكان. يدحل القس ذو الغفارة السوداء حجرقا ا كه ا 
وبحي وما شرج في و ا ا د هداز أتيع ب 
فا من قبلء وكان ذلك أيضاً يصوت أحش لشخص بالغ. وضعت 
إصبعي في أذ لأن الأب تيموثي علمن ألا أصغي إلى كلمات بذيئة 
كهذه. ف تتوقف عن الكلام. تبدأ بالقهقهة» كفتاة معتوهة. بعدها 
تفتح فمها فتنبجس منه مادة مرعبة» حضراء ولزجة كنافورة ماء من 
أنبوب حديقة وقبط على القس. ضرت وريدن e‏ م أستطع 
E E‏ من الفيلم فهرولت نازلا درجات السلم متوجها إلى 
حجرق. أسمع الأب حزق تا طلقا حي عة تطويلة واد يصيح: 
"ارحع» أيها الغلام اليتيم الأبله". 
تلك الليلة أرى كوابيس 


بعدها بثلاثة أيام أحرج للتسوق مع جوزيف. نشتري اللحم؛ 
والبيض» والخنضار» والطحين. فيما كنا عائدين إلى دار العبادة في ساعة 
متأحرة من المساءء امع صوت دراجة بخارية ورائي. قبل أن 0 
النظر إلى الخلف» يكون راكب الدراجة البخارية فوقنا. ضربئي على 


رأسي وانطلق بدراجته الى أحدثت أثرا صارحاء رافعة ذيلا من الغبار. 
ألح ظهره فقط. يبدو رحلا قوي البنية يرتدي سترة جلد وسروالا 
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أسود ضيقاء مع رجحل ذي زي مشابه على المقعد الخلفي. أسائل نفسي 
من هو راكب الدراحة البخارية ولماذا ضربئ على رأسي. لم يخطر 
ببالي أنه رعا يكون الأب حون. على كل حالء أنا مجرد غلام يتيم 
أبله. 


بعد مرور أسبوع» وجب علي أن أسلّم بعض الرسائل البريدية 
للأب حون» غير أنه كان يستحم. "اترك البريد على الطاولة"» يصيح 
من خجرة الحمّام. كنت أهم ممغادرة الغرفة حين لخت شيعا ما يبرز من 
تحت فراشه. نظرت عن كثب. كان ذلك الشيء بحلة. سحبتها. ومن 
نم وحدت مجموعة كاملة منها تحت الفراش. لم تكن المحلات سميكة 
حبذ إلا قاع أعلفة عله وجيلة. كانت لها عناوين غريبة إلا أن 
الرجال الظاهرين على أغلفتها لا يبدون سعداء جداً ومرحين. كانوا 
جمسيعا كتيفتي الشعر وعراة. بسرعة أعيد المحلات إلى مكافا تحت 
الفراش. كنت على وشك أن احرج حي ن طهر الأب حون من جره 
الخحمام. کو و ا ل کو ن حر ي 
بتخطيطات غريبة بالحبر الأسود وهنالك ثعابين مرسومة على ذراعيه. 
"ما الذي تفعله هنا؟" يحذرن. "انصرف!". 

لماذا بملك الأب حون كل هذه التصميمات الغريبة على جسده 
ويحفظ تلك المحلات الغريبة تحت سريره» لا أدري. أنا محرد غلام يتيم 
أبله. 


في كثير من الأحيان أرى أشخاصا يافعين غريبي المظهر 
يدحلون دار الا و إلى حجرة الأب جون. اعتاد 
الزائرون أن يأتوا للقاء الأب تيموثي كذلك» غالبا في ساعات غريبة 


61 00 


من الليلء إلا أهم لم يكونوا يأتون بواسطة الدراحات البخارية 
ويلبسون المسترات :ويضعون السلاسل المعدنية السميكة حول أعناقهم. 
أقرر أن أتابع واحداً من هؤلاء الزائرين إلى حجرة الأب حون. يقرع 
الباب» ويدحل» ويغلق الأب جون الباب. أحتلس النظر عبر تقب 
المفتاح الصغير. أعرف أنئ أفعل شيعا سيعا حداء إلا أن فضولي يقتليٰ. 
عبر ثقب المفتاح أرى الأب حون والشاب المكسو بالجلد يجلسان على 
السرير. يفتح الأب حون درجحه ويخرج علبة بلاستيكية» في داخلها 
مسحوق أبيض. ينشر المسحوق في حط رفيع على قفا كفه اليسرى. ثم 
يفعل الشيء نفسه على قفا كف صديقه. كل منهما يحت وجهه نحو 
المسحوق ويستنشق بعمق. يبدو أن المسحوق الأبيض يتلاشى في 
أنفيهما. يضحك حون» كتلك الفتاة المجنونة في الفيلم. يقول صديقه: 
"هذه مادة حيدة» يا رحل! إها طريقة مفيدة جداً لقس. كيف 
استطعت أن تدحل إلى دار العبادة هذه أولاً؟". 

يضحك الأب حون بحدداً. "لقد أحببت الرداء"» يقول» ويقوم 
من السرير. قال" يقول لصديقه وعد يده. أتراحع بسرعة. 

لماذا يضع الأب حون مسحوق الطلق”؟' في أنفه» لا أدري. غير 
أن يومذاك كنت جرد غلام يتيم أبله. 


يعود الأب تيموني أخيراً من حازته في إنكلترا وأنا مسرور برؤيته 
من جديد. أنا متأكد إلى حدٌّ ما أنه مع كثيراً من الشكاوى حول 
الأب حون» لأنه حلال اليومين اللذين أعقبا عودته كان هنالك حلاف 
كبير بينهما في حجرة المكتب. يخر ج الأب حون من الغرفة في نوبة 


غضب. 


(1) مسحوق الطلق :0106م «سںءاها: مسحوق للتجميل مؤلف من طلق معطر - 
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انتهى الفصح. أكلت كل بيضات الفصح العائدة إلي. وتضحك 
السيدة غونزالفيس» مدبرة الملمزل» ضحكات نصف مكبوتة. 

أسأطها: "ما الخطب» سيدة غونزالفيس؟". 

همس بصورة جريئة: "ألا تعرف؟ جوزيف ضبط الأب حون في 
0 اال کر إقنا لا نر داو حمسن يكلية لات 
تيموثي» حلاف ذلك سيترتب علينا أن ندفع ثمنا غاليا". 

لا أفهم. ما هو الخطأ في كون الأب حون مع رجحل آخر في دار 
العبادة؟ طيلة الوقت يكون الأب تيموثي مع رحال آخرين في دار 
العبادة. مثل تلك المرات حينما يصغي للاعترافات. 


اليوم» لأول مرةء أنا في صندوق الاعتراف. 

بالق الاب يري "نعي ابئ ما الذي عفت لحرن 
به؟ ". 

"إنه أناء أيها الأب". 

يكاد الأب تيموئي يقفز عن كرسيه. "ما الذي تفعله هناء 
توما رك آذ ذه لست مال ب 

"أتيت للاعتراف» أيها الأب» اقترفت إغا". 

ان" يلين الأب تيموثي. "ما هو الخطأ الذي ارتكبته؟". 

"اختلست النظر إلى داحل غرفة الأب حون عبر ثقب المفتاح. 
ونظرت إلى بعض حاجياته من دون موافقته". 

"اببي» ذلك شيء ا عدا لا أعتقد أن أريد ماع ذلك". 

"كاك يلزمك أن تسمع» أيها الأب" أقول وأتابع حديثي كي 
أخبره ما يتعلق بايحلات المخبأة تحت الفراش» بالتصاميم المرسومة على 
الجسدء بزائري الليل الذين يلبسون الحلد» ومسحوق الطلق. 
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في ذلك المساء يكون أصل كل المكاشفات في حجرة المكتب بين 
القسين. أرهف السمع عند الباب. ثمة صياح كثير. ينهي الأب تيموثي 
النقاش بالتهديد بالتبليغ عن الأب خون إلى المطران. يقول: "أنا قس) 
وكي تكون قسأء يحب عليك أن تحمل عبئاً ثقيلا. إذا لم يكن في 
وسعك أن تفعل هذاء إذا ارحع إلى المعهد'. 


حاء إلى دار العبادة هذا ابا حمال إنكليزري امار غ 
دهي واكتشف الأب تيموڻي أنه أيضا و يورك. لذا أتى به إلى 
المزل» ومح له بالبقاء أياماً معدودة. يقدّمه إلي: "إيان» التق توماس» 
الذي يقيم معنا هنا. توماس» هذا إيان. هل تعرف إنه ل م من 
يورك؟ أنت تسأل دوماً عن مدينة أمي؛ الآن يمكنك أن تسأله". 

أحب إيان. هو في الخامسة أو السادسة عشرة. له بشرة صافية» 
عينان زرقاوان وشعر ذهبي. يرين صور يورك. أرى دار عبادقا 
الكبيرة. يقول: "تسمى يورك منستر". يرين صور حدائق» ومتاحف» 
ومسجزهات تمر العين و علب اللي 

أطرح عليه سؤالاً: E‏ 
يورك e‏ 

"كلاء لكني سألتقيها بعد عودت, الآن عنوانها بحوزت". 

"ماذا عن أمك؟ هل هي تقيم في يورك كذلك؟". 

"اعتادت أن تقيم هناك. لكنها توفيت قبل تسع سنوات مضت. 
دهسها راكب دراجة بخارية". يحرج صورة أمه من محفظة الجيب خاصته 
ويريي إياها. كانت ذات بشرة صافية» وعينين زرقاوين وشعر ذهبي. 

أسأله: "ل أتيت إذا إلى المند؟". 


0 ألتقي والدي". 
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"ما هي مهنة والدك؟' . 

يتردد إيان. "إنه يدرس في مدرسة دهرادون . 

"اذا لا تسكن أنت أيضاً في دهرادون؟". 

"لاني أتابع دراسي ي يورك". 

"إذاً لماذا لا يقيم والدك معك في يورك؟". 

"نمة أسباب. لكنه يأني لزيارت ثلاث مرات 00 هذه المرة 
قررت أن ألتقيه في الهند". 

"هل تحب والدك؟". 

"نعم حباً جما". 

"هل تتمئ أن يبقى معك والدك إلى الأبد؟". 

"أحل. ماذا عن والدك أنت؟ ما هي مهنته؟". 

البس ل والب انا عام ينيم اله . 


بعدها بثلاث أمسيات» دعى الأب تيموثي الأب حون لتناول 
العشاء مع إيان. يأكلون ويتحدثون حى ساعة ا 
حزن يد عل کا ی متصني لقتل هلاه ماه 
إلا أن الأب تيموني وإيان يتابعان التكلم من دون كلفة. أستلقي على 
السرير أرهف السمع لصوت الضحك الذي يندفع عبر النافذة 
المفتوحة. يصيبينٍ الأرق. 

هي ليلة مضاءة بنور القمر» و 000 ار 
الأوكالييبتوس وتُحدث أوراقها ضجة مخشخشة. أشعر بالرغبة في 
الذهاب إلى الحمام» وأنمض من فراشي. فيما أسير صوب الحمّام» أرى 
ضوءا داحل حجرة الأب جون. أسمع كذلك أصواتاً. أسير على 
أطراف أصابعي إلى الباب. إنه مغلق» لذا أختلس النظر عبر ثقب 
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الباب. ما رأيته في الداحل يزرع الخوف قي نفس المرء. إيان يحدودب 
على الطاولة والأب حون ينحني فوقه. هوت منامته إلى قدميه. كنت 
مضطربا تماما. رعا أكون غلاما يتيما أبله» لكنئ أعرف أن ثمة شيئا غير 
صحيح. أهرع إلى الأب تيموثي) وهو سريع النوم. أهتف : '"'استيقظ» 
أيها الأب! الأب جوف ينع شيعا ا 

"لَنْ؟ لإيان". في الحال يغدو الأب تيموثي يقظا. يهرع كلانا إلى 
حجرة الأب حون ويقتحمها الأب تيموثي. مع ها رمه توا يعدو 
وحهه شديد الشحوبء قي اعتقادي أنه يكاد يفقد وعيه. يتشبث 
بالباب كي بمنع نفسه من الافيار. ثم يصبح وجهه أحمر من جراء 
الغضب. يكاد يزبد من فمه. أنا حائف. م أرّه غاضباً هكذا من قبل. 
يرعد قائلاً: 'إيان» اذهب إلى حجرتك. وأنت أنضياء توماس" 

فعلت ما أخبرنى به؛ كنت حي أكثر اضطرابا من قبل. 


أفيق نكن الوم شبكرا مباج اوم العا علق عر مارو 
اتن من عنية دار العبادةة أحسست حالاً أن ثمة شيئاً غير صحيح. 
هرعت إلى دار العبادة ورأيت هدا هزي من الأعماق. الأب تيموني 
رق وير كة من الذم بررذيئ عازه رودو اليركع. على مبعدة عشر 
حطوات عنه يرقد جسد الأب دايعا بال يبدو أن رأسه قد 
هشم وقطع صغيرة من مخه تلتصق بالمصاطب. هو يرتدي الحلد. ثمة 
ضور التعايئ:ذاكنة غك دراعيه: يقنض على رشا بده البموقء 

أرى المشهد, وأشعر أن التفس يختنق حارج رئي. أصرخ. إنها 
صرخحة حادة» قشم سكون الصباح كعيار ناري. صرحة تخيف الغربان 
الجالسة على أشجار الأ وكاليبتوس. صرحة تحعل حوزيف» الذي ينفض 
الغبار عن التحف في قاعة الاستقبال» يتوقف عن العمل ويصيخ السمع. 
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صرحة ترغم السيدة غونزالفيس على أن تنهي استحمامها بسرعة. 
وتوقظ إيان» الذي يأ لكا إل كان الاد 

أنا منحن على الأب تيموثي» أنتحب كما ينتحب صبي في سن 
الثامنة حين يقل كل شيء في حياته. يأ إيان» ويجلس إلى جانبي. 
ينظر إلى حنة الأب تيموثي ال هامدة» ويبدأ في البكاء أيضاً. نشبك 
أيديناء ونبكي معا على مدى ثلاث اغات ا حي بعد بجيء 
سيارة الشرطة اليب ذات الضوء الأحمر الوامض» حي بعد وصول 
الطبيب ذي المعطف الأبيض مع سيارة الإسعاف» حن بعد أن غطوا 
الجثتين بقماش أبيض» حن بعد أن حملوهما إلى سيارة الإسعاف» حي 
بعد أن أخحذنا جوزيف والسيدة غونزالفيس إلى اللزل وبذلا كل 
ما في وسعهما کي يواسيانا نحن الاثنين. 

بعدهاء بعدها بوقت طويل» يسألئ إيان: "توماس» لماذا تبكي 
كثيراً حدا؟". 

أحيبه: "لأني اليوم EE E‏ كان والدي» مثلما 
كان أباً لكل أولئك الذين حاؤوا إلى دار العبادة هذه. إنما لماذا كنت 
تبكي؟ هل بسبب ما فعلته مع الأب جون؟". 

"كلا كنت أبكي لأن فقدت كل شيء أيضاً. أصبحت يتيماً 
مثلك". 

أصرخ: "لكن والدك لا يزال حيا. إنه يقيم في دهرادون". 

"كلاء كانت تلك كذبة". يشرع بالنحيب بحدداً. "الآن أستطيع 
أن أحبرك الحقيقة. كان تيموثي فرانسيس والدي". 


يظهر على وحه سميتا تعبير حزين. تقول: "يا لها من قصة 
تراجيدية. الآن فهمت ماذا كان الأب تيموثي يعي حين تكلم عن 
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عبء القس» أي قس. إنه شيء e‏ عاش مزدوجة طيلة 
تلك السنوات كلهاء بوصفه قساً وكان كذلك رجلا متزوجاً ووالداً. 
إا ماذا حرى لإيان في فاية المطاف؟'. 

"لا أدري. عاد إلى بريطانيا. إلى أحد أعمامه» على ما أعتقد". 

"وأنت؟". 

"أرسلون إلى ملجأ للأحداث". 

"فهمت. الآن احكي لي عن السؤال الثاني". تقول سميتا وتضغط 
زر التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. 


لا نزال قي الفاصل الإعلاني. 

ييل بريم كومار إلى الأمام ويهمس لي: "دعي أقول لك ماذا 
سيكون السؤال التالي. سأسألك إلى ماذا ترمز أف بي آي. لا بد 
أنكَ سمعت هذه المنظمة أليس كذلك؟". 

"كلا". أهر رأسي نفياً. 

يبتسم ابتسامة عريضة. "عرفت ذلك. انظر» نحن نريد أن تربح 
على الأقل مزيداً من المال. يمكنيئ أن أغيّر السؤال إلى شيء آخر. قل 
لي بسرعةء هل ثمة أي اختصارات ممائلة أنتَ مطلع عليها اطلاعاً 
E‏ 

أفكر للحظة قبل أن أحيب. "لا أعرف ما يتعلق بالأف بي 
آي» لكنئ أعرف ما يتعلق 05350 

"ما هو ذلك؟". 

"إنه ما مكتوب على قمة الصليب» أي صليب". 

"أو! حيد» دعي أدقق في بنك المعلومات خاصي". 

ينتهي الفاصل الإعلاني. يأني اللحن الخاص بالبرنامج. 
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يلتفت إلى برعم كومار. "أنا فضولي» سيد رام محمد توماس» في ما 
يتعلق بدينك. يبدو أنكَ تملك الأديان كلها في اسمكَ. قل لي» إلى أين 
تذهب کي تؤدي صلاتلك؟". 

"هل يبنجب على المرء أن يقصد مکانا محددا كي يؤدي الصلاة؟ . 

"خضت قرلا ميد ماين ها هى سلسلة ا خورف امقر دة 
بصورة اعتيادية على الرمز الديئ للنصارى؟ هل هي (أ) 218011 
(ب) «INRI‏ )ج( RINI‏ أم (د) 21121؟ هل السؤال واضح. سيد 
توماس؟" . 
أرد: "نعم" . 
ج وعدا لمع را 
"الجواب هو (ب). 1آ12110". 
"هل انق مقا كد اما مائة بالمائة؟" . 


د 
'تماماء صحيح مائة بالمائة! ربحت ألفي روبية". 
أقول: امن 


5,000 
و شد أخ 


عليكَ أن تلقى نظرة جيدة على كل جوانب القضية» أي قضية» 
كتيل أ ا و E‏ 
ر جحدد ت يد رما ا ا 
U BS E‏ 


هذا ما توقعت به حريطة الأبراج اليومية في مهاراشترا تاز اليوم 
لأصحاب برج الجدي من أمثالي» المولودين قي الأسبوع الأخير من 
كانون الأول. 

لا أطالع المهاراشترا تإعز. في الحقيقة, أنا لا أطالع أي صحيفة من 
الصحف. لكني غالبا أختلس نسخة من صندوق النفايات العائد إلى 
السيد بارق. إا مفيدة لإشعال النار في المطبخ» واا حينما لا 
يكون عندي شيء آحر أفعله» أقلب صفحاتا كنوع من تمضية الوقت 
قبل أن تتحول إلى رماد. 

أنا أيضاً لا أعتقد بخرائط الأبراج. لو فعلتُ ذلك» لكنت الآن في 
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عداد الأموات» كما حصل بحسب التوقع الذي قام به الأستاذ 
راماشانكار شاستري. إلا أن خارطة الأبراج اليومية لهذا اليوم يبدو أنها 
تحتوي على جوهر الحقيقة» أي حقيقة. انتقل جيران جدد إلى الغرفة 
المناحمة وكانت هنالك حقيقة مشكلة صغيرة في أساس البيت. 

كنا عائدين توا من عرض سينمائي ماري في ريغال توليكز 
وكان سالم في حالة غضب أعمى. يمرق كل ملصقات أرمآن علي الي 
قت ا ق متيو الث ا ا 
أرمآن علي وهو يرتدي سترة الجلد إلى قطع صغيرة. شوه ملصق أرمآن 
مُعرَياً صدره كث الشعر» ملقى الآن في صندوق النفايات. أرمآن مع 
المسدس قطع إلى قطع صغيرة» وتم شوي أرمآن وحصانه كليهما على 
البجان مع زوال الملصقات كلهاء فحأة تبدو غرفتناء لمرو لك 
أكثر عُسرياً من قبل» أما بقع العفن الفطري على الحدران المبيضة بماء 
الكلس فلم تعد مخفية عن الأنظار. 

بالرغم من التحذير في حارطة الأبراج اليومية» لا أستطيع أن أمنع 
نفسي من تقديم نصيحة ذكية إلى سالم. "هل تدرك الآن الحقيقة الي 
أخبرتك ها قبل تسعة شهور حلت» حين كنت منشغلاًمحاولة إصلاح 
علاقة أرمآن بأورفاشي؟ قلت لك لا تدس أنفك في شؤون الناس 
الآاحرين» أو أن تجعل مشاكل الناس الآخرين مشاكلك. تذكر هذا 
e‏ 
SN Ty‏ 

أسمع وقع أقدام وأصوات حارج الحجرة. يبدو أن النزلاء البخدد 
ار عورا إلى الغرفة الملاصقة لنا. آنا سنك إنه شيء جيد دوماً أن 
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تاتقي أشخاصا لو امن أن يكون للنزلاء الجدد صبيان في سبئ. 
بوتول ودهيانيش رقيقاة يدانت إلا افا نادرا ما يأحذان الإذن من 
والديهما كي يأتيا ويلعبا معي في أيام الآحادء فهو اليوم الوحيد الذي 
لا أذهب فيه إلى العمل. أحايء المتباهي» هو الآخر يحطم أعصابي. 
ضحك علي أمام كل سكان المبئى حين أخبرته أن التحقت ,سبك. 
أعرف أن العمل في مسبك لا يبلغ نصف إثارة العمل كنجم سينمائي» 
لكنه على الأقل أفضل من الحلوس في الشارع. 


بعد الوقت الذي أمضيته مع الممثلة نيليما كوماري» مقيماً في 
شقتهاء نسيت تقريبا الحياة في المبى السكيئ. حزمة من الشقق ذات 
الغرفة الواحدة يشغلها أناس من أدن الطبقات الوسطىء المباني السكنية 
هي إبط مومباي كريه الرائحة. أولعك الذين يقيمون هنا هم فقط 
هامشياً أفضل من أولئك الساكنين في أحياء الفقراء مثل دهاراق. كما 
أحبرن السيد بارفي ذات مرة» أن الأثرياء» أولعك الذين يسكنون في 
شققهم الرخامية والحرانيتية ذات غرف النوم الأربع» يتمتعون. أما 
الفقراءء الذين يسكنون في أكواخ قذرة» حربة» فهم يتعذبون. ونحن» 
الذين نقيم في المباني السكنية المزدحمة أكثر ما ينبغي» نحن ببساطة نحيا. 

الإقامة في مبئ سكين ها حسنات معينة. ما حرى لنيليما 
كوماري لن يحدث هناء لأنه في لبن السكيء أي مب سكئء اللجميع 
يعرفون كل ما يجري. المقيمون كلهم يلكون سقفاً مشت رکا فوق 
زرفت وکا م كا يعون إليه للتغوط والاستحمام. المقيمون 
في المبئ السكيئن رعا لا يلتقون أحدهم الآخر في مناسبات احتماعية» 
لكنهم يحب أن يلتقوا فيما هم يقفون في طابور خارج المراحيض 
العمومية. في الحقيقة» إا حض إشاعة أن السيد غوعالي التقى السيدة 
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غوخالي فيما كان ينتظر حارج المرحاض ووقع في حبها. تزوجا في 
غضون شهر. 
م تكن ثمة فرصة لوقوعي في غرام أي فتاة في المبئ السكبي. كن 
E a EE‏ علا عي 
الأثيرة» بريا كابور. فضلا عن ذلكء إن أشبه بأشياء غبية كالدمى ولا 
ار ألعاب جديرة بالاحترام كاللاكمة والكابادي. 
۾ يكن لدي متسع من الوقت كي أمارس هذه الألعاب. أعمل 
sS‏ سبك المعادن» أعود فقط في السادسة ا إن صهر 
الاو الحديد المصهور يخنقك برائحته» وتُعمى 
عيناك في كثير من الأحيان من جراء ألسنة اللهب البرتقالية الساطعة. 
توماس!"» أسمع صوتا. يناديي السيد راماشانكارء المكلف بإدارة 
المبيى السكين. إنه رجحل مهم جدا. نقصد السيد راماشانكار حين 
ينطفئ المصباح الكهربائي أو حين ينخفض ضغط الماء. نتوسل إلى 
السيد راماشانكار حين لا يكون بحوزتنا المبلغ الكاقي لتسديد أحر 
السكن الشهري. نکون وراء السيد راماشانکار كي يصلح جزعاً من 
درابزين الطبقة الأولى الخشبي ي الذي أصبح ضعيفا ومتمايلاً وف وضع 
يعرّض فيه السلامة للخطر. 
أحرحٌ من الحجرة وأشاهد السيد راماشانكار واقفاً مع رحل 
قصير القامة» متوسط العمر» يقطب جبينه ويبدو كما لو أنه لم يذهب 
إلى دورة المياه منذ مدة طويلة. "توماس» التق السيد شانتارام. إنه 
(1) الكابادي 202001!: لعبة يشارك فيها فريقانء كل منهما مؤلف من سبعة 
أعضاء. الفريقان يحتلان نصفين متقابلين من الملعب» ويتبادلان إرسال 
(مغير) إلى النصف الثانيء كي يكسب النقاط من خلال مطاردة أو 
مصارعة أعضاء من الفريق الآخرء بعدها يحاول العودة إلى نصفه 
الخاصء حابساً أنفاسه طول الغارة - م. 
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نزيلنا الجديدء الذي سيمكث في الشقة المتاخمة لشقتك. أخبرت 
السيد شانتارام أنك غلام جد موثوق به» لذا من فضلك ساعده 
وساعد زوحته وابنته على الاستقرار قي الشقة. جحید» سيد شانتارام» 
الآن أستأذنك في الانصراف". 

أفكر: "أوه» لا. ليس ثمة غلمان". أحاول أن أرى زوحته وابنته 
لكني لا أحصل إلا على نظرة حاطفة لامرأة ذات شعر أشيب» وفتاة» 
تكبرني سنء ذات شعر أسود طويل مربوط من الخلف» جالستين على 
السرير. يران شانتارام أختلس النظر إلى شقته» فيغلق الباب الأمامي 
بشرعة: 

اسا شانتارام: "ما مهنتك؟". 

"أنا عام عالم فضاء. لن تفهم. لكنيْ هذه الأيام في إحازة. 
أعمل حالياً بصفة مدير البيعات في صالة عرض فيمال. حجرت هذه 
ترتيب مؤقت جدا. سننتقل إلى شقة فاحرة قي ناربمان بوينت في وقت 
قريب دا 

أعرف أن السيد شانتارام يكذب. من يستطيع الإقامة في ناريمان 
بوينت لا يستوطن في المباني السكنية» ولا حي مؤقتا. 


حدران الغرفة داحل المبئ السكي رقيقة حدا. إذا وضعت أذنك 
على الجدار المشترك وركزت بقوة» أو بالأحرى» إذا وضعت كوبا 
مقلوباً على الحدار» ووضعت أذنكَ عليهاء يمكنك أن تسمع تقريباً كل 
ما يجري في الحجرة المتاخمة. سالم وأنا نفعل هذا في كثير من الأحيان 
مع جيراننا من ناحية اليسار» الذين تلاصق حجرتمم مطبخنا. السيد 
والسيدة بابات الم يعودا ثنائياً شابا. كانت هنالك إشاعة مفادها أن 
السيد بابات يضرب السيدة بابات» إلا أنهما بصورة واضحة يتصا حان 
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ليلاً لأن سالم وأنا نسسمع في كثير من الأحيان أنفاسهما الثقيلة 
وطاثهماء نسمع آهاقماء فنضحك ضحكات نصف مكبوتة. 

ثبت كوبا فولاذيا على الحدار المللاصق لحجرة السيد شانتارام» 
وأدفن أذ فيه» يمكن سماع شانتارام يتكلم. 

"هذا المكان ليس أقل من ححر أسود. إن المكوث هنا شيء دون 
مستوى كرام تماماء إنما من أجلكما أنتما الاثنتين. سأتحمل هذا 
الإذلال إلى أن أحصل على مهنة مناسبة. اسمعاء لا أريد أن يدحل أي 
غلام من غلمان الشارع إلى المنزل. الله أعلم من أي ححور حقيرة 
أقبلوا. ثمة اثنان منهم يتا<ماننا. وضيعان في أعلى مرتبة» على ما أعتقد. 
غودياء إذا ضبطتك تتكلمين مع أي صبي ف الب السكي» ستتلقين 
جلداً بحزامي الجلدء فهمت؟" يصرخ. أسقط الكوب مذعورا. 


على مدى الأسبوعين التاليين» ندرا :ما أرى شانازام ول ر 
كذلك زوحته أو ابنته. أغلب الظن تذهب إلى الكلية يومياء إنما في 
الوقت الذي أعود فيه إلى البيت من المسبك» تكون هي في الداحل 
والباب دوماً مغلق بقوة. 

بيبا حو E E‏ فقلما يكون لديه 
أي وقست فراغ من عمله كغلام مُسلم لوجبة الغداء. يستيقظ عند 
التعصائية عباتا وقد ا قفا انكر سار كه كان قطنية 
ويعتمر قبعة فهرو بيضاء على رأسه؛ ا التعريف المميزة 
لموزعي وحبة الغداء في مومباي» وهنالك 50 آلاف شخص 
بمارسون هذه المهنة. على مدى الساعتين التاليتين يجمع وجبات الطعام» 
المعدة في البيت في علب الغداءء من حمس وعشرين شقة تقريباء ثم 
يأحذها إلى حطة قطار حاتكوبار الحلية. هنا وجبات الغداء تصنف 
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بحسب مكافها المقصود. كل علبة ها نقاط ذات ألوان مشفرةء 
شارطات وصابان على غطائهاء ومن ثم يجري تحميلها في قطارات 
خاصة كي ُسلم فوراً في وقت الغداء إلى موظفي الطبقة الوسطى 
وعمال الطبقة الكادحة في أرجاء مومباي كلها. يتسلم سالم وحبات 
الد ا ر اضرم سهان دة عدا كر د أن يلف 
مغالق النقاط والشارطات الي تشكل العنوان. عليه أن يكون حذرا 
كد لأن خطأ واحدا يمكن أن يكلفه مهنته. لا جرؤ على أن يسلم 
a‏ ال ارسي أو واحدة تحوي لحم حنزير إلى 
طلم أو وزالحدة وي نوما وب إل تاق يان 


إا التاسعة ليلا. يقب سالم صفحات بحلة سينمائية. أحثو على 
سريري وأذن اليسرى ملتصقة بكوب فولاذ موضوع على الحدار. أسمع 
شانتارام يكلم ابنته قائلاً: "غودياء انظري هناء من خلال العدسة. بت 
التلسكوب الآن. هل يمكنك أن تشاهدي الشيء الأحمر الساطع في 
الوسط؟ ذلك هو المريخ". 

اهمس قائلاً لسالم: "احلب كوباء بسرعة. يلزمك أن تسمع هذا". 

0 كذلك يلصق أذنه على الجدار. على مدى الثلاثين دقيقة 
التالية» نستمع إلى تعليق متواصل حول حالة السماء. نسمع ما يتعلق 
aa‏ واججرات» والمذنبات. نسمع ما يتعلق بالدب الأكبر والدب 
الأصغر. نسمع عن شيء يدعى درب التبانة والنجم القطبي. نعرف 
ما يتعلق بحلقات زحل وأقمار المشتري. 

أنا أصغي إلى شانتارام» يهيمن على توق غريب. أتمئ أن يكون 
(1) ياني 1818[: أحد أتباع اليانية. وهي دين هندي نشأ في القرن السادس قبل 

الميلاد» قوامه تحرير الروح بالمعرفة والإيمان وحسن السلوك - 
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أمنا أيضاً أب يعلميي ما يتعلق بالنجوم والكواكني السيارة اء 
الليل» التي كانت بالنسبة إلي حي الآن كتلة سوداء كبيرة» تصبح فجأة 
مكاناً ذا معن وتساؤل. حالما ينتهي درس شانتارام الخصوصي» أمد 
وسالم عنقينا حارج نافذة الطبقة الأولى خاصتنا كي نحاول العثور على 
المعالم السماوية الى أشار إليها. من دون مساعدة تلسكوب نرى فقط 
اقا ا ها ص ن المد اة لكا تعلق در عات رة 
حادة» نطلقها بسرور» حين تميز النجوم السبع للدب الأكبر» وح 
معرفتنا أن الرقع الداكنة قي القمر ليست عيوبا إنما حفر وبحار» هذه 
المعرفة تملأنا بإحساس بالقناعة كما لو أننا حللنا أسرار الكون. 

تلك الليلة لم أحلم بامرأة بسار أبيض هفهاف. حلمت بحلقات 
حول زحل وبأقمار حول المشتري. ۰ 


بعدها بأسبوع» نبهئ صوت عدي كل يعن ن الكلمة آت من 
حجرة شانتارام. "مياو! " أندفع عور إلى الجدار وقي يدي أداة 
الإصغاء الفولاذية حاصي. 

اسع غردنا خد فا ا انظ ل ف ا ا 
صديقي روهييٰ أعطتي إياه من الولادات الجديدة لقطتها. هل يمكنئ 
أن أحتفظ به؟". 

تتذمر السيدة شانتارام قائلة: "لست قادرة على رعاية أي مدلل. 
قلما يوحد مكان في هذه الحجرة للبشرء أين يمكننا أن نحتفظ بحيوان؟". 

"أرحوك أماه إنه كائن صغير ذا باباء وافق أرحوك"» تقول 
e‏ ر 

يقول شانتارام: 'حید» غوديا. احتفظي به. لكن ماذا ستسميه؟" . 

"أوه» شكراء بابا. كنت أفكر في أن أمنحه اسم تومي". 
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"كلاء ذلك اسم مبتذل. هذا القط سيسكن قي أسرة عالم فلك» 
لذا يجب أن نسميه باسم أحد الكواكب السيارة تيمنا به". 

"أي كو كب منها؟ هل يمكننا أن ندعوه المشتري؟". 

"كلا. إنه أصغر فرد في الأسرة» لذا لا يمكننا أن نسميه سوى 
بلوتو'". 7 

'"عظيم أحب الاسم» بابا. الآن» بلوتو! بلوتو» تعال واشرب 
الحليب". 

بموء بلوتو: "مياو!". 


لعرصي جه لحني الحم ره على أن أعيد النظر في رأبي 
بشانتارام. رعكنا هو لمن و كد علق ل کن ا خرن 
أعرف أن اللظاهر يمكن أن تكون حادغة وأن الخظ الفاضل بين :اليد 
والسيئ هو ي الواقع رفيع حدا. 00 

أرى شانتارام يأ إلى المنزل ذات مساءء نملا تماما. يفوح تفسه 
برائحة الشراب الاسكتلندي. يسير بخطوات مترنحة. ويحتاج إلى 
المساعدة كي يرتقي درحات السلم. يحدث هذا في اليوم التالي» وقي 
اليوم الذي بعده. وقي الحال يعرف جيع النزلاء في المببى السك أن 
السيد شانتارام سكير. 

السكارى ق الأفلام الهندية شخصيات مضحكة بصورة ثابتة. 
فكري ف كريشتو موكرجي يحمل زجاجة عندئذ لا تستطيعين أن 
تتمالكي نفسك من أن تنفجري ضاحكة. لكن السكارى في الحياة 
الواقعية ليسوا مضحكين» إهم مخيفون. كلما يأتي شانتارام إلى منزله 
غلا لا نحتاج إلى وسائل إصغاء. يقذف الشتائم بأعلى صوته فأرتحف 
وسكا ويا ل درن كدالو ا و لمعا اصع 
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اة طقسا سخا إن بذ آنا تفط تتقيقه صرت قطيطه قبل أن 
يداهمنا النعاس. أصبحنا نرتعب من الفاصل الزمئ بين عودة شانتارام 
من العمل وقالكه على الفراش. هذا الفاصل هوء بالنسبة إلينا» منطقة 
الخوف. 

نعتقد أن هذا طور زائل وأن شانتارام سيصحو في فاية المطاف. 
إنما في الواقع يصبح أسوأ. يبدأ شانتارام بشرب المزيد وبعدها يبدأ برمي 
الحاحيات. يبدأ برمي الأكواب البلاستيكية والكتب» صوب الحدار 
باتمعزاز. بعدها يبدأ بكسر القدور والمقالي. الضوضاء الى يثيرها بحعل 
الإقامة في الحجرة اة و عدا لكننا نعرف أن التشكي 
للسيد راماشانكار أمر غير وارد. إن صوق مستأحرين اعتياديين 
مزعجين أحدها في الثالثة عشرة والآخر في الحادية عشرة لا يحملان 
ورا كبيرك لذ كنا باط ف ن اقرا كلما تشع ضرف حط 
صحن أو تكسر طبق من الخزف الصيئ. 

حي هذا الطور لا يستمر طويلاً. ففي الحال» يبدأ شانتارام برمي 
الأشياء نحو الناس. بصورة رئيسة» نحو أفراد أسرته. يخصص أقصى 
غضبه لزوحته. "أنت أيتها الساقطة الحقيرة! أنت الى انسرلقى إلى أدن 
کا ا کا وس ان اكد مواد ارت نالرت 
السودء وبدلاً من ذلك ها أنذا أري قطع القمصان وفساتين (الساري) 
لسيدات البيوت القذرات. أكرهك! لم لا تموتين؟" يصيح» ويرمي 
رجاحة فلفل» كوباء صحناً. على زوجته» ابنته» قطتها. 

ذات ليلة يتحاوز الحدود فيرمي كوب شاي خار حداً على 
زوجته. تحاول غوديا أن تحمي أمها فيسقط السائل الحار عليهاء سافعا 
وحهها. تزعق بألم مبرح. شانتارام في حالة سكر شديد بحيث إنه لا 
يدرك حت ما فعله. أهرع إلى الخارج كي أحصل على سيارة أحرة 
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للسيدة شانتارام كى تأحذ ابنتها إلى المستشفى. بعدها بيومين» تأي إلي 
وتسألئ أن أذهب معها لزيارة غوديا. "نما تشعر بوحدة قاتلة. رعا 
يمكنكَ أن تتحدث إليها". 

لذاأرافق السيدة شاتتارام في أول زيارة لي في حياتٍ إلى 


المستشفى» وأي مستشفى. 


اول شيء يهاجم حواسك بعنف حين تدخلين مستشفى ما هو 
الرائحة. شعرت بالغئيان من جراء الرائحة المتحمة» المضادة للعفونة 
للمطهرء ال تتخلل كل زاوية من زوايا الردهات القذرة. الشيء الثاني 
الذي يلفت انتباهك أنك لا ترين أي إنسان سعيد. المرضى يرقدون على 
أسرقم ال ر ويفنون حي الممرضات والأطباء يبدون 
متجهمين. إنما أسواً شيء هو اللامبالاة. ما من أحد يقلق عليك فعلاً. 
تصوّرت أن الممرضات والأطباء يحتشدون حول غوديا من الحوائب كلها 
لكني وحدقا ترقد وحيدة على سريرها داحل وحدة ا حروق من دون أن 
تكون هنالك ممرضة واحدة تسهر على راحتها. كان وحهها قد غطي 
قاباً بالشحادات؟ لد عك أن ری موق عينيها السوداوين: 
"غودياء انظري مَنْ الذي أقبل لزيارتك"؛ تقول السيدة شاتتارام» 
مشيرة إلي. 

أشعرٌ أن غير واثق من نفسي وأنا أدنو من الفتاة. من الحلي أنها 
أكبر من بسنوات كثيرة. أنا جرد مختلس سمع بعض النتف من حياها؛ 
أكاد لا أعرفها. ل أرَ شفتيهاء لكنئ أستطيع أن أرى من خلال عينيها 
أا تبتسم لي وذلك الأمر كسر الحليد بيننا. 

الس ها كاقرف اعات سعدا عن هذا و داك من الامو 
تسألئ غوديا: "كيف نلت اسما استثنائياً كهذا - رام محمد توماس؟". 
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EN E EE e "إن فيه وله ددا‎ 

قدرنتي عن اها رف ألما انكاد هی راما الثانوية كى 
تبدأ دراستها الجامعية. البرك ان صلم امد N‏ 
أقول لا أي شيء عن الأب تيموثي أو ما حصل لي بعد ذلك؛ لكنى 
أروي تحاربي في المبيئ السكي. أروي ها عن الحياة كوني عامل 
سبك المعادن. تصغي إلي بانتباه مستغر ق . و بتحعليى أشعر أني مهم جداً 
ومطلوب. 

يأن طبيب ويخبر السيدة شانتارام أن ابنتها محظوظة. لقد أصيبت 
بمحروق من الدرحة الأولى ولن تترك أي ندوب دائمة. ستغادر 
المستشفى في هذا الأسبوع. 

الساعات الثلاث التالية الي أمضيها مع غوديا تمكنيٰ من معرفة 
الكثير عن والدها. تقول لي السيدة شانتازام: "زوجي عالم فضاء ذائع 
الصيت. بالأحرى, كان عالما. اعتاد أن يعمل في معهد أرياماتا لبحوث 
الفضاء» حيث كان يتحرى عن النجوم ممساعدة تلسكوبات ضخمة. 
امهنا أن ت ق يت خرن طاق و احا ق جرم المي قل 
ثلاث سنوات خلت اكتشف جما جديدا. کک علي ا 
ا إلا أن عام فلك زميلاً له هر الى تسب إليه الاكتشاف. هذا 
الأمتر دفر روج ناما. بدا يدمن الشراب. بدا يتخاصم مع زملائه 
وذات يوم استشاط غضباً من مدير المعهد بحيث إنه كاد يودي بحياته 
بعد أن أشبعه ضرباً وركلاً. طرد من المعهد في الحال ووحب علي أن 
أناشد المدير كي لا يتم اعتقاله من قبل الشرطة. بعد تركه للمعهد. نال 
زوحي وظيفة كمدرس فيزياء في مدرسة جيدة» إلا أنه لم يستطع 
السيطرة على عادته في الشرب أو على مزاجه العنيف. كان يجلد 
الصبيان بسبب هفوات طفيفة» موي EET‏ 
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شهور لا غير. منذ ذلك الزمن صار بمارس مهنا غريبة» يعمل بصفة 
مبيعات في صالة عرض ثياب. ولأننا أنفقنا كل مدخراتناء نحن محبرون 
على الإقامة في مبى سكي!". 
الشراب؟" . 
أن الأسوأ قد انقضى. ا ار و بوعده» ا ماذا a‏ 

تقول غوديا: "أسدي إل معروفاء رام محمد توماس. من فضلك 
اعت ببلوتو إلى حين عودت إلى اللمنزل". 

أعدها قائلاً: "بكل تأكيد". 

فجأة تمد ذراعها وتأحذ يدي بيدها. "أنت هو الأخ الذي ليس 
لي هذا ايفن كذلكء» أماه؟" تقول غوديا. تومئ السيدة شانتارام 
برأسها علامة الموافقة. 

لا أعرف ماذا أقول. هذه علاقة جديدة بالنسبة إلي. في الماضي» 
خيل إلي أن ابن 07 ماء إنما لم يخطر ببالي أنين أخ إنسان ما. لذا 

فاك ال الم بنرا تيا سار آي تسل قلأ د د 
ذراعيها. الح ا O O‏ 
إياه. a CS‏ للثياب المعدة للغسل وتغادر. لك 
الوقت دح تصل امرأة أخرى . ھی 1 طويلة وجميلة» إلا أن 
بالقبلات. اي الصغير"» تقول. "أ - ات - ي" يناغى 
الطفل الوليد ردا عليها. "مياو!" مواء مخنوق من قط يخترق الليل بغتة. 
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أستيقظ من النوم وأحاول أن أحكم ما إذا كان الصوت الذي “معته 
حاء من الحلم أو من الحجرة الجحاورة. 

أكتشف عر ج بلوتو وحسده المشوه صباح اليوم التالي في صندوق 
النفايات نفسه الذي أودع فيه السيد بارفي نسخته من مهاراشترا تامز. 
كسر عق القط ويمكنين أن أشم رائحة الشراب الاسكتلندي على 
حسمه المكسو بالفراء. يخبر شانتارام زوجته أن بلوتو فر من المنزل. 
ا کا وی مذ ھا فهد عرث يلوقو إلى عالم 
آخرء أفضلء على ما أعتقد. 

ابر ساة: "احن غوديا حبا جا على أن أضمن آلا يكرر 
شانتارام فعلته معها". 

"لكن ما الذي بمكنك أن تفعله؟ إِها أسرته". 

"قا ورظنا ا كلجال ن اد 

"هل تذكر ما أحبرتئ به ذات مرة؟ قلت ما مفاده أنها فكرة 
ليست جحيدة أن تدس أنفك في قضايا الناس'الآخرين» أو أن تحعل 
مشاكل الناس الآخرين مشاكلك الخاصة» صحيح يا محمد؟". 

لم أحب على هذا. 


تعود غوديا إلى البيت» لكني لا أستطيع رؤيتها لأن شانتارام لا 
يسمح لأي صبي بدحول منزله. تخبرني السيدة شانتارام أن زوجها 
أدرك ما فعله. وسيصلح حاله الآن» مع أها كانت تعرف قي أعماق 
نفسها أن شانتارام غير قابل للاصلاح. لكنها حى لا تعرف إلى أي 
حضيض يمكن أن ينحدر زوجها. 

كا لاق الشرع علو عرد وديا ات a‏ حي بلجلا 
شا خا عذدا. يحاول أن يلمسها إنما ليس بصفة أب. في البداية» لم 
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أفهم. كل ما أسمعه هو بعض الإشارات أن غوديا قمره ومن ثم تأحذ 
السيدة شانتارام بالصراخ» وتزعق غوديا: "باباء لا تلمسي! بابا»ء من 
فضلك لا تلمسيٰ!". 

يفرقع شيء ما في دماغي حين أمع صرحة غوديا الكثيبة. أريد 
أن أقتحم حجرة شانتارام وأقتله بيدي العاريتين. لكنئى حن قبل أن 
أتمكن من أن أستجمع شجاعتء أسمع غطيط شانتارام العالي. لقد انمار. 
غوديا لا تزال تنشج. لا أحتاج إلى كوب كي أسمع بكاءها. 

ؤثر ف بكاؤها بصورة غربية. ارقف مالعل E‏ 

يصفغى إلى بكاء أحته. ا خرية وان عزن أعاء لكنئي 

اعرف اد يشكل من اک الک أن اراتا لسوء الحظء 
ليس مسن اليسير جداً أن يُواسى إنسان ما حين يكون هنالك جدار؛ 
مهما کان زق بينكما. ألاحظ عندئذ أنه في أسفل الحدار تماما 
حيث تلج أنابيب الماء الشقة الأحرى» ثمة فتحة صغيرة دائرية الشكل» 
تكفي لأن يدس المرء ذراعه عبرها. أثب من السرير» ومتمدد باسط 
ذراعيّ ورحلي على الأرض» أدس يدي عبر الفتحة. أصرخ قائلاً: 
"أحى, لا تبكي. الآن» أمسكي يدي". وشخص ما يقبض على يدي. 
أشعر بأصابع تعانق ذراعي» مرفقي» رسغي» مثلما يتلمس رجل أعمى 
وحه امرئ ما. ثم تشتبك الأصابع بأصابعي وأشعر بانتقال عجيب 
للقوة؛ للطاقة» للحب» سمها ما شئت. الحقيقة أنه في تلك اللحظة 
أتوحد مع غودياء وأشعر بوجعها كما لق كان وي 

سال خلال ذلك لا يزال جالسا على السرير» يراقب المشهد 
بذهول. "محمد هل أنت مجنون؟ أتعرف ما الذي تفعله؟" يحذرن. 
"هذا الثقب الذي دسست عبره يدك هو الثقب نفسه الذي تدحل من 


حلاله الجرذان والصراصير إلى حجرتنا" . 
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لكني أنشغل عن سالم وعن كل شيء آخر. لا أدري كم من 
الوقت مر وأنا أمسك بيد غودياء لكنيْ حين أستيقظ من نومي 
صباح اليوم التالي ألعك فسن اقا عل لار ويدئ الا رال 
دة عر القن و غات من ال ار هام سوم دال عدت 


الليلة التالية» محددا يأ شانتارام إلى المنزل وهو يترنح» ويحاول 
أن يتحرش بغوديا. يقول: "أنت أجمل من كل النجوم والكواكب 
السيارة. أنت قمري. أنت غوديا عاض دميق. يوم أمس» تملصت 
ميئء إنما اليوم 0 أدعك تغادر 06 

"كف عن هك تصرفات!" تصرخ السيدة شانتارام» إلا أن 
زوجها لا يبالي ما تقول. 

"لا تقلقي» غودياء ليس نة شيء غير صحيح في حبي لك. 
حي شاه جهان» الإمبراطور العظيمء وقع في غرام ابنتهه جهان أرا. 
ومن يستطيع أن يحرم رحلا من امتياز جمع الفاكهة من الشجرة الي 
زرعها هو نفسه". 

"أنت مجنون"» تصيح السيدة شانتارام» ويضرجا شانتارام. أسمع 
صوت قنينة تتكسر. 

9" أسمع زعيق غوديا. 

اشر کار أن م فن ار كسهق والا سان اق 
دماغي وأن المعدن المصهور انسكب على فؤادي. لا أستطيع أن أتحمله 
بعد الآن. أركض إلى حجرة السيد راماشانكار وأحبره بأن السيد 
شانتارام يفعل شيئاً رهيباً لزوجته وابنته. إلا أن راماشانکار يتصرف 
كما لو أن أتحدث عن المناخ. 
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يقول لي: "انظر» مهما يحدث داحل الجدران الأربعة لمنزل ما 
هو قضية خاصة بتلك الأسرة ولا يمكننا أن نتدحل. أنت غلام صغير 
حيو e‏ لم تر الحياة بعد. لكنيْ أعرف القصص اليومية لضرب 
الزوحة وسوء المعاملة وسفاح القربى والاغتصاب» الي بحري في المباني 
السكنية بكل أنحاء مومباي. مع ذلك ما من أحد يفعل شيئا إزاء ذلك. 
نحن المنود تملك هذه القابلية السامية على رؤية الوحع والتعاسة من 
حولناء ومع ذلك نبقى غير متأثرين بمما. لذاء مثل مواطن أصلي من 
مومباي» أغمض عينيك» سد أذنيك» وأغلق فمك عندئذ ستكون 
سعيداً على غراري. اذهب الآنء فقد حان وقت نومي". 

اعود رعا إل سجرن اسع غطبط شانتارام ووعيق غوديا 
بكوفا قذرة. "لا تلمسيئ! لا أحد يلمسئ! سأنقل العدوى لكل من 
يدنو مئ". 

أعتقد أنها تفقد عقلها. وأنا أيضاً أفقد عقلي. 

أقول: "انقلي إلي العدوى"؛ وأدس يدي عبر الثقب الكائن في 
الجدار. ۰ 

يسكها غزديا: تبك قائلة: "رام حمل تراس »لن اتش طويلة: 
سأنتحر بدلا من أن أحضع لوالدي". يعوم وجهها عبر الثقب ويطوقي 
بعناقه. 

أشرع بالبكاء: "لن امح لهذا أن يحدث". أقول لما. "إنه وعد 
أخ". 

ينظر إلي سالم نظرة قذرةً» كما لو أنئ ارتكبتُ فعلاً إحراميا 
بإعطاء هذا الوعد. لكنئ بعيد عن الصواب والخطأ. أتلمس أصابع 
غودياء لحم يديهاء وأعرف أن كلينا حيوانان تم قنصهماء كلينا 
شريكان في الجريمة. كانت حرعي أنين» غلام يتيم» تجحرأت أن حعلت 
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مشاكل الناس الآخرين مشاكلى. لكن ما هى جريمة غوديا؟ ببساطة 
هى اما ولدت بوصفها بنتاً وكان شانتارام والدها. 


أحمل وعدي مساء اليوم التالي» حين يرحع شانتارام من العمل 
ويرتقي درحات السلم المتداعية المؤدية إلى الطبقة الأولى. عشي 
بخطوات بطيكة» مضطربة. حي ملابسه تفوح منها رائحة الشراب 
الاسكتلندي. فيما كان يهم باحتياز ذلك الجزء من الدرابزين الذي لم 
يثبته بعد السيد راماشانكار» أهاجمه من الخلف. أضربه على ظهره 
بعنف» يرتطم بالدرابزين الخشبي. الدرابزين أصلاً ضعيف ومتمايل. 
لا يستطيع أن يتحمل وزنه. يتصدّع ويتشظى. يفقد شانتارام توازنه 
وينقلب إلى الأرض ف الأسفل. 

في الأفلام السينمائية» يروننا وغداً يهوي من سطح ناطحة 
سحاب ويبدو كما لو أنه يسبح في الهواءء يشبك ساقيه ويرفرف 


بذراعيه ويصرخ: "011111111111111" قي الحياة الواقعية» لا 
يمحدث الأمر هذه الطريقة على الإطلاق. يهوي شانتارام كصخرة. 
ليست ثمة رفرفة يدين أو ساقين. يرتطم بالأرض وجهه إلى الأسفل 
وير قن عدوا ا درا 

حين أرى جحسد شانتارام الرحو على الأرض وقتعذ فقط أدرك ما 


فعلته. ومن ثم أتخيل العواقب الوحيمة لفعليّ. 


يصل ضبط إلى موقع احريعة في سيارة جيب ذات ضوء أحمر 
وامض ويربسمون مخططاً جیا بارعا بالطباشير. يأحذون الصور 
ويقولون» "هنا هوت الحثة". بعدها ينظرون إلى الأعلى ويشاهدوني في 
الطبقة الأولى. يشير إل ضابط الشرطة. "ذلك هو الغلام الذي دفعه إلى 
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الأسفل. ألقوا القبض عليه!" يأحذوني إلى السجن» حيث يجردونئي من 
ثيابي ويضربونئ. ثم يحضروني إلى امحكمة» حيث يجلس قاض ذو 
وجه صارم ورداء اُسود» وفوق راسك مروحة سقفية» ولافتة ذهبية 
فا كوا القار ي كاف ال اللقيقة رد دا هة 
على الحدار خلفه. ينظر إل القاضي نظرة واحدة ويعلن حكمه. "رام 
ممه تومانن أحدك مذنبا ق ما يتعلق بالقتل المتعمند للسيك شانتارك ٠‏ 
استناداً إلى المادة 302 من قانون العقوبات الهندي» ها أنذا أحكم عليك 
بالإعدام شنقا حى الموت". 

"لا" أصرخ وأحاول الركضء إلا أن ساقي مصفدتان ورسغي 
مقيدان. أنا معصوب العينين ويقودونئ إلى زنزانة الإعدام. يطوقون 
عنقي بأنشوطة, سحب عتلة ما. أصرخ ألا فيما تتدلى ساقاي فجأةٌ في 
الهواء وينقطع التفس عن الرئتين. أفتح عيبي فأحد نفسي في الفردوس. 
لكن الفردوس تبدو شبيهة بالمبئ السكي وأتطلع إلى الأسفل» وأرى 
جحئة شاتتارام ترقد ممدة على الأرض» الذراعان متباعدتان وكذلك 
الساقان. يتجمع الناس حوللا الآن. يصيح أحدهيم» "استدعوا 
الشرطة!". 

سطس ای أندفع مذعورا نازلا درحات السلم وأبدأ 
بالركض. أركض مارا بالبوابة وبكشك الحليب وبالمبئى ذي الطبقات 
المتعددة. أهرع إلى محطة القطار امحلية» وأستقل القطار السريع إلى محطة 
فيكتوريا الواقعة في هاية الخط. أفتش كل رصيف من الأرصفة بحثا عن 
قطار حاص. أحده في النهاية وأقفز إلى الداحل فيما هو يبدأ 
بالانسحاب. 

غادرت مومباي» غادرت غودياء غادرت سام وهربت إلى 
المدينة الأحرى الوحيدة الى أعرفهاء دهى. 
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خلال هذه القصةء تبقى سميتا صامتة تماما. حكن أن أرى الآن 
أا تأثرت بعمق. أكتشف أثرا من قطرة دمع في زاوية عينها. أغلب 
الظن» كوفها امرأة» بوسعها أن تقيم علاقة منطقية مع عذاب غوديا. 

ألتقط جهاز التحكم عن بعد. "دعينا نرى السؤال الثالث"» أقول 
وأضغط على زر تشغيل. 


يستدير بريم كومار على كرسيه ويخاطبي قائلاً. "سيد توماس» 
لقد أحبت بصورة صحيحة عن سؤالين كي تربح ألفي روبية. الآن 
دعنا نرى ما إذا كنت تستطيع الإإحابة عن السؤال التالث بخمسة آلاف 
روبية. هل أنت جاهز؟". 

ا 

"حيد. السؤال الثالث. هذا من حقل ال". 

وقتذاك فقط ينطفئ ضوء الاستوديو ال ركزي» مُقحماً بريم كومار 
وإياي في العتمة. ۰ 

يقول بريم كومار: "أووبس! هيوستون, لدينا مشكلة". 

يضحك الجمهور. لا أستوعب النكتة. 

أسأل بريم كومار: "ماذا قلت؟". 

"أوه» ذلك سطر شهير من فيلم أبولو ثلاثة عشرة. أنا متأكد من 
أنكَ لا تشاهد الأفلام الإنكليزية. أنت تستخدم هذا السطر حين تواحه 
فا کا ولذواعنا ی عيرق لمكن أذ ا 
البرنامج إلى أن نثبت ضوء الاستوديو". 

فيما يبدأ التقنيون بفحص أسلاك ضوء الاستوديو» يصغي برتم 
كومار إلى صوت في ”ماعن الرأس خاصته. بعدها ينحين إلى الأمام 
ويهمس في أذيي» "حيد» يا غلام» دورك الذهبي استمر طيلة 
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المتوالين والآن يكاد يهى السوال قال غسير جدا حقيقة بخاضة 
بالنسبة إلى نادل. أحب أن أساعدك كي تربح أكثر» إلا أن المحرج 
الي نوا آنه اريه أذ يقل إلى المتسابق لقال رووز 
ااا تعس و نين عضي العو 
احلى ويتمطق. 

يتم الآن تثبيت ضوء الاستوديو. تتغير لافتة الاستوديو إلى 

حينما يخفت التصفيق» ينظر إلي برعم كومار. "سيد توماس» لقد 
أحبت بصورة صحيحة عن سؤالين كي تربح ألفي روبية. الآن دعنا 
نرى ما إذا تستطيع الإجابة عن السؤال الثالث بخمسة آلاف روبية. هل 
أنتَ جاهز؟". 

أحيب: "حاهز". 

"حيد. سؤالنا التالي عن عالم علم الفضاء. قل لي» سيد توماس» 
هل تعرف كم عدد الكواكب السيارة في مجموعتنا الشمسية؟". 

"ما هی الخيارات؟". 

اليس هذا هو السؤال» سيد توماس. أنا أسأل فقط ما إذا كنت 
تعرف عدد الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية". 

"كلا". 

"كلا؟ أتمئ أن تعرف اسم الكوكب السيار الذي نحيا عليه". 

يضحك الجمهور. 

ا 

ای ا ر اک کے چ قل اليك جاه 
للسؤال الثالث؟". 

أحيب: "جاهر". 
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"حيد. ها هو ذا السؤال الثالث: أي الكواكب السيارة في النظام 
الشمسي هو الأصغر؟ هل هو (أ) بلوتو» (ب) المريخ» (ج) نبتون أو 


(د) عطارد؟". 
يفلت من بين شفيٌ صوت حن قبل أن تبدأ ا موسيقى» وهو 
ا 


"عفوا؟" يقول بريم كومار بدهشة. "ماذا قلت؟ على مدى لحظة 
يل إلي أن معت صوت مواء". 

"نا قلئه اهو الجوات ر" 

")؟". 

"أجحل. الجواب هو (أ). بلوتو". 

"هل أنت متأكد, مائة بالمائة أن الجواب هو (أ)؟". 

ار 

ثمة تصاعد تدريحي لقرع الطبول. يومض الحواب الصحيح. 

"بالضبط» صحيح مائة بالمائة! بلوتو هو في الواقع أصغر الكواكب 
السيارة في مجموعتنا الشمسية. سيد توماس» لقد ربحت خسة آلاف 
روبية! . 

ت ركت معلومات العامة انطباعاً حيداً لدى الجمهور. يقف بعضهم 
ويصفقون بأيديهم. 

لكن سميتا لا تزال صامتة. 


10,000 
فكرة للمعوقين 


لبدو الشمس أضعف» الطيور أقل راء الجو أكثر ا السماء 
أكثر دكنة. 

حين تقتلعين من بيت جميل وفخم» ذي حديقة مضاءة بنور 
القسس لمعنه إل E‏ تكرت ستيان ويه 
تكونين مرغمة على السكن في مهجع مزدحم مع دزينة من الأولاد 
الآحرين؛ أعتقد أنك تكتسبين وجهة نظر مصابة باليرقان عن الحياة. 

لا ينفع إذا كنت مصابة فعلاً باليرقان. اليرقات مرض غير مريح إلى 
تخد وكا ا شيك الخد جنيك ا إذ يتم نقلك من المهجع 
فاسد المواء وتوضعين وحدك في حجرة منعزلة. فا حجرة واسعة ذات 
سرير معدن وستائر حضراء. نُسمى ردهة العزل. 

بقيتُ طريح الفراش على مدى الأسبوعين المنصرمين. إنما يبدو لي 
أن كنت عليلاً منذ أن التقطونى من دار العبادة بعد وفاة الأب 
تطؤتي كل يوانو إل اف سيار یي داس ره اه وا الوا 
شاحنة مقفلة زرقاء اللون ذات نوافذ مشبكة بالسلك. كالنوع الذي 
(1) في النص 04116 7165 01060 منادز: وتعني نظرة مشمئزة عن الحياة - م. 
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يستخدمونه لمهاجمة الكلاب الضالة. أما هذه فكانت مخصصة لمهاجمة 
الصبيان الضالين. لو كنت أصغر سنا فرعا كانوا سيرسلونئ إلى ملجأ 
للقبن وعلى الفور يعرضوني للبيع. لكن ا أن كنت في الثامنة» 
أرسلون إلى ملجأ أحداث دهمي للصبيان» عند البوابة التركمانية. 
يتسع ملجأ الأحداث لخمسة وسبعين» فيما يبلغ عدد الأحداث 
مائة وحمسين. الملجأ ضيق» كثير الضوضاء وقذر. له دورتا مياه فقط 
ذات أحواض غسل تتسرب منها المياه ومراحيض قذرة. تعدو الجرذان 
عبر أروقته ومطبخه. له حجرة صف ذات مقاعد دراسية متداعية ولوح 
متشقق. ومعلمون لم بعارسوا مهنة التعليم على مدى سنوات طويلة. له 
ملعب مخقصص للألعاب الرياضية حيث تنمو الحشائش بعلو عصي 
الكريكيت وحيثء إذا لم تكن حذراًء يمكنك أن تكشط نفسك على 
الأحجار الى بحجم كرات القدم. كان هنالك معلم للألعاب الرياضية 
بقميص بيضاء قطنية متغضنة وسروال مكوي بعناية حي بدت كسراته 
أشبه بحافة السكين. يحفظ أجهزة لعبيٍ الكريكيت ومضرب الريشة في 
صندوق زحاحي جميل» إنما لا يسمح لنا أن نمسه. ردهة الطعام هي 
حجرة كبيرة ذات أرضية رخيصة ومناضد حشب طويلة. غير أن رئيس 
الطهاة الفظ يبيع اللحم والدحاج وكان يعت لنا ذلك أنه ضهنا 
للمطاعم» ويطعمنا زاداً يومياً يتألف من حضار مدمسة وأرغفة خبز 
“ميكة» مسودة. ينتف شعيرات أنفه باستمرار» ويوبخ كل من يطلب 
المزيد من الطعام. الناظر» السيد أغنيهورق» رحل شعن :عطوف 
يرتدي منامة كورتا من قماش قطي مغزول ومحاك باليد. لكننا جميعاً 
نعرف أن ا السيد حوبتاء الملقب 
روع البوابة التركمانية. كان أسوأ الجميع» د قصل الا کف 
الشعر تفوح منه رائحة الجلد وبمضغ البآن طيلة ساعات النهار. يضع 
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سلسلتين سميكتين من الذهب حول رقبته تطلقان أصواتاً متنافرة كلما 
مشىء ويحمل خيزرانة بامبو قصيرة يضربنا يما بشدة كلما يرغب ف 
أك قه غاعات يد أنه رضي ادان إل خر د ا ا هد 
يناقش هذا الأمر. نريد أن نتكلم عن الأشياء الجيدة. مثل السماح لنا 
مشاهدة البرامج التلفازية في الحجرة المشتركة ساعتين كل مساء. 
نححشد حول جهاز التلفاز ماركة ديانورا ذي واحد وعشرين إنشا 
ونشاهد أغان الأفلام الهندية على القناة الخامسة وقطع صابون الطبقة 
الوسطى ف دوردارشان. كنا نحب بصورة خحاصة مشاهدة الأفلام يوم 
الأحد. 

هذه الأفلام تدور حول عام الفانتازيا. عام فيه أولاد لهم أمهات 
وآباءء وذكرى ميلاد. عالم يسكنون فيه في بيوت واسعة» يقودون 
سيارات ضخمة وينالون هدايا فاخرة. شاهدنا عالم الفانتازيا إلا أنه لم 
يجرفنا أبدا. بكرن أن النسن مها مادق ی ا ا 
أميتاب باحاحان أو شاهروخ خان. أكثر ما كنا نطمح إليه هو أن 
نصبح من أولئك الذين يملكون السلطة علينا. لذا كلما يسأل المعلم 
أحدنا: "ماذا تريد أن تصبح حين تكبر؟" ما من أحد قال طياراً أو 
رئيس وزراء أو صاحب مصرف أو ممثلاً. كنا نقول طاهياً أو منظفاً أو 
معلم رياضة أوء في أفضل الأحوال» ناظر مدرسة. ملجأ الأحداث صعّر 
شأننا ى غيوتنا. 

رف علو اراد رين ف الجا رة جي جد عضي 
أصغر مي سناء وغالبيتهم يكبروني سنا. التقيتُ موناء وكالو» وبياري» 
وباوان» وحاشيم» وإيرفان. كان إرسالي إلى ملجأ الأحداث من 
منزل الأب تيموني بالنسبة إلي أشبه بالانتقال من النعيم إلى الجحيم. 
لكنئ حين التقيت بالصبيان الآخرين عندئذ فقط أدركت أن هذا كان 
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بالنسبة إلى كثير منهم نعيمهم. أقبلوا من الأحياء الفقيرة في دهي وبيهار 
ومن مدن الأكواخ في أوتار براديش وحى من أمكنة بعيدة كالنيبال. 
معت قصصهم عن الآباء مدمئ المخدرات والأمهات الساقطات. 
شاهدت ندوقم الناجمة عن الضرب على أيدي الأعمام الطماعين 
والعمات المستبدات. عرفت بوحود العمال المرهونين والمعاملة السيئة في 
نطاق الأسرة. وصرت أحشى الشرطة. كانوا مسؤولين عن إرسال 
معظم الأولاد إلى ملجأ الأحداث. يتم ضبط الأولاد وهم يسرقون الخبز 
من كشك على جانب الطريق أو ينادون على تذاكر السوق السوداء 
في مسرح ماء وهم غير قادرين على دفع الرّشى لموظفي الأمن. أو في 
الغالب» تلفق ضدهم التهم ببساطة لأن ضابط الشرطة لا يحب وجوههم. 
كان كثير من هؤلاء الأو لاد عائدين» وهي كلمة تعن أنهم عادوا 
إلى ملحا الأيتام حي بعد أن تولى رعايتهم شخص ما من هيئة إنعاش 
الأحداث. رحع مونا بعد أن أساءت معاملته زوحة أبيه. أما جاشيم 
فقد طارده شقيقه الفظ. ورحع باوان لأن قريبه الذي أعيد إليه جعله 
يعمل في موتيل" سيئ السمعة» رقص عله وتان ا بالرسي من 
هذه التحارب» ثة أولاد كثيرون لا يزالون يتوقون ا شدیدا إلى أن 
تتم استعادقهم» وهم مستعدون لاستبدال جحيم معروف بآخر بجهول. 
أصبحت قائدهم» حي من دون أن أسعى إلى ذلك. ليس لأني 
أكثر عدوانيةء بل لأني كنت أتكلم الإنكليزية. كنت الغلام اليتيم 
الذي في وسعه أن يتكلم اللغة العجيبة ويقرأهاء وأن تأثيرها على 
الموظفين كان مُكهرباً. رئيس المراقبين يسألي بين الحين والآخر كيف 
مص ضعي كاه ا ا يسيع ی و اع ناه كر ركيك بن 
الفناء الأمامي» حيث نلعب أربع أو حمس مباريات جديرة بالاحترام 


(1) موتيل 20:61: فندق على الطريق العام يبيت فيه الرحالون ليلتهم - 
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قبل أن يكسر مونا نافذة الناظر» وئمنع كل أنواع الألعاب الرياضية 
بتعا يننا . كان الطاهي الصارم يتفضّل علي أحياناً بحصة ثانية من 
الطعام. السيد حوبتا لم يدعون إلى غرفته ليلاً. ويضعي الطبيب حالا 
في حجرة العزل من دون تأخير معهود» وهكذا يمنعني من نقل العدوى 


إلى كل الساكنين في المهجع. 


كنت أتمتع ببقافي الحصري في ردهة العزل مدة تزيد على 
او خيلا نهل سزير احر ل الغروة اقل اح اررض عاد لخديب 
في حالة صحية سيئة جدا. جيء به على نقالة بعد الظهرء مرتدياً صدرة 
برتقالية ممزقة» وسروالاً قصيراً ملطخاً وبالياًء وواضعا تابيزاً أصفر حول 
عنقه. وكان ذاك أول لقاء لي مع سالم إلياسي. 

كان سال يملك كل الأشياء الي ليست لدي. كانت له بشرة 
قمحية ووجه بريء. له شعر أسود مجعد وحين يبتسم تظهر له غمازتان 
في خديه. مع أن عمره لم يكن سوى سبع سنوات» کان له عقل قوي» 
مستفهم. يروي ا ل 

ينحدر من أسرة فقيرة دا اعتادت الإقامة في قرية بيهار. كان 
أغلب سكان القرية من الفلاحين الفقراء» إنما كان هنالك أيضاً عدد 
قليل من مالكي الأراضي الأثرياء. كان معظمهم من المندوس» إنما 
كانت هسنالك عائلتان مسلمتان أيضاء على غرار عائلة سالم. كان 
والده عاملاً وأمه سيدة منزلء عمل أخوه الأكبر في كشك لبيع 
الشاي. التحق سالم ممدرسة القرية. كانوا يقيمون في كوخ مسقف 
بالقش على حافة مجمع مالك الأرض الزامندار. 

حجرت الأسبوع الماضي» في شهر كانون الثاني البارد والصقيعي» 
حادثة في قرية معبد هانيومان. اقتحم المعبد» وادعى قس المعبد أنه شاهد 
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بعض الشبان المسلمين يختبئون قرب الأرض المخصصة للمعبد. ويا للهول! 
لحظة سمع المندوس هذا ثارت ثائرقم. مسلحين بالمديات الضخمة» 
والمعاول» والعصيء والمشاعل أغاروا على منازل كل العوائل المسلمة. كان 
سالم يلعب حارج الكوخ» وكان والده» والدته وأحوه يحتسون الشاي في 
الداحل حين هاجمهم الغوغاء. أمام عينيه» أشعلوا النار في الكوخ. مع 
عويل أمه» صرحات أبيه» بكاء أحيه» إلا أن الغوغاء لم يسمحوا لأي فرد 
بالهرب. أفراد أسرته كلهم احترقوا حي الموت. فر سالم إلى محطة سكة 
الحديد وقفز داحل أول قطار رآه. أحذه القطار إلى دهي من دون طعام» 
من دون ملابس وما من وجه واحد أليف. رقد على الرصيف يومين 
کاملین» عان البرد والبوع؛ أصيب جذيان الحمى: وهيمن الحزن على 
روحه» قبل أن يكتشفه موظف أمن ويرسله إلى ملجأ الأحداث. 

يقول سام إن الكوابيس لا تنفك جم عليه ليلاً. يسمع أصوات 
الغا یات أنه لا مزالم اها ركه ن ا ررحي رق ا 
يتصور أحاه يتلوى قي ألسنة اللهب. يقول إنه بدأ يكره كل الهندوس 


1 


ويخافهم. يسألئ عن اسمي. أخبره: "محمد". 


E‏ صرت وسام» صديقين حميمين جداً. نملك أشياء 
نكر مشت ركة. كلانا يتيمان» لا أمل لنا في أن يستعيدنا أحد من 
أقاربنا. كل منا يحب أن يلعب بكرات الرخحام أو الزحاج. وکل منا 
يحب مشاهدة أفلام السينما. أستخدم تأثيري كي أجعل سريره إلى 
جانب سريري حين نعود إلى المهجع. 

قي الهزيع الأحير من إحدى الليالي استدعي سالم إلى حجرة السيد 
جوبتا. الأخير أرمل يقيم وحيداً على أرض الجمع. قلق سالم. يسألي: 
"اذا يستدعيي؟" . 
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أحيبه: "لا أدري. لم أدخل غرفته يوما. لكننا نستطيع أن نكتشف 
اليوم" . 

لذا يسير سالم إلى حجرة السيد جوبتا وأنا أمشي وراءه على 
رؤوس أصابعي . 

يجلس حوبتا في حجرته مرتديا منامة كورتا مجعدة حين يقرع 
كا اناك ال تعال» سالم"» يقول بصوت غير واضح. بيده 
كوب مليء بسائل ذهبي. يقلبه في جوفه و فمه. تبدو عيناه 
أشبه بزرين كبيرين. كنت أراقب ما يجري من الحيز الصغير بين 
الستارتين في المدحل. يصفع وجه سال تاركا آثار أصابعه على أنف 
سالم العظمي وعلى شفتيه الرفيعتين. بعدها بصورة مفاجئة يأمره قائلا: 
"اخلع سروالك الداحلي". 

اضطرب سالم لدى سماعه هذا الطلب. 

"افعل ما أقول» يا ابن الساقطة» وإلا سأصفعكَ صفعة شديدة"» 


یز جر حوبتا. 
يذعن سالم. يدفع سرواله الداحلي إلى ا بتردد. أشيح عيي. 
٠ ea‏ الخلف ا اتان اران وة 


غير مستساغ. "حید" يتمتم. أراه يحل حبل منامته» وينزل سروالها إلى 
الأسفل. يمكنن أن أرى ظهره كثيف الشعر. لم يفهم سال بعد ماذا 
يجري» إلا أن ضباباً شرع يتصاعد من دماغي. بجلاء مرعب أدرك فجأةً ما 
جرى في حجرة الأب تيموثي تلك الليلة. وما تبع ذلك في اليوم التالي. 

أطلق صرخة حادة تحطم سكون الليل كالطلقة. صرحن توقظ 
الأولاد النائمين بسلام في المهاجع؛ توقظ الطاهي الذي يغط في نومه في 
المطبخ؛ توقظ الناظر في حجرة نومه؛ لا بل توقظ حن الكلاب الضالة» 
فتبدأ بالنباح بسعر 
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لا يدري جوبتا ما الذي أصابه. بسرعة يرفع سروال منامته 
ويحاول أن يطرد سالم بعيداً. إلا أن الطاهيء والناظرء والحراس كانوا 
في طريقهم إلى حجرة جوبتا. يكتشفون سره القذر تلك الليلة» مع أنهم 
اافتت سحي ا لكن جوبتا يكتشفيٰ كذلك مختبا وراء 
الستارتين. منذ ذلك الوقت يغدو عدوي اللدود. ما 
عنيفة» إنها م يلحقه أذى. لى عر عدا للهددرس الذي دام زا 
طون إلا أن هونا من ادك ادي ل مظمورا فق أغوان روه 
على مدى السنوات المتبقية من حياته. 


إنهيوم ربيعي جميل. ويبدو حن أكثر جمالاً لأننا حارج حدود 
ملحا الأيتام. أحذونا كلنا في رحلة فارية نظمتها إحدى المنظمات 
العالمية غير الحكومية. بحولنا قي حافلة مكيفة في كل أنحاء دهي. نتناول 
غداءنا في حديقة الحيوان ونشاهد الحيوانات. لأول مرة نرى فرس 
النهرء والكناغرء والزرافات» والكسلان ضخم البدن. نرى البجعات 
والبشروسات والبلاتبوس ذات المنقار الشبيه عنقار البطة. ثم أحذونا إلى 
منارة القطب» أعلى برج في الهند. ضاحكين ومتدافعين بالمناكب» 
نرتقي درحات السلم» ونحدق إلى الخارج من شرفة الطبقة الأولى. 
النساء والرجال على الأرض يبدون أشبه بالنمل. نصيح "هووووووو'“ 
ونرهف السمع للصوت وهو يتلاشى قبل أن يصل الأرض. في النهايةء 
أحذونا إلى بوابة الهند كي نرى كرنفالاً ضخما. أعطوا كل واحد منا 
عشر روبيات كي ننفقها على أي شيء يفتن ألبابنا. أريد أن أ ركب 
العجلة العملاقة» إلا أن سالم يتشبث بكمي» ويسحبئ إلى كشك 
آحر. يشير الكشك إلى الأستاذ راماشانكار شاستري. قارئ الكف 
ا لشهور عاليًا. فقط عشر روبيات للقراعة الواحدة. يجلس رحل عجوز 
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في داحل الكشكء يرتدي الزي التقليدي دهوت كورتا. له شارب 
أبيض وعلامة قرمزية على جبينه» ومعه عدسات مكبرة سميكة. تبرز 
امك سوداء من الجزء الخلفي من رأسه. 

يقول سالم: "أريد أن تقرأ كفي. إا عشر روبيات لا غير". 

أقول له: "لا تكن سخيفا. هؤلاء الأشخاص مخادعون ويبتزون 
الناس. إهُم لا يستطيعون معرفة مستقبلك» وعلى كل حالء, لا يوجد 
الكثير في مستقبلنا تما يستحق معرفته". 

يصر سالم قائلاً: "أريد أن يقرأ كفي بالرغم من ذلك". 

أستسلم قائلاً: "رائع. انطلق» لكني لن أنفق روبيات العشر على 
هذا الغائط". 

يدفع سالم المال وبلهفة يمد يده اليسرى. يهز المعلم رأسه. "لاء 
ليس اليد اليسرى. هذه للبنات. الصبيان يجب أن قرأ كفهم اليم" . 

بتحسواغة تن سالم كفه اليمئ. يحدق فيها قارئ الكف بعدسة 
مكبرة» ويحلل الخطوط المخربشة كما لو كانت خارطة كنز مدفون 
تحت الأرض. في النهاية يخفض العدسة المكبرة ويطلق تنهيدة ارتياح. 
"لديك يد معتبرة» يا ولدي. لم أرَ حط مصير أفضل. أرى مستقبلاً 
زاهرا حدا لك". 

"حقيقة؟" يبتهج سالم. "ماذا سأصبح؟" 

من الواضح أن السيد شاستري لم يفكر في ذلك. . يغمض عينيه 

قدي متو CS‏ اكه "لك وجه جميل. ستصبح متلا 
ورا عدا يعار ا 

"على غرار أرمآن علي"» يصرخ سالم صرحة حادة. 

"بل حى أشهر منه"» يقول المعلم. يلتفت إلي. "هل تريد أنت 
أيضا أن ا للف كلك ها مشر و يناف ف 
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"لاء شكرا"» أقول وأبدأ بالتبحرك مبتعداًء إلا أن سام يسد طريقي. 

اللاعي قدويك انور كل هن اجن اندر 

بنظرة مستسلمة» أدفع روبيات العشرء وأمد كفي اليمئى. 

يعبس المعلم بوحهي فيما هو يثبت عدستيه السميكتين ويتفحص 
راحي. يحدق إليها على مدى أكثر من حمس دقائق. يدون بعض 
الملاحظات» يجري بعض الحسابات. 

بعال سا مورا ما الطب ار 

يقطب قارئ الكف وحهه بصورة طفيفة ويهز رأسه. "حط 
الرأس قويء إلا أن خط القلب ضعيف. والأهم» خط الحياة قصير. 
النجوم لا تبدو صحيحة. اصطفاف الكواكب السيارة منحوس. حبل 
المشتري جيدء إلا أن جبل زحل يلغيه. هنالك عقبات ومآزق لا يسهل 
إدراكهسا. بمكني أن أفمل شيئاً كي أسهل طريقك» لكن ذلك 

"نمو مائي روبية. لماذا لا تطلب من والدك؟ أليس هو الرحل 
الذي يملك حافلة كبيرة؟". 

أقهقه. "ها! يا معلمي» قبل أن تلفق هذه القصة المتعلقة.مستقبلي» 
قافآو أن کی بكر وا کن ی لما وین رون عن 
يتيمان من ملجأ أحداث دهي عند البوابة التركمانية وهذه الحافلة حي 
لا تعود إلينا. مع ذلك» لقد خدعتنا فتخلينا عن عشرين روبية". أحرٌ 
سالم. "تعال» لنذهب. لقد أضعنا وقتا كافيا هنا". 

بينما كنا نشي مبتعدين» يناديئ قارئ الكف. "اسمع! أود أن 
أعطيك شيعا ما". 

أعود إلى الكشك. يعطي المعلم قطعة نقد من فئة روبية واحدة. 
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"ما هذه» يا معلمي؟". 

"إنها قطعة نقد جالبة للحظ الحسن. احتفظ بما. ستحتاج إليها". 

أمسلك بها في قبضى. 

يريد سالم آيس كري, لكننا لا نملك سوى روبية واحدة وجا لا 
نستطيع أن ری أن چ نشاهد الأولاد الآحرين يتمتعون 
بركوباتمم. أرمي قطعة النقد من دون هدف ما فتنزلق بين أصابعي 
وتتدحرج تحت مصطبة ما. أنح كي ألتقطها. حاءت على وجهها. 
ترقد يجانبها ورقة مالية من فئة العشر روبيات» أسقطها شخص ما. 
اشتريت وسالم الآيس كريم. أدس قطعة النقد بحذر في حيبي. إفا في 
الحقيقة تعويذت الحالبة للحظ السعيد. 

ما جين شين أن مستقبلي ليس زاهراً كمستقبله» لكنه 
اا مشرون ذا 0 ممح اما ده أمامنا لوحة إعلانات 
ضخمة لفيلم حديد. بألوان مثيرة» تُظهر لنا الإطر كما ا و 
الدم على صدره وحول رأسه منديل أسود كبير مزدان بالرسوم؛ كما 
تظهر نذلاً ترتسم على وجهه ابتسامة عريضة مشوّهة. يتطلع سالم إلى 
اللوخة ملول 

أسأله: "سال ما هذا الذي تنظر إليه؟". 

يرد قائلاً: "أحاول أن أرى ما إذا كانت عصابة الرأس السوداء 
تناسبيي" . 

خلس في حجرة الصفء إلا أن السيد حوشي» معلمنا البدين 
المتخصص بالتجحشوؤ ونتف رابك ا نمطا ويا انف ينذا 
رواية» مخفية بعناية داحل الكتاب المنهجي الذي يحمله بين يديه. غضي 
الوقت بصنم الطائرات الورقية نحفر أشكالاً على المقاعد الدراسية 
اة ركه نوها حف نض ونا اللاي أعطيت له التعليمات كي 
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تراب لحان دعل الت راكفا اة اتاد اقول اكا 
"السيد ب آت". 
بأصابعه ويقف. ن أيها i‏ إذا ماذا كنا et‏ نعم. 9" 
جميعاً کنتم تقولون لي ماذا تحبون أن تصبحوا حين تكبرون. من الذين 
يريد أن يخبرئي الآن؟". 

رين با لح لومز اين جاتر 

"نعم» سال ماذا تريد أن تصبح؟". 

"سأصبح ممثلاً مشهوراء أستاذ . أخيرن قارئ كف ذلك" يقول 
بانتصار. 

يضج الصف بالقهقهات العالية. 


هنالك روايتان تتعلقان و الرحل الضخم. يقول 
e‏ لذا كان يا بين حين 

حر إلى ملجأ الأحداث کي يتبئ الأطفال» الذين يتم احص بعدئذ 
يقول آنحرون ا 
في مومباي» يأحذ إليها الأولاد الذين يجدهم واعدين لنيل تدريب 
فإن حياتك تكون قد صنعت. 

لا الي سال ما إذا كان سيئجي تاحر ألماس أ م مالك مدرسة. إنه 
في الدرحة الأولى مهتم بالحقيقة الى مفادها أن الرحل الضخم من 
من هذا المكان» ويأحذه إلى عام بوليوود البهى. فهذا العالم هو قدره. 
سيتحقق توقع قارئ الكف. 
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كنا جميعاً نصطف في ردهة الطعام كي نخضع للتفتيش من قبل 
سيئجي. استحم سالم. في الحقيقة» استحم ثلاث مرات» دعك نفسه 
المرة تلو المرة كي يزيل كل أثر من آثار القذارة. ارتدى أفضل ملابسه. 
سرح شعره بطريقة جميلة. هو أكثر الغلمان وسامة في الملجأ. لكنى 
أقلق بشأن يأسه. إذا م يتم احتياره» سيتحطم. 

ا وصل سينجي» يرافقه رحلان. هو لا يشبه تاحر ألماس. 
يبدو أشبه بعضو عصابة لكننا وقتذاك لم نكن قد رأينا تجار ألماس. رعا 
هم يشبهون أعضاء العصابات. ذو بشرة داكنة حدا وله شارب أسود 
خين أشبه بشارب عضو عصابة اللصوص فيرابان. يرتدي بذلة 
باندغالا بيضاء. تتدلى من عنقه» سلسلة ذهبية طويلة وسميكة» حي زره 
الثاني. أصابعه محمّلة بخواتم ذات أحجار كرعة مختلفة الألوان. بعضها 
أحمرء بعضها أحضرء بعضها أزرق. الرجلان التابعان معه يشبهان 
بالضبط التابعين الأمناء. في ما بعد عرفت أهُما يدعيان مصطفى 
وبنووز. جوبتا معهم أيضاء كي يرشدهم. سلسلتاه الذهبيتان تبدوان 
ماصع ST‏ بمنلسلة مستي 

يخبره حوبتا قائلاً: "سيئجيء يبدو أنكَ نسيتناء فأنت تأ إلينا بعد 
وقت طون خد وصل إلينا أولاد حدد كثيرون منذ زيارتك الأخيرة. 
أنا متأكد أنك ستجد كثيرا من تميل إليهم". 

يبدأ التفتيش. رسمنا كلنا أفضل البسمات على وجوهنا. يتفحص 
سيئجي كل غلام» يثمنه من الرأس إلى إصبع القدم. لا أدري ما الذي 
يبحث عنه» لأنه لم يطرح علينا أي سؤال» لوكو إل عونا نقد 
يكل جولة واحدة من التفتيش. إنه حبق لم بلق علي نظرة بجحدداً. ثم 
يفتش الصف مرة أحرى. حين يصل إلى سام يتوقف. 

"ما اسمك؟" يسأل بلهجة هندية جنوبية ثقيلة. 
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اسسا إليامتى "+ عستم سالم بتأثر. 

يسل سيئجي جوبتا: "ميق وصل؟". 

"قبل أحد عشر شهرا تقريبء من جهابرا في بيهار". 

"كم عمره؟" . 

"ثمانية أعوام". 

"هل لديه أحد؟". 

"لاء سيئجي. مات أفراد أسرته كلهم في اضطراب طائفي". 

يقول سيئجي: "يا له من أمر محزن! لكنه بالضبط نوع الغلام 
الذي أحتاج إليه. هل يمكنك أن تفرز لي العمل الورقي". 

"عليك أن تخبرن فقطء سيئجي. كل من تريده من الأولاد 
سنعيده إليك في غفلة من الزمن. في ما يتعلق بهذا الصبي» سنري 
مصطفى بوصفه العمء هيئة الإنعاش لن تحدث أي مشاكل. الواقع أهم 
يريدون أن يتخلصوا من أكبر عدد من الصبيان". 

"رائع. في ما يتعلق بمذه الزيارة» لنستقر على هذا الغلام فقط". 

يتطلع جوبتا إلى م ومن ثم يتطلع إلي» كون أقف إلى حانب 
سالم. "ماذا بشأنه؟" يو 

يتطلع سيئحي في وجهي مباشرة» ويهز رأسه. "إنه كبير جدا". 

"لاء سيئجيء إنه في العاشرة ليس إلا. اسمه توماس» يتكلم 
الإنكليزية الصحيحة". 

"لا فرق بالنسبة ا لا أحتاج إليه. أريد الصبي الآخر". 

"إنهما على صداقة حميمة» هذان الاثنان. إن أحذت سلماء فعليك 
أن تأحذ توماس كذلك". 

ينزعج سيئجي. "قلت لك» حوبتاء إنئ لا أريد أي توماس 
ووماس. إنئ E‏ عي N‏ وهو سالح". 
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"معذرة» سيئجي. لكنين أصر. إذا أردت أن تأحذ سالما» فيجب 
عليك أن تأحذ توماس. إها صفقة كاملة". 

"صفقة كاملة؟". 

"نعم. اقندري رالد تأحذ واحدا بحانا. لن أتقاضى ننا على 
توماس" . ييتسم حوبتا ابتسامة عريضة» كاشفا عن أستانه المصبوغة بالبآن. 

يتشاور سيئجي مع تابعيه الأمينين. 

يقول لحوبتا: "جيد. جهز أوراق الاثنين. سنأق لأحذهما يوم 
الاثنين". 

يندفع سام بين ذراعي. إنه في ذروة السعادة. في السماء السابعة. 
تلك الليلة» لم يغمض له حفن من جراء الفرح الخالص. كانت له 
أحلام سليولويدية شفافة عن الحياة في مومباي. عن غروب الشمس 
الذهبي على الطريق البحري» مارين درايف مع أميتاب والفجر 
الوردي في راوع اروخ نا رفي ۾ يغمض لي جفن. أتقلب 
فلص فراش عا وسار لكت 4 احلم وجو الفبينها ولا رورم 
أحلم أن ل ين أبيع الفاكهة, أن رجلا ذا بشرة 
داكنة ينح ليشتري بعض ثار المانغا مئ. أرى سلسلته الذهبية تتدلى. 
يدفع إلي بعض الفكة. أضع رة مانغا جميلة كثيرة العصارة في كيسه 


ومن ثم أدس بكدوء موزة متعفنة محانا. 


رحلة القطار إلى مومباي هادئة. أسافر وسالم في مقصورة النوم 
من الدرجحة الثانية مع التابعين الأمينين مصطفى وبنووز. قيل لنا إن 
سيئجي ذهب قبلنا في طائرة. كان مصطفى وبنووز يضعان لونحيين جين 5) 


)1( لونجد نجييان 10815: مثنى لونجي وهو رداء يوضع حول الخصر في الهندء 
وفي المناطق الحارة والرطبةء يسمى بالعامية العراقية (وزرة) - م. 
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ان بوتيو" ا ا كران نهدا ا دا عن 
سينجي. يقولان إن امه الحقيقي هو بابو بيلاي» إلا أن الجميع يسمونه 
مامان» الى تعن عم في لغة مالايالام. كان ينحدر في الأصل من كولام 
في كبرلاء لكنه استقر في مومباي على مدى زمن طويل. انه رجحل 
عطوف جداء يدير مدرسة للصبيان المعوقين» ويساعدهم على إعادة 
بناء حياتمم. يعتقد مامان أن الأطفال المعوقين محظوظون. إنه (أي 
سينجي) ينقذ الأطفال من ملاحئ الأحداث» الي يعتقد أا ليست 
سوى معتقلات تحمل اسما آخر. لو لم ينقذنا مامان» لكانت الخال قد 
انتهت بنا إلى تنظيف حواحز الريح في السيارات عند إشارات المرور أو 
إلى كنس الأرضيات ف المنازل الناصة. سيعلموننا الآن مهارات مفيدة 
وبوكرنا الجاع + سعط زور بالعان جار واد و كيارة لزعل مستي 
أنا كنت مقتنعاً أن التقاطي من قبل مامان هو أفضل شيء حرى لي 
0 حي الآن وأن حيان ستتحول الآن. 

من آن إلى آخرء يمر القطار عبر مستعمرات فقيرة» تغطي حافات 
مسسالك القطار كشريط من القذارة. د اطفالة انضاك عراة بطر 
منتفخة يلرّحون لناء فيما تغسل أمهاتهم الأواني في ماء البالوعة. نرد 
على تلويحهم. 


تربكنا مشاهد مومباي وأصواهًا. تبدو محمطة بوابة دار العبادة 
مثلما ظهرت بالضبط ف فيلم حب في مومباي. سالم نصف متوقع أن 
يرتطم بغوفيندا وهو ينشد أغنية قرب دار العبادة. يشير مصطفى إلى 
الساحل الذي يقع عند الطريق البحري. أنا مفتون برؤييّ للمحيط 


)1( بيدييان :bedis‏ مثنى بيدي» وهي سيجارة هندية رفيعة ذات نكهة» مصنوعة 


eT 


من التبغ الملفوف بورقة 6001» محكمة بواسطة خيط ملون في النهاية - م. 
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لأول مرة» حيث الأمواج العملاقة تتحطم وتلتطم بالصخور. لا يرى 
سال المحيط المهيب. إنه ينظر إلى الأكشاك الي تبيع قناني المرطبات 
والوحبات الخفيفة. "قي ذلك المكان تناول غوفيندا ورافينا طبق هيل 
يوري" يشير بتأثر. نمر بدرجة حاجي علي. يرفع سالم يديه إلى 
الله حين يرى الضريح» بالضبط كما رأى أميتاب باحاجان يفعل في 
فيلم كولي”. بحتاز أحياء وورلي» دادار وماهيم. مصطفى وبنووز 
يلفتان أنظارنا إلى معام رئيسة. في حصن ماهيم» يومئ سالم إلى سائق 
تاكسي كي يتوقف. 

يسأل مصطفى: "ما الخطب؟". 

"لا شيء. كنت أريد فقط أن أرى المكان الذي يفرع فيه 
المهربون وديعتهم كما في فيلم مافيا!". 

بينما كنا نقترب من باندراء جوهوء وأندهيري المنقطة بالمساكن 
المتألقة لنجوم السينماء ذات الأسيجة العالية وفصائل الحرس بالبذلات 
النظامية» يصبح سام مملاً. عبر نوافذ التاكسي المطلية» نفغر فاهينا لدى 
رؤية البناغل“ الممتدة في غير اتساق وبل وكات الشقق عالية المنشأ 


(1) بهيل بيوري ادام 1ء1ط: طبق من الأرز المنفوخ مع البطاطا وأرز التمر 
المندي ذو النكهة المميزة» وهو من الأطباق الصغيرة لذيذة المذاق» يؤكل 
في سواحل مومباي وخاصة في جاوباتي - م. 

(2) درجة حاجي علي طوع:03 8115 113(1: جامع وضريح يقع في جزيرة 
صغيرة بعيدة عن ساحل (وورلي)» في الجزء الجنوبي من مومباي - م. 

(3) كولي ماامهء: اسم تاريخي يطلق على العمال اليدويين من آسيا. أما حالياً 
فيطلق كوصمة عار على الناس الذين ينحدرون من أسياء خاصة من الهندء 
وأواسط آسيا إلخ. أنتج فيلم كولي سنة 1983ء ونال شهرة واسعة بسبب 
إصابة باجاجان في أمعائه في أثناء تمثيل مشهد قتال - م. 

(4) البناغل 128210885اط: جمع بنغلء وهو بيت من طبقة واحدة (وبخاصة في 
الريف أو على شاطئ البحر) - م. 
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Ê‏ یار ر يلوح الحو أكثر و يبدو 
الناس أكثر ازدهاراء المدينة تنبض بالسعادة الناجمة عن تقاسمها المكان 
مع أبرز بحوم بوليوود. 


نصل إلى غايتنا ف غوريغاون. منزل مامان لم يكن البنغل 
الفحم الذي توقعناه. إنه مب ضحم متداع شيد قي فناء ذي حديقة 
صغيرة و نخلتين. مطوق بسياج عال يعتليه سلك شائك. يجلس رحلان 
داكنا البشرة» قويا البنية على الشرفة يدخنان بيديين ويضعان لويعيين 
حففيفين ملونين. كانا يحملان بيديهما عصوي بامبو سميكتين. يلفان 
ساقاً على ساق. نلمح سرواليهما الداحليين المخططين. تشع منهما 
رائحة العرق القوية. يتحدث إليهما بنووز بلغة مالايالام سريعة. الكلمة 
الوحيدة الي أستطيع أن ألتقطها هي مامان. من اللي أهما حارسان 
في حدمة السيد بابو بيلاي. 

حين ندخحل المنزلء يلفت مصطفى أنظارنا إلى بجموعة من مباني 
الحديد الموج تقع وراء ساحة المنزلء» أشبه بسقائف ضخمة. "تلك 
هي المدرسة الي يديرها مامان الخاصة بالأطفال المعوقين. الأطفال 
و ا ا 

أسأل: "كيف هذا وأنا لا أرى أي طفل هنا؟". 

"حرجوا كلهم من أجل التدريب المهئ. لا تقلق» ستلتقيهم 
ا فال دعي اريك حجرتك". 

و و ر و 
طويلة مشيدة في الجدار أيضاً. يأحذ سالم السرير العلوي. هنالك ام 
في السرداب يمكننا أن نستخدمه. له حوض استحمام وستارة (دش). لم 
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تكن الحجرة مترفة كمنازل بحوم السينماء غير أنها تفي بالغرض. يبدو 
كما لو أننا الولدان الوحيدان اللذان يقيمان في المنسزل. 

ا ا سما يخبره سالم كم هو سعيد لأنه في 
مومباي» وكم يرغب في أن يكون بحماً سينمائياً شهيرا. وح كاد 
حين يسمع هذا الكلام. "أولى التطلبات كي تصبح بحماً سينمائياً هي 
القدرة على الغناء والرقص. هل يمكنك أن تغين؟' ا 

0 "لا" 

احسسن» لي سأرتب الأمور لمعلم موسيقى من الصفوة 
کي طك دروا في غفلة من الزمن ستغدو على غرار كيشور 
كومار". 

يبدو سالم كما لو أنه يهم .معانقة مامان» لكنه يكبح نفسه. 

في الليل نذهب إلى المدرسة لتناول طعام العشاء. كانت للمدرسة 
ردهة طعام شبيهة بتلك الى في ملجأ الأحداث حيث كناء ذات أرضية 
مشمع رخيصة» طاولات خحشب طويلة» ورئيس طهاة هو نسخة طبق 
الأصل عن ذاك الذي تركناه في الملجاً. قيل لناء سالم وأناء أن نجلس 
إلى طاولة صغيرة مستديرة مع مصطفى. تم تقدمم الطعام والشراب إلينا 
قبل دحول الأولاد الآخرين. الطعام ساحن وطيب المذاق» بصورة 
مؤكدة أحسن من الطعام الخالي من النكهة الذي كنا نتناوله في دهي. 

ا إثر واحد بدأ الأولاد بايء» وقي الحال نعترض على 
تعريفنا للجحيم. أرى أولاداً من دون عيون» يتلمسون طريقهم إلى 
الأمام عساعدة العصي؛ أولادا بأطاراكف موحيه ومشرهة روات 
او كرا إلى مائدة الطعام؛ أولادا جدعتين مشوهتين عوضاً عن 
ساقين» بمشون على عکازات؛ أولادا بأفواه غريبة وبشعة وأصابع 
ملويةء يأكلون الخبز ا محمول بين المرفقين. بعضهم يبدون كالمهر حين» 
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عدا امم يدفعوننا إلى البكاء بدلا من الضحك. إنه شىء حيد أن سام 
نرى ثلاثة أولاد في زاوية واحدة» يراقبون الآحرين وهم يأكلون» 

أما هم فلم يقدم الطعام والشراب إليهم بعد. لعق أحدهم شفتيه. أسأل 

مصطفى: "من هؤلاء الأولاد؟ ولماذا لا يأكلون؟". 

كاف. لا تقلق» سيأكلون لاحقا". 


يأتي معلم الموسيقى في اليوم التالي. إنه صغير السن بعض الشيء» 
بوجه بيضوي حليق» وأذنين كبيرتين» أصابع عظمية» رفيعة. يحمل معه 
فوع الارن ي قتا فاد "نيان اة الان أضغيا إل .ما 
أغنيه". نجلس على الأرض بانتباه مستغرق فيما هو ينشد: "سا ري غا 
مابا دهان سا". ثم يشرح قائلاً: "هذه هي النوتات السبع الرئيسة 
الملوحودة في كل مقطوعة موسيقية. الآن افتحا فكيكماء وأنشدا هذه 
النوتات بصوت عال. دعيا الصوت يخرج من شفاهكماء وليس من 
أنفيكماء ا ع عو E‏ 

يتنحسنح سال ويبدأ بالغناء: "سا ري غا ما با دها ني سا". يغئ 
.علء حنجرته» بحماسة. ترن الحجرة بصوت نوتاته الصافية. يغمر صوته 
الحجرة» النوتات ترن اة وكين اة 

"ليد جد" فق للع لديك صضوت طبيعي:' وهب الله 
إياه. ليس لدي شك في أنه مع التدريب المستمر» ستكون وقي وقت 
قريب حداً قادرا على إبحاز المدى الكامل للجوابات (جمع حواب) 
الشعلائة والصف" .من م يتطلع إل قاقلا "جد الان م لا قى 
النوتات نفسها؟". 
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"سا ري غا ما با دها..." أحاول أن أنشد» إلا أن صو 
يتصدّع. وتتحطم النوتات» وتتشظى كحفنة من الكريات الرخحامية 
هوت على الأرض. 

يدخل المعلم إصبعاً في أذنه. "هاري رام... هاري رام... أنت 
تغي كالحاموس. يلزمئ أن أشتغل عليك بجد". 

يهب سال لنجدق. "لاء أستاذ» محمد له صوت د إنه 


يصر خ بصورة جحيدة» حقيقة". 


غلى متت الأسيوغين التالبين: يعلمنا الأشتاذ أغائ غديدة 
وكيف نعزف على الأرغن. الأستاذ معلم جيد. لم يكن يعلمنا الأغاني 
فحسب» لكنه يشرح لنا كذلك الحقائق المعقدة الموصوفة عبر هذه 
الأغان باللغة البسيطة للناس العاديين. 


إن حقيقة كون سالم يعتنق الدين الإسلامي ذات أهمية قليلة 
بالنسبة إلى الأستاذ فيما هو يلقنه البهاحانات الهندوسية. سالم نفسه 
قلما يبالي بهذا الأمر. إذا كان في وسع أميتاب باحاجان أن يلعب دور 
مال مسلم وإذا كان باستطاعة سلمان خان أن يمثل دور إمبراطور 
هندوسي» فان سالم إلياسي يستطيع أن يغ البهاحانات باستمتاع 


إبان هذه الحقبة الزمنية» تمكنت وسالم من التعرف على بعض 
الأولاد الآحرين في مدرسة لمعوقين» بالرغم من امحاولات الماكرة 
لمصطفى وبنووز لمنعنا من الاخخلاط كثير؟ً حدا بأولئك الأولاد الذين 
يخطئون في تلفظ صفتهم فيقولون "معلقين". نتعرف على التواريخ 
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الحزينة للمهؤلاء الأولاد ونكتشف أنه حين نصل إلى الأقارب القساة 
والشرطة» فإن مومباي لا تختلف عن دلهي. لكننا فيما كنا نعرف المزيد 
والمزيد عن هؤلاء الأولاد» الحقيقة المتعلقة عمامان يبدأ لغزها هي 
الأحرى ينحل. 


نصادق أشوك» وهو غلام ذو ثلاث عشرة سنة بذراع مشوّهة» 
ونتلقى صدمتنا الأولى. 

يخبرنا: "نحن لسنا طلاب مدرسة. نحن متسولون. نستجدي في 
الفظاوات الخلية: بعضنا تشالوق أب" 

"وماذا بحدث للنقود الى تكسبوها؟". 

"مطلوب من أن نعطيها إلى ر حال مامان» مقابل الطعام 
والسكن". 

"تقصد أن مامان زعيم عصابة؟". 

"ماذا تعتقد؟ هو ليس بالصالح؛ لكنه على الأقل يعطينا وحبتين 
مُشبعتين و 

تحطمت لقي عامان» إلا أن سالما يستمر في وضع ثقته التامة في 
الطيبة الفطرية للرحل. 


يكون لنا لقاء مع راحو» وهو صبي أعمى في العاشرة. 

"كيف حصل أن عوقبت اليوم؟". 

"ل أكسب ما يكفي من النقود". 

"كم مطلوباً منك أن تعطي يومياً؟". 

"كل ما نكسبه. لكنك إذا أعطيت أقل من مائة روبية» تتعرض 
للعقوبة". 
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"وماذا يحدث حينذاك؟". 
"لا تحصل على الزاد. تنام حائعا. الفكران تأكل بطنك". 
"الآنع حد رغيف الخبز هذا. احتفظنا به من أجلك". 


نتحدث إلى رادهيء وهو صبي في الحادية عشرة» بساق 
مفقودة. 

"كيف حصل أنك لم تعاقب؟ أنتَ تكسب دوما ما يكفي من 
الال ". 

"سكل :: انه ر 

الال الايا ةس 

"حيد. إنما لا تدعا أحدا من الأولاد الآخرين يعرف. كما تريان» 
ثمة ممثلة تسكن في جوهو فيلي بارلي. كلما يكون عندي نقص» أذهب 
إليها. لا ترودني بالطعام فقط بل تزودي با مال أيضاً كي تغطي النقص 
في الكسب". 

"ما اسمها؟". 

"نيليما كوماري. يقولون إا كانت مشهورة جداً في وقت من 
الأوقات". 

"كيف هو شكلها؟". 

E‏ امن كانت كلت هد في شباماء لكنها الآن أصبحت 
هرمة. أحبرتي أا بحاحة إلى المساعدة المنزلية. لو لم تكن لي ساق 
مفقودة ل ركضت إليها من هنا كي أضطلع بمهنة حادم في منزلها". 

أحلم تلك الليلة بالذهاب إلى منزل في جوهو فيلي بارلي. أقرع 
الرس وأنتظر. تفتح اا طويلة ا ی ارا ابض 
تبدأ ريح شديدة بالعصف» فتجعل شعرها الأسود الطويل يطير على 
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E‏ إن أقتح فمي كي أقول شيعأ ماء ومن ثم أكتشف أا 
تخفض بصرها ناظرة إلي. أحفض بصري» وأكتشف مصدوماً أن لا 
أملك “ساقي 

أستيقظ من نومي» مبللاً بالعرق. 


تم تقديهن إلى موولاي» وهو غلام في الثالثة عشرة ذو ذراع 

مبتوره. 

يقول: "أكره حياني". 

a 

"إلا هذه مومباي» وليست قريي. ليس ثمة مكان تخبئ فيه 
رأسك في هذه المدينة الواسعة. أنت تحتاج إلى إقامة صلات احتماعية 
حي حن تنام في ماسورة مياه المخاري. وأنت تحتاج إلى الحماية من 
شرور العصابات الأخرى". 

"العصابات الأخرى؟". 

"نعم. هرب صبيان الشهر المنصرم. عادا في غضون ثلاثة أيام. لم 
يتمكنا من إيجاد عمل. لم تسمح هما عصابة هيكو بالعمل في منطقتها. 
هناء على الأقل نحصل على الطعام والسكنء وحين تعمل لصاح مامان 
لا تزعجنا أي عصابة من العصابات الأخرى". 

"لا نريد أن نكون متورطين مع أي نوع من العصابات"» أقول 
له وأتلو دوحة. "كبيرا خارا بازار مين» ماني ما بكي خير» نا 
كاهو سي دوسيء نا كاهو سي بير". كبير في ساحة السوق يتمى 
الرفاهية للجميع؛ هو لا يريد الصداقة ولا العداوة مع أي شخص 
على الإطلاق. 

نلتقي سيكاندار» المستورّد من باكستان. 
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تدور موجة صغيرة من الفرح في ردهة الطعام. وصل صبسي 
حديد. يأ مصطفى بالنزيل الجديد ونحتشد كلنا حوله. مصطفى هو 
الأكثر فرحاً. "حصلنا عليه هذا الصباح من وديعة (شاكيل رانا"؛ 
يقول ويصفع فخذيه بابتهاج. 

لم يكن الغلام قد تحاوز سنته الثانية عشرة. نلمسه كما لو أنه 
حيوان محبوس في قفص. إلا أنه لا يبدو كحيوان. إنه يشبه أكثر 
الأحنبي الذي شاهدناه في الإعلان التجاري عن بسكويت بريطانيا 
في التلفاز. ذو رأس بيضاوي» مستدق الطرف» عينان صينيتان» أنف 
غليظ وشفتان رفيعتان. يقول مصطفى لبنووزء "إنه من ضريح شاه 
دولة في بنجاب الباكستانية. هؤلاء الصبيان يُدعون أطفال الفأ ر". 

"كين لصاون علق راس کی 

"معت امم يضعون حلقات حديد على رأس الطفل الوليد كي 
يوقفوا نموه. يهذه الطريقة تستطيع أن تحصل على هذا التصميم الفريد 
للرأس" 

يقول بنووز: "في اعتقادي أنه علك طاقة كامنة كبيرة. سيسر 
مامان". 

يتفق معه مصطفى. "أحل. عنصر ذو قيمة عالية حقيقية". 

لسبب ماء يذكري غلام الفأر بدب شاهدته ذات مرة مع الأب 
تيموثي في كوناوت بليس. كانت له ياقة ضيقة حول عنقه وقناع أسود 
يغطي فمه. يضربه مالكه بقوة بعصا مدببة» ويقف هو على كلتا قائمتيه 
الان يا الاين الجر سول رط د الما 
يلتقط المالك النقود» ويسحبه من أحل دور مسرحي آخر. أذهلتئ عينا 
الدبء اللتان بدتا حد حزينتين بحيث إن سألت الأب تيموثي: "هل 


تبكي الدببة؟" . 
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أكتشف ا تر اا 

فشكل ننه كوبا نو نايا ف تعن عاد فيضا سار إن 
الإصفرار. يفتح فاية الكيس فوق أنفه وفمه ويستنشق بعمق» 
ضاغطا قاعدة الكيس صوب وجهه: تفوح من ثيابه رائحة صبغ 
ومذيب. ثمة طفح جلدي حول أنفه. فمه مبلل بالعرق ولزج. بعد 
أن ييشم» تغدو عيناه نصف لمغمضتين كالزحاج وتبدأ يداه 


بالارتعاش. 

أهزه: "حيتو!... حيتو! ما هذا الذي تفعله؟". 

يقول بصوت ناعس: "لا تقاطعين. أنا أعوم في المواء. أنا أنام 
فوق السحاب". ْ 


أ يبعا لا إسوة اللرة: 

رن فا ااام عل ارات اشرية :من اهكان 
الغراء يزيل الجوع. والوحع. أرى ألواناً ساطعة» وغالباً أرى 
والدي". 

اا نه هع تن الى لواو سروه ی و ا 
بشيء من الدوارء تبدو الأرض تحت وكأنها تنتقل من مكان إلى آخرء 
وأبداً برؤية صور. أرى ارا طويلة القامة» ترتدي 57 أبيض» 
تحمل طفلاً بين ذراعيها. تعصف الريح» فتجعل شعرها يطير على 
وجهههء مخفياً إياه. غير أن الطفل يمد يده الصغيرة جداً وبأصابع 
وديعة يمس خصلات شعرهاء فتكشف وجهها عنوة. يرى عينين 
کک ا ا کو اسان حاف ی قا 
بالدم الطازج» ويرقات تزحف خارجة من طيات جلدها المغطى 
والمتغضن الذي يتدلى على فكها. يصرخ بذعر ويتشقلب من حضنها. 
اعرف الم جد 
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في غضون ذلك» ي صل تدريبنا الموسيقي إلى فاية ما. أستاذ 
الموسيقى مسرور إلى أبعد حدّ بتقدّم سالم. "الآن أصبحت بارعا في فنّ 
الغناء. بقي درس واحد فقط". 

"وما هو؟" 

"ماحانات سورداس". 

"من هو سورداس؟" 

"إنه أشهر معني البهاك جميعاًء والذي لحن آلاف الأغاني ال 
تمجحد كريشنا. ذات يوم هوى في بعر مهجورة. لم يستطع الخروج 
منها. مكث هناك ستة أيام. راح يتضرع وف اليوم السابع مع صوت 
صبي يطلب منه أن يمسك بيده كي يستطيع أن يجره إلى الخارج. 
ممساعدة الصبي» خرج سورداس من البئر» إلا أن الصبي غاب عن 
الأنظار. لم يكن الصبي كريشنا. بعد ذلك كرس سورداس حياته 
كلها في تلحين الأغاني الي تمجد كريشنا. بآلة إيكتارا وحيدة الوتر في 
يده» شرع ينشد الأغاني الي تصف طفولة كريشنا. أحذ أستاذ 
الموسيقى ينشد: أحيان هاري دارشان كي بياسي؛ عيناي تواقتان إلى 
حضوركء يا كريشنا". 

أسأله: "لماذا عيناه قاحلتان؟". 


ا 


في اليوم الأخير من تدريبنا الموسيقى) راح أستاذ ا مو سيقى بطر 
سام بالمعانققات لأنه نشد اخ من ماجانات سورداس بصورة 


بجيلة. أنا سورع ي وذاهل. لقاءاتي بطريق المصادفة مع صبيان 
مامان ذاهلة شديد اكرات يبدو يي أن صبيان مامان هم 
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يأ بنووز إلى الحجرة كي يتحدث إلى الأستاذ. يتكلمان بصوت 
منخحفض» ومن ثم يخرج بنووز محفظته» ويبدأ بعد بعض النقود. يسلم 
حزمة من الأوراق المالية إلى أستاذ الموسيقى» الذي يدسها في جيب 
الكورتا خاصته. يبارحان الغرفة معأء تاركين إياي وحيداً مع سالم 
والأرغن. 

أقول لسالم: "ما كان يجدر بي مغادرة دهي. أنت على الأقل 
أصبحت مغنياً جيدأء لكنى لم أنل شيئاً من هذه الرحلة". 

حينذاك فقط ألاحظ ورقة مالية من فئة المائة روبية ملقاةً على 
الأرض. لا بد أن بنووز أسقطها بينما كان بحصي المال. كان حافزي 
الأول أن أنشلهاء إلا أن سالا خطفها من يدي ويصر على القول إنه 
يجب علينا أن نعيدها. لذا تاز انحاز إلى الحجرة الى يستخدمها مامان 
مكتباً له حيث يكثر تردد بنووز ومصطفى عليها. 

فيما نحن نقترب من الباب» نسمع صوتاً آنياً من الداخل. يتحدث 
مامان إلى بنووز. 

"وماذا قال الأستاذ بعد إائه دروسه؟ إنه يصبح أغلى فأغلى". 

"قال إن الصبي الأكبر سنا عدم الفائدة» إلا أن الأصغر سنا 
يلك طاقة كامنة كبيرة. يقول إنه لم يدرب غلاما يفوقه موهبة من 
قبل". 


fn 


انت تعتقد إذا أن ٿي وسعه أن يجلب لنا ثلاثمائة روبية على 
الأقل؟". 

"ماذا ثلاثمائة روبية؟ حين يغين فإن ما تسمعه لحناً عذباً. ووحهه؟ 
من يستطيع أن يقاوم وجهه؟ بمكني القول إن في وسعه أن يكسب 
أربعمائة إلى خمسمائة روبية. لقد اهتدينا إلى الكنزء مامان". 

"وماذا عن الغلام الآخر؟ طويل القامة؟". 
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"من يبالي؟ ابن الساقطة عليه أن يعيل نفسه. إما أن يكسب لنا 
انه وويية كر ليله اد طلية أن يقن انه . 

"حيد. أرسلهما معا إلى القطارات بدءا من الأسبوع المقبل. 
سننجز عملنا معهما الليلة. بعد العشاء". 


تسري القشعريرة في عمودي الفقري حين أسمع هذه الكلمات. 
أمسك بيد سالم» ونعود مسرعين إلى حجرتنا. سام مضطرب بخصوص 
الحوار الذي سمعناه. والإشارة إلى الأرقام. إلا أن منشار المنحنيات 
يخترق دماغي. 

"سا يحب علينا أن شرب من هذا المكان. الآن". 

"لكن لاذا؟". 

"أن شيعا 5 عدا E a‏ 

"لا أفهم". 

"أنا أفهم كل شيء. هل تعرف لاذا علمونا ماجانات 
سورداس؟". 

"لأنه شاعر عظيم". 

اانه كان فايرا وهذا ما سنصير عليه الليلة» كي نصبح 
مؤهلين للاستجداء في القطارات امحلية. أنا مقتنع الآن أن كل الصبيان 
المعوقين الذين التقيناهم هنا قد شوهوا وبترت أعضاؤهم من قبل مامان 
وعصابته". 

إلا أن وحشية كهذه حارج نطاق إدراك سالم. إنه يرغب في 
البقاء. 

يسألئ قائلاً: "لمّ لا تمرب وحدك؟". 

"ل أستطيع اهانب من دونك". 
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"لماذا؟" . 

"لأنى حارسك» وأنت جزء من صفق الكاملة". 

يعانقئى سال. أحرج قطعة النقد من فئة الروبية الواحدة من 
حيبي. أقول له: "انظر» سام. أنت تعتقد بالقدر» أليس كذلك؟ إذا 
دع قطعة النقد هذه تقرر مستقبلنا. إذا حاءت على وجهها نغادرء أما 
إذا حاءت على قفاها نبقى» حيد؟". 

يومئ سال برأسه موافقاً. أنقر قطعة النقد باظفري فتنقلب في 
المواء. تحجيء على وجهها. 

أخصيراء يذعن سال لفكرة المرب من وکر مامان» إلا أن عقله 
مليء بالريبة. "إلى أين سنذهب؟ ماذا سنفعل؟ لا نعرف أحدا في هذه 
المدينة". 

أعرف إلى أين نذهب. هل تتذكر الممثلة نيليما كوماري الي 
حدثنا عنها رادهي؟ إفا تحتاج إلى حادم. لدي عنواماء وأعرف أيضا 
أي قطار محلي يذهب إلى هناك". 

"ما رأيك بالذهاب إلى الشرطة؟". 

"هل فقدت عقلك؟ ألم تتعلم شيا منذ مغادرتك دهي؟ مهما 
فوا أن عتمي دهي إلى الشرطة ايد 


نحن داحل الحمام الكائن في السرداب» نصغي إلى القرع المستمر 
للماء الذي يقطر من صنبور راشح. سام على كتفي يحمل بيده سكيناء 
يحاول أن يحل البراغي الى تثبت النافذة ذات المشبك السلكي في موضعها. 

"أسرع", اھر عبر أسنان المطبقة بإحكام. | 

في الأعلى حراس مامان يتصرفون بقسوة عبر حجرتناء يفتحون 
الخزانات والصوانات. نسمع صيحات وشتائم. تتهشم قنينة» فيؤذي 
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صوت قشمها أعصابنا المنهكة ويزيد إفاكها. سام مذعور. يتنفس 
بسرعة بلهاثات قصيرة. تتعاظم نبضات قلبي إلى أن يكون في وسعي 
es‏ يقترب منا وقع أقدام. 

يقول سال: "بقي واحد. لكنه مثبت بإحكام. لا أعتقد أني 
أستطيع أن أحله". 

اقا "اروف ارج فاساول عدوا فيد بعانانا علي" 

بمسك سال البرغي بإلحاح متجدد» يدس السكين داحله بكل 
قوته. في النهاية يستسلم البرغي. ينزع البراغي الأربعة» ويرفع 
المشبك السلكي. يمكننا رؤية النخلتين في الخارج تتمايلان برفق مع 
النسيم. ثمة حيز يكفينا فقط كي نزحف إلى الخارج. يكاد رحال 
مامان ينزلون درحات السلم إلى السرداب حين يناور سالم نفسه 
عبر النافذة. بعدها يقبض على يدي ويساعدن على الانزلاق إلى 
الخارج. نتسلق بجهد إلى كوم من الحصى وكسارة الحجارة» لاهثين. 
القمر بدرء الليل هادئ. نعب جرعات عميقة من المواء النقي. إنه 
يفوح برائحة جوز الهند. 


بحلس الآن في قطار حلي مبتعدين عن غوريغاون متجهين صوب 
مر كز هذه المدينة الواسعة. القطار غير مزدحم في هذه الساعة من الليل 
وهنالك فقط مسافرون قليلون في مقصورتنا. إنهم يطالعون الصحف» 
يلعبون الورق» ينتقدون الحكومة» يطلقون الريح. بلحل بالع قاي 
التتشرويات العارية إل المكصتورة جام وة باوكا ميردا ملي 
بالقناني ذات الألوان المتعددة. "كو كاء فانتاء ومس آب» ليمكاء» سفن 
ای ی و دي و القناني باردة جداء مكنا 5 
قرات خا من الرطوبة تكسو سطحها. يتطلع سالم إلى قناني 
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المشروبات الغازية ويمرر لسانه على شفتيه المنفرجتين. يتلمس جيبه 
الأماميء ويربت عليه بإعادة طمأنة. ينظر إليه البائع بأمل. يهز سالم 
رأسه ويتحرك الرجل مبتعدا. 

في الحال يدعل بائع متجول آحر إلى المقصورة» رحل عجوز 
والح بصع ا مستديرة العدستين. ثمة صينية كبيرة تتدلى من عنقه» 
مليئة بالعلب الصدئة» قناني زحاج غير شفاف ولي بلاستيكية صغيرة 
تحوي تشكيلة من الحذور كثيرة العقده أوراقاً اا با ای 
وبذوراً. يعلن قائلاً: "يوسف فاهم» حكيم متنقل. بحوزي دواء لكل 
داء. من السرطان إلى الإمساك, سمي حالتك المرضية فقط". لسوء 
حظه» ليس ة مرضى في المقصورة؛ يغادر بعد مدة وجيزة» تاركا 
وراءه رائحة لاذعة للكركم والزنجبيل 

نشاهد أضوء المدينة تومض ثم تخبو فيما يسرع القطار محتازا 
مستعمرات السكن والملاعب الرياضية المدرّحة. نرى بلمحات خاطفة 
الناس الجالسين في قاعات الاستقبال حاصتهم» يشاهدون التلفازء 
يتناولون طعام العشاء يهيئون الأسرّة. حين تكون غايتنا لا تبعد عنا 
سوى توقفين» نسمع وقع أقدام متثاقلة من الناحية البعيدة للمقصورة. 

يظهر غسلام ضغيل الحجم مغذى تغذية ناقصة في السابعة أو 
الثامنة. يلبس غطاء أزرق وسروالاً قصيراً مغبراً. علي اا عضا 
ويحمل إيكتارا بيديه. لم نميزه: الم ادا من غلمان مامان. 

هر فق ف يعن عا اكد می تخسن عة فا وتا اا 
يماء حنجحرته: "سونيري ماي نيربال كي بالارام - معت أن كريشنا 
يهب لمساعدة الضعفاء"» وهي واحدة من أشهر قصائد سورداس. 

ننكمش حين يغمر المقصورة صوت المغبي الشجي. تقر عائدة 


إلينا صور صبيان مامان. راحو» ورادهي» وأشوك» وموولاي. ينضغط 


123 10,000 


على سالم» وأغوص إلى داحل زاوية مقعدي. إنما كالرادار يتعقبنا رأس 
المغين. يبدو أنه ينظر إلينا باقهام من خلال عينين لا تبصران. على مدى 
حمس دقائق معذبة نرهف السمع له وهو يكمل أغنيته. من ثم يخرج 
طاسة استجداء؛ ويطلب الصدقات. فقط ججموعة من المسافرين تُركوا 
في المقصورة ول يكن ثمة أحد يبالي بالتفتيش عن فكة. 

فيما كان المغني حالي اليدين يهم بالمرور إلى حانبناء يأحذ سام 
عا نا قن لجيه اا ملق داق قضة جر ور بن 
شاعراً بالإثم. أومئ برأسي صامتا. بتعبير أسيان» يفتح سالم قبضته فوق 
يدالمغي الممدودة. تنجرف ورقة مالية مجعدة من فئة مائة روبية إلى 


طاسة المتسول. 


ترتعد سميتا بصورة لاإرادية. "لا أستطيع أن أتصور أنه لا يزال 
هنالك أناس في يومنا وعصرنا هذا يمكنهم أن ينزلوا عملا وحشيا 
كهذا بأطفال أبرياء'" . 

أحيب: "إا قصة حزينة» إنما واقعية. لو لم أفر وسالم تلك الليلةء 
فرعا كنا لا نزال حت الآن ننشد الأغاني في القطارات الحلية» على 
غرار ذلك المغنٍ الأعمى". 

"هل وصلت أخبراً إلى تلك المهنة مع نيليما كوماري؟". 

"نعم» وصلت". 

"'وماذا حرى لسالم؟". 

"رتبت نيليما كوماري حجرة مستأجرة له في مبى سكي في 
حاتکوبار". 

"إنما في القصة الأحيرة» ألم تكن تعمل في سبك المعادن وتقيم في 
البق الديكي؟”: 
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أن غادرتئي هي". 
"ماذا تعيق؟". 


امك و 
قز سميتا رأسهاء وتضغط زر تشغيل جهاز التحكم عن بعد. 


يواجه بريم كومار آلة التصوير. "الآن ننتقل إلى السؤال الرابع 
بقيمة عشرة آلاف روبية. هذا السؤال دقيق أيضاء إغا فقط إذا كنت 
تعرف مغنيك. أحيرنا السيد توماس أنه يعتقد بالأديان كلها. دعونا 
نامل أنه يعرف البهاحانات تحاضته". يلنفت إل. "هل أنت جاهز؟". 

أخين: "جاهر". 

"سيد سوال اران ورداي لسار الضريزه كان نايعا 
متحمسا لمن: () رام» (ب) كريشناء (ج) شيفا أو (د) براهما؟". 

تبدأ الموسيقى. 

"اب) كريشنا". 

"هل أنت متأكد تماماء مائة بالمائة؟". 

"أجل". 

"صحيح تماماء مائة بالمائة! ربحت الآن عشرة آلاف روبية!" يعلن 
بريم كومار. يصفق الحمهور. يبتسم بريم كومار ابتسامة عريضة. أما أنا 
فلا. 


50,000 
كيف تتكلم الأسترالية 


"الاسم» الجنسء العمر» من فضلك» سيدي"» يقول رحل 
الإاحصاء الرسمي ذو المظهر الحبان الواقف في الرواق المسقوف واضعا 
نظارة سميكة العدستين بإطار أسود. يحمل ا ات 
ويعبث بقلم أزرق من اللباد. 

يرتسم على وجه الكولونيل تايلور تعبير ساخط حين يبدأ 
التقديعات. يرتدي بذلة كتان بيج. يرتدي البذلات طيلة الوقت» صيفا 
وشتاء. إِها تناسب قامته الطويلة. له وحه بيضوي ذو شارب ثخين 
بلون الفلفلء» شفتان رفيعتان وحدان متوردان. شعره رملي اللون 
مسرّح إلى الخلف. أسرة تايلور كلها وجميع الخدم تجمعوا في الرواق 
المسقوف الأمامي كما لو أنهم يرومون أخحذ صورة فوتوغرافية جماعية. 
"أنا الكولونيل تشارلز تايلور» ذكر» ست وأربعون سنة. هذه زوحي 
ربيكا تايلور» أنثى» أربع وأربعون سنة". يشير إلى السيدة تايلورء 
شقراءء نحيفة العود ترتدي تنورة طويلة. "هذا ابننا روي» ذكر» حمسة 
فشر غاا يرك روي الحهاز النقال خاصته بعصبية: غلام طويل 
وهزيل ويلبس سرواله الجينز ذا العلامة التجارية» وقميصاً قطنية ني 
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شيرت وينتعل حذاء خفيفا من قماش غليظ ونعل مطاطي. "هذه ابنتنا 
ماحي» اك بقع عور من اماس لشي EE‏ 
الظهر بكل معن الكلمة» ذات وجه مدوّر» عينين زرقاوين وشعر 

بجر الكولونيل تايلور نفسه إلى أطول ارتفاع له ويزوّد صوته ممزيد 
من القوة. "أنا الملحق العسكري الأسترالي. نحن دبلوماسيون, لذا لا 
أعتقد أنك تحتاج إلى أن تعدنا في إحصائك. الناس الوحيدون من هذا 
ازل الذيق جب أن تدوهم ي ف تقريرك هم خدمنا. ذاك بماغوات 
الواقف قرب البوابة» هو السائق والبستان معاء ذكرء اثنتان وخمسون 
سنة. لدينا خادمة» شاني» أنثى» تمانية عشر عاماً على ما أعتقد» وهي 
ليست ف المنزل هذه اللحظة. ذلك هو رامو» طاهيناء ذكر» حخمسة 
والتشروة عابنا وهلا ا ازع صر عام سا عدا كن 
تنيع : 

"كلاء سيدي» أحتاج إلى أن أسأل حدمك بعض الأسئلة» 
سيدي. في ما يتعلق بآخر إحصاء رسمي قدّموا استبياتاً طويلاً. كل 
أنواع الأشياء العجيبة مثل أي من البرامج التلفازية تشاهده» أي لون 
هن الواقة العزماء E AE‏ ا ج 
نصف مكبوتة» "كم عدد المرات الي تقيم فيها علاقة حميمة؟". 

تهمس السيدة تايلور لزوجها. "أوه تشارلز» لا نريد أن يضيع 
رامو وتوماس وقتيهما في هذا التمرين السخيف. ألا تستطيع أن 
تتخلص من طائر الدرونغو" هذا؟". 

يسحب الكولونيل علبة سجائر من جيبه. "انظر» سيد مهما كان 
امك حدمي حقيقة ليس لديهم وقت كي يجيبوا عن أسعلتك كلها. 


(1) الدرونغو معهم,0: طائر أسود مشقوق الذيل - 
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إذا لم لا تقبل علبة سجائر المارلبورو هذه وتنتقل إلى منزل آخر؟ أنا 
متيقن من أنك تقدر أن تستثئئ أربعة أشخاص من تقريرك". 
ينظر رحل الإحصاء إلى العلبة» بعدها يلعق شفتيه. "حسن... 
سيديء أنتَ عطوف حدا» لکن» كما ترىء أنا لا أدحن السجائر 
سيدي. على كل حال إذا كان لديك بعض من الشراب الاسكتلندي 
سأكون سعيداً في تقبل هذا الجميل» سيدي. على كل حال» ما هو 
الفارق إذا ما أخحذنا أربع قطرات من أحد الحيطات؟ ما من أحد 
سيفتقد أربعة أشخاص من بليون!" يقهقه بعصبية. 
يلقي الكولونيل تايلور نظرة اشمعزاز على رحل الإحصاء. ثم 
يدعل إلى قاعة الاستقبال ضارباً الأرض بأحمص قدمه ويعود مع قنينة 
شراب. "الآن» حذ هذه وانصرف بسرعة. لا تزعجنا مجددا" . 
يحيي موظف الإحصاء الكولونيل تايلور. "لا تقلق» سيدي. لن 
أزعجك طيلة السنوات العشر المقبلة". مشي مبتعداً والفرح لا كيانه. 
السيدة تايلور سعيدة أيضا. تبتسم قائلة: "هؤلاء الهنود الحقراء. 
أعطهم قنينة شراب اسكتلندي وسيعملون كل شيء". 
يتسم مماغواق الواقف عند البوابة ابتسامة عريضة. ليست لديه 
أدن فكرة عما يجري. لكنه يبتسم كلما يبتسم الصاحب” وزوجة 
الصاحب. رامو هو الآخر يبتسم ابتسامة عريضة. يبتسم كلما يتمكن 
من رؤية ماجحي بتنورقا القصيرة. 
أنا الوحيد الذي لا يبتسم. مؤكد» نحن الخدم أناس غير مرئيين» 
لا يسمعنا أحد خلال الحفلات والمناسبات العائلية» أما أن همل حي 
من التعداد السكان لبلدنا فهو شيء مسخط جداً! وأود أن يكف أفراد 
(1) الصاحب طاطهه: لقب بمعنى "سيد" يخاطب به الهنود شخصاً أوروبياً ذا 
مكانة اجتماعية أو منصب رسمي - م. 
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أسرة تايلور عن إشاراقم لمتكبرة إلى امنود الحقراء. لا بد أنها المرة 
الخامسة الي أسمعهم فيها يستخدمون هذا التعبير منذ أن كنت معهم. 
في كل مرة» أسمع فيها هذا التعبير» يغلي دمي. حيد» إذا ساعي البريدء 
وحابي الكهرباء ومصلح المواتف وموظف الأمنء والآن حى 
موظف الإحصاء يضعفون أمام الشراب الاسكتلندي. غير أن هذا لا 
يعي أن الهنود كلهم مدمنون على الشراب. أود أن أشرح هذا للسيدة 
تايلور ذات يوم. لكننٍ أعرف أن لن أفعل. حين تقيم في موقع ممتاز 
من دهي في بيت جميل» تحصل على ثلاث وجبات طعام مشبعة في اليوم 
زا ف الى ا روود ا نعم» ألف وحمسمائة 
روبية في الشهرء تتعلم أن تبتلع كبرياءك. وتبتسم كلما ابتسك 
الصاحب وزو جته. 
كي أكون منصفاً مع أسرة تايلورء بالرغم من ذلك كانوا 
عطوفين جد معي. ليس هنالك أناس كثيرون يستخدمونك بأجر إذا ما 
حضرت إلى عتبة دارهم ذات يوم بصورة مفاحكة آتيا من مومباي. 
الأكثر من ذلك أعطيت كل الإشارات غير الصحيحة. كان 
الكولونيل ووغ هو سلف الكولونيل تايلور» وقد عير مقر عمله مرتين. 
وأسرة تايلور» كوم تابعين للكنيسة الإنغليكانية» لم تكن لمم علاقة 
بالكنيسة ١‏ الكاثوليكية الرومانية الي ينت ينتمي إليها الأب تيموثي. كان 
حلا خالضا أنهم كانوا يحتاحون إلى 526 بصورة ملحة» فقد طردوا 
توا السافد الخترق: السايق, 
في الشهور الخمسة عشر الي كنت فيها مع الأسرة» خمسة حدم 
آحرون صرفوا من الخدمة. بست الكواوليل تابون إنه الرجل الذي 
يعرف. البستاي» سرق مادا من السقيفة وعرف الكولونيل تايلور. 
النتيجة: صرف البستانى في اليوم التالي. شيلاء الخادمة» التقطت سوارا 
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من حجرة السيدة تايلور وعرف الكولونيل تايلور. النتيجة: صرفت 
شياو في اليوم اا راجو اهي فتح حزانة المشروبات وجرع شيعا 

من الشراب الاسكتلندي ليلاً. النتيجة: ضرب وصرف من الخدمة في 
اليوم التالي. أجاي» الطاهي فی در عة كي ضرق الال وذ کر 
هذا لأحد أصدقائه عبر الحاتف. النتيجة: صرف من الخدمة في اليوم 
ا و كو روما رسي قل ا ا 
ارتدت أحد فساتين ماحي لترى مقدار ملاءمته لجسمها. النتيجة: نعم 
صرفت من الخدمة في اليوم التالي. أما كيف يستطيع الكولونيل تايلور 
معرفة هذه الأشياء ال تحري وراء الأبواب المغلقة» في جوف الليل 
البهيمء أو عبر الماتف» حيث لا يوحد أحد في الجوار» فهذا لغز 

أنا الشخص الوحيد الذي بقيت. أعترف» بين الحين والآحر أنا 
كذلك تعرضت لإاغواء نشل فكة سائبة ملقية حول منضدة زينة السيدة 
تايلور أو أحذ شوكولاته سويسرية واحدة من الثلاجة الكهربائية 
لكني أبقي حوافز كهذه مكبوحة. لأنني أعرف أن الكولونيل تايلور 

هو الرجل الذي يعرف . والأسرة تثق بي. حقيقة كوني أملك اسما 
و وأتحدث الإنكليزية شيء يساعدن» أيضاً. فضلاً عن شانى» 
الي استخدمت بأحر منذ شهرين حلت» أنا الشخص الوحيد الذي 
أستطيع أن أدحل حصرياً إلى المأوى الخاص للعائلة. كني أن أدحل 
حجرات النوم كلها وأنا الشخص الوحيد المسموح له مشاهدة التلفاز 
وغالباً ألعب النينتندو" مع روي في حجرة المعيشة. إنما حن أنا لم يكن 
مسسموحاً لي بدحول ححرة مكتب الكولونيل تايلور» السماة الوكر. 
ِهُا الحجرة الصغيرة الجاورة الحجرة النوم الرئيسة. لما باب عشب قوي 


(1) النينتندو هلمعمة<: ألعاب إلكترونية - 
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ب اللون» محمي بقضبان حديد متصالبة لما ثلاثة أقفال: اثنان صغيران 
وواحد ضحم ذهبيء على الجدار اجاور للقفل الضخم توجد لوحة 
إلكترونية بيضاء صغيرة عليها صورة لحمجمة وعظمين وأعداد من 

عيفر إلى شبعة كما كب على منضة مقا مانت إد لا كنك أن 

تفتح القفل ا إلا بعد أن تدحل الأرقام الصحيحة. وإذا حاولت 
أن تفتحه عنوة تحصل على تيار كهربائي بقوة 440 فولت وتملك في 
الحال. فة ضوء صغير في اللوحة يشير إلى أحمر حين تكون الغرفة 
مغلقة» كلما يدخل الكولونيل تايلور الغرفة» يتحول الضوء إلى 
الأحضر. ما من أحد من أفراد الأسرة مسموح له بدخول هذه الغرفة. 
ولا حي السيدة تايلور» ماحي أو روي. 


الوقت الذي أمضيته مع أسرة تايلور ساعدن على نسيان الوقائع 
المؤذية في مومباي. شانتارام ونيليما كوماري أصبحا ذكريات موجعة 
إنهما بعيدة. على مدى الشهور القلائل الأولى عشت في فزع مستمرء 
eS e‏ 
0 ايض E‏ حر ی ها 
ا ۾ يكن لديك وجه ما كي ترفقه مع 
الاسم. شيئاً فشيئاء احتفت غوديا في صندوق قمامة ماضي حياق. 
لكنيْ لم أستطع نسيان سالم. في كثير من الأحيان كنت أشعر بالذنب 
لأن تر كته ومضيت. ساءلت نفسي كيف يتغلب هو على المشكلات 
والمصاعبء. وما إذا كان لا يزال يعمل بصفة (دابا والا - موزع 
وحبات الغداء)؟ لكن أحجمت عن الاتصال به» حشية أن يكشف 
هذا - ربما - مكان وجودي للشرطة. 
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خلال إقامي مع عائلة تايلور» تعلمت أن أزحرف دمى باربي 
وأصنع المذوّبة©. أصبحت ضليعاً في مزج المشروبات وقي قياس 
الشراب الاسكتلندي بالجرعة. تذوقت شرائح لحم الكنغر وزلابيات 
التمساح ا رد اي مور اتير ا ها بق العانت 
الركبيء وكرة المضرب» وشيء ما يدعى قواعد أوسيء الي 
أشاهدها مع روي. إنما حي بعد هذا الوقت كله. ما زلت أكافح مع 
اللهجة الأسترالية. أحلس» كل مساءء في غرفي وأتمرن على التكلم 
بلهجة مواطن أسترالي 

TOE ST 
شا‎ 

أستمتع بصورة خاصة بالذهاب للتسوّق مع السيدة تايلور. إفا 
تحصل على معظم مما من أستراليا. إنما من حين إلى آخر نشتري 
االمتوجات المستوردة من سوبر بازار وحان ماركت. نشتري 
الكوريزو© الإسباني» وحبن روكفورت» والخيار الصغير في الماء الماح 
والفلفل الحار في زيت الزيتون. أفضل الأيام هي حين تأحذ معها ماحي 
وروي إلى كدز مارت» أكبر مخازن الأطفال في العالم كله. يعرضون 
فيه الملابس والدراحات الموائية والكاسيتات. ماحي وروي يشتريان 
الكنزات الفضفاضة وسراويل الجينز بتاع التمتع بدوامة 7 

تحصل ماحي وروي على جلة شهرياً. تُسمى المغرافيّة الأستر 
ا الل حر فم اماه 
صفحة بصور فوتوغرافية لأكثر الأمكنة اء في العام جميعها في 
أستراليا. فمة سواحل ذات أميال من الرمل الذهبي. جزر تحفها 


(1) المذوبة «ںلںهf:‏ طعام من جبن مذوّب وزبدة وبيض إلخ - 
(2) الكوريزو 00120: سجق من لحم مقددء ذو أنواع مختلفة - 
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أشجار نخيل محببة إلى القلب. محيطات مليئة بالحيتان وأسماك القرش. 
مدن تعج بناطحات السحاب. براكين تقذف حمماً مُهلكة. حبال 
مكللة بالثلج تحضن وديانا حضراء ساكنة. في سن الرابعة عشرة» 
طموحي الوحيد هو أن أرى هذه الأمكنة الجميلة» الآسرة. أن أزور 
كوينزلاند وتاسمانيا والحيد المرحاني الكبير قبل أن ألفظ أنفاسي. 

حياتٍ مع أسرة تايلور مريحة» العا لأني لا أملك عملاً كثيرا 
كي أؤديه. على حلاف فتن الممثلة» حيث كنت الخادم الوحيد» 
هنالك ثلاثة آحرون هنا أتقاسم معهم العمل. رامو هو الطاهي والمطبخ 
كله من مسؤوليته. شان هميئ الأسرّة وتقوم بغسل الثياب. علي فقط 
أن أنظف بالمكنسة الكهربائية ومن دونما. من وقت إلى آحر» أصقل 
فا سكا كن الا اف كس :الك دق م الكر لون تابور 
وأساعد بماغواتٍ في تشذيب الأسيجة المؤلفة من الشجيرات. نقيم كلنا 
ي مسكن الخدم الملاصق للمنزل الرئيس. لدينا حجرة واحدة كبيرة 
وحجرتان صغيرتان. يقيم بماغوات في الحجرة الكبيرة مع زوجته وابنه. 
تقيم شاني في الثانية» وأتقاسم الثالثة مع رامو. للحجرة سريران معلقان 
في الجدار. أنام على السرير الذي في الأعلى. 

رامو رجحل لطيف. التحق بأسرة تايلور قبل أربعة شهور حلت 
وهو طاه ممتاز. الادعاء الرئيس لشهرته هو أنه يعرف الطبخ الفرنسي» 
كونه عمل في وقت سابق لأسرة فرنسية. يمكنه أن يصنع كعكة 
السلمون» فطيرة حلوى تضاف إليها نكهة شراب والجمبري مع فتات 
الخبزء وهو طبقي الأثير. رامو قوي البنية» ووحهه» إذا تجاهلت بثور 
الجدر E‏ . يحب مشاهدة الأفلام السيتمائية اشد امه 
الففضلة هي تلك الى قرب فيها البطلة الثرية مع البطل الفقير. لدي 
شك في أن شان تحب رامو. الطريقة الى تنظر كا إليه» تغمز له بعينها 
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أحياناء تحعلين أعتقد أنها تحاول أن تعطي رامو إشارة ما. غير أن رامو 
لا يبالي بشان. كان مغرما بامرأة أحرى. جعلئن أقسم ألا أذكر هذا 
أستطيع أن أذكر أفا فتاة جميلة ذات عينين زرقاوين وشعر ذهبي. 
مع أن أقيم في مسكن الخدم» تعاملئ أسرة تايلور بوصفي حزءا 
من الأسرة. كلما يذهبون في نزهة إلى مطعم ماكدونالدء يتذكرون 
أن يبتاعوا لي وجبة أولاد. حين يلعب روي وماجي سكرابل" فما 
يضماني إليهما دوما. حين يشاهد روي مباريات الكريكيت ت في حجرة 
التلفازء يدعون دا إلى الالتحاق به؛ مع أنه يغدو م نما ت 
أستراليا المباراة. في كل مرة تسافر فيها أسرة تايلور إلى أستراليا لتمضية 
SS‏ 
ا غالبا a‏ 0 البكاء. ل شريحة 
)2 
من جبن آدم أو أشرب علبة شراب الجذور » أجد أنه من الصعب أن 
أصدق أن ن نفس الغلام اليتيم الذي كان يتناول أرغفة الخبز الشخينة 
المسوّدة والطعام المطبوخ بالغلي البطيء غير القابل للهضم في ملجأ 
أحداث قذر قبل مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات خلت. يتحدث 
من الخدمة أو حين يهز الكولونيل تايلور إصبعا ويقول: "أنتم ال هنود 
(1) سکرابل eاSerabb:‏ لعبة كلمات تلعب بأقراص ذات حروف مخمنة على 
لوحة لغرض تكوين كلمات مجاورة لتلك المكشوفة أصلا وذلك باستخدام 
أقصى التخمينات - م. 
(2) شراب الجذور 666 8006: شراب غازي أو فوار مُنكه بخلاصات الجذور 
والأعشاب -م. 
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الحقراء"» يتهشم عالم الحلم خاصتء وأبدأ بتصور نفسي كهجين 
يختلس النظر عبر نافذة مسدودة إلى عالم غريب لا أنتمي إليه. 

إنمانئمة شيء واحد يعود إلي» وهو المال الذي يتكدّس من 
راتبي» مع أي حن الآن م أرّه وم المسه. بعد تحارب سيئة مع قافلة 
من الخدم قرر الكولونيل تايلور أل يهب راتبا شهرياً استناداً إلى حقيقة 
كون قاصراً. يهب فقط مسين روبية شهرياً كمصروف حيب. من 
المفروض أن أتسلم بقية راتبي كمدخرات متراكمة فقط في حالة 
إنماء حدماق. في حال كنت قد تصرفت بصورة جيدة» بخلاف ذلك 
على غرار راحو وأحاي» تكون الحال مع السلامة من دون دفع 
الراتب. بصورة مختلفة عي يتسلم رامو راتبا شهرياء عبارة عن ألفي 
روبية بالتمام. كان قد كدّس حن الآن مبلغاً قدره ثانية ]لاف روبية 
يحفظها مخبئة بأمان في حيز فارغ في فراش سريره. لدي فقط مائة روبية 
في حيسي إنما لدي دفتر يوميات أحمر صغير أحفظ فيه راتبي 
شهرياً. حن اليوم» أسرة تايلور مدينة لي باثنين وعشرين ألفاً ومسمائة 
روبية. محرد فكرة كون أملك كل هذا الال تحعلي أشعر بالدوار. 

أحلم ليليا بزيارة الأمكنة الى أشاهدها في الحغرافيّة الأسترالية. 
لرامو طموحات أكبر. إنه يحلم بالزواج بفتاة بيضاء جميلة وأن »مضي 
شهر العسل في سيدي» وأن يباشر بالعمل في سلسلة من المطاعم 
الفرنسية حيث يقدم لحم الغزال وقشدة كراميل. 


حارنا تاحر السلع المستعملة» أو كاباريوالاء موحود هنا. تبيعه 
السيدة تايلور كل الصحف وانحلات الى ادخرناها على مدى الشهور 
الستة الماضية. لا بد أن شراءها كلف على الأقل عشرة آلاف روبية. 
لكننا نبيعها بسعر مس عشرة روبية للكيلوغرام الواحد. نحلب رامو 
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وأنا رزماً ثقيلة من تاز أوف إندياء إنديان إكسبرس» البايونير والهندو. 
نسحب النسخ المكدّسة من إنديا تودي» فميناء كوزموبوليتان وذا 
أوستراليان. يزفها الكاباريوالا في ميزانه المغبر. يظهر روي في المشهد 
کات یال مه ا "ان الى ع 

تحيبه: "لا شيء. نحن فقط نتخلص من كل الصحف المستعملة في 
المتجزل”. 

"أوه» هل ذلك صحيح؟" يقول ويختفي في المنزل. يظهر بعد 
مس دقائق مسلحاً بثلاثين نسحة من الجغرافيّة الأسترالية. يتدلى فكي 
بسبب صدمي. كيف يستطيع روي حت أن يفكر في بيع هذه المحلات؟ 

إنما قبل أن أقول أي شيء» كان الكاباريوالا قد وزن ابحلات 
القيلة. "هذه يصل وزيا إلى ستة كيلوغرامات سأعطيك تسعين روبية 
نها" يقول لروي. يومئ الغلام برأسه. انتهت الصفقة. أعود مسرعا 
إلى حجرتي. 

حالما يغادر الكاباريوالا المنزل» أدنو منه قي الطريق وأخاطبه 
قحال "ان اسع عد لك وة العا حي وة أن فد إلبها تلك 
اللات" . 

يهز الا "شيء غاية في السوء. لقد اشتريتّها الآن. 
هي ذات ورق ممتاز ستعود علي بئمن ممتاز". في النهاية وحب علي أن 
أعطيه روبياق المائة» لكنئ استعدت أعداد الحغرافيّة الأسترالية. هي 
الآن ملكي. ذلك لمساءء أنشرها كلها في حجري الصغيرة حداء 
وأشاهد صور الجبال والسواحلء قنديل البحر وحراد البحر» القاوند 
اللضحاك" والكناغر تطفو أمام عيق. بشكل من الأشكال»ء هذه 
(1) القاوند الضحاك كه۲إuطه)مهK:‏ طائر مائي أسترالي بحجم الغراب يشبه 

تة الضبحك العالى نم 
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الأمكنة الغريبة يبدو اليوم الوصول إليها أسهل. رعا حقيقة كون أملك 
اللات الآن يعي أن أملك أيضاً جزءاً صغيراً جداً من محتويانها في 
قلبي. 

نة شيء آخر حدير بالذكر يحدث هذا الشهر هو الظهور الأول 
للقابض على الجواسيس. هذا المسلسل كان له تأثير العاصفة على 
أستراليا. تحري أحدائه في ثمانينيات القرن العشرين» ويدور حول حياة 
ضابط الشرطة الأسترالي المدعو ستيف نولان الذي يقبض على 
الجواسيس. أصبح الكولونيل تايلور مدمناً كلياً على مشاهدته. تقريبا 
كل مساء يختفي في وكره ولا يخر ج منه إلا لتناول طعام العشاء. إنما 
تأت ليلة الأربعاء» يجلس قى حجرة التلفاز غلا من شراب الشعير» 
ويشاهد ستيف نولان يقبض على الأحانب القذرين يُدعون الشيوعيين 
يبيعون الأسرار إلى منظمة روسية تدعى الكيه جي بي. أحب 
المسلسل بسبب مطاردات السيارات» الأعمال الجريئة الي تنتحدى 
الوت والأدوات المادئة» من مثل قلم الحبر الذي يتحول إلى آلة تصوير 
مصغرة؛ ومسجل الشريط الذي يصبح مسدساً. كنت مفتونا بسيارة 
ستيف نولان؛ فيراري حمراء ساطعة تندفع بسرعة عبر الشوارع 
كالصاروخ. 


حفلة حديقة أسرة تايلور هي موعد محدد ومنتظم إبان موسم 
الصيف, إنما حفلة اليوم شيء حاص. إها على شرف حنرال زائر من 
أستراليا وحن المندوب الأعلى للحكومة سيحضر. رامو وأناء لأول 
مرة» وحن كاغواتي» نقف ثابتين؛ نرتدي بذلات نظامية بيضاء نظيفة 
ذات أزرار ذهبية مدورة» ونضع قفازات بيضاءء وننتعل أحذية سوداء 


ونعتمر عمامات بيضاء كبيرة ذات أذيال صغيرة تملس بصورة غير 
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مريحة على رؤوسنا الصغيرة. إنما من النو ع الذي يلبسه العرسان في 
احتفالات الزواج. عدا أننا لا نبدو كالعرسان على صهوات الحياد. 
نبدو أشبه بندّل ممتازين في حفلة حديقة فاحرة. 

يبدأ الضيوف بالوصول. يرحب بم الكولونيل تايلور في المرج 
الخلفي حيد التشذيب» وهو يرتدي بذلة بلون أزرق فاتح. رامو 
مشغول بشي أسياخ: لحم الدحاج» والسمك» ولحم الضأن على حفرة 
الشوي. يقدّم بماغوات الكوكتيلات للضيوف على صينية فضة. أما أنا 
فأقوم ادف ل اشرب شان مشغولة بتقديم الخدمة في المطبخ. ايخ 
هي ترتدي تنورة أنيقة بدلاً من الساري المألوف خحاصتها. 

الضيوف معظمهم بيض البشرة ومن سفارات أخرى. هنالك 
أيضاً عدد ضكيل من المنود؛ صحافيان وموظفون من وزارة الدفاع. 
يحتسي البيض شراب شعير والكوكتيلات. المنودء كالعادة» يطلبون 
فقط شراباً اسكتلنديا. الحوار في حفلة الحديقة يقع في فتتين. يتكلم 
اهنود حول السياسة والكريكيت. أما الدبلوماسيون والمغتربون 
فيتبادلون الأحاديث غير المتكلفة حول م وزملائهم وينتحلون 
أقوال الغير في ما يتعلق بالحر. "إنه حر لاذع جا أتمى أن بعلتو عظلة 
ما". "هربت اد تايل باجم الستان بعد أن رقيتهما". "من 
الصعب حدا أن تحصل على خدمة جيدة هذه الأيام. معظم هؤلاء 
الخدم الحقراء لصوص". 

أحدث وصول المندوب الأعلى ا يرتدي ملابس 
فار وة ت = ا قل لك ارال غمعمة متلطلة. كادت 
ال اور أن و ع آم عة اال ار حع ا وب 
الأعلى. هنالك كثير مسن القبلات والمصافحات بالأيدي. يبدو 
الكولونيل تايلور مسرورا. الحفلة تسير سيرا حسناً. 
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عند الساعة الحادية عشرة ليلا يغادر جميع الضيوف. فقط 
الصحافيان الهنديان والموظف من وزارة الدفاع المدعو حيفان كومار لا 
يزالون جالسين يرضعون حرعتهم العاشرة من الشراب الاسكتلندي. 
تتطلع إليهم السيدة تايلور بازدراء. تخاطب زوجها قائلة: "تشارلزء لماذا 
وجب عليك أن تدعو هذين الصحفيين الدعيين الحقيرين؟ إنهما دوما 
آخر من يغادر". 

يثير الكولونيل تايلور ضوضاءات عاطفية. موظف وزارة الدفاع» 
رحل داكن البشرة. ممتلع الجسم يطوف خلسة داخل المنزل. 
يصيح: "هل كني أن أتحدث إليك بكلمة» سيد تايلور؟" يسرع 
الكولونيل تايلور خلفه. 


OE CE تسوس الا‎ OEE, 
سیه يتقلب في سريره المثبت في الجدار "ما الخطب» رامو؟ ألا تستطيع‎ 
أن تنام الليلة؟" أسأله.‎ 

كك يمكن أن أنام» توماس؟ حبيبي تعذبي". 

"أنتَ أحمق. كم مرة قلت للك ألا تفكر في هذا الأمر الوهمي؟ إذا 
اكتشف الكولونيل تايلور الأمر سيذبحك". 

"على العشاق أن يكونوا مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل 
عشقهم. إنما على الأقل معي الآن قطعة من حبي". 

"ماذا؟ ماذا لديك؟" أنزل من سريري. 

"ششش... سأريك إياها فقط إذا أقسمت لي ألا تريها لأحد". 

"حسن» حسن» أقسم. الآن أرن ماذا لديك". 

يدس رامو يده تحت وسادته ويخرج قطعة من قماش أحمر. يقرَبها 
من منخريه ويستنشق بعمق. حن أنا في وسعي أن أشم عطرا حفيفا. 
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"ما هي؟ يلزمك أن تريها لي". 

ينشرها رامو كالعَلّم. إا حمالة صدر حمراء. أثب مصدوماء 
وأضرب رأسي على الدرابزين الخشبي. 

"أوه من أين حصلت عليها؟ لا تقل لي إها خاصتها". 

"الآن» شاهدها بنفسك". يسلميئ رامو حمالة الصدر. 

قبا حال الصدر كر أيه بقطعة فة عدا مل بطري تاها 
خاتركية ی ا و و زرف ر سكوك 

أسأله: "من هي فیکتوریا؟". 

"فيكتوريا؟ لا أعرف أي فيكتوريا". 

"حمالة الصدر هذه تعود لفيكتوريا. إهُا حي تملك اسمها. من أ 
حصلت عليها؟". 

رامو مضطرب ومشوش. "لكنئ... لكنئي سرقتها من حجرة 
ماحي". 

"أوه رامو! أنتَ تعرف أنه غير مسموح لك الذهاب إلى حجر 
نوم الطفليق ) ناخد مش كله ميقي 

"انظر» توماس» وعدتي ألا تخبر أحداً. من فضلك» أتوسل إليك» 
لذ تكشق هذا الد" 

أرسم إشارة على قلبي قببنا انلق عانذا إلى سريري. في الحال 
يبدأ رامو يغط في نومه. أعرف أنه يحلم بفتاة ذات عينين زرقاوين 
وشعر ذهبي. لكنئ أحلم بسيارة جيب ذات ضوء أحمر وامض. أنا 
مقتنع أن رامو يتجه صوب مشكلة ما. لأن الكولونيل تايلور هو الرجل 
الذي يعرف . 


)1( ا 0 الات لتدل على محتوياته أو أوصافه أو 
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من دون ريبء» بعدها بيومين تأت سيارة حيب ذات ضوء أحمر 
وامض» تأت صارخة إلى المنزل. ضابط شرطة يضع نظارة شسية 
مشي متباهيا في ردهة الاستقبال. هو ضابط الشرطة نفسه تياغي 
الذي ألقى القبض على أحاي. يسأل عن راموء ويجر موظفو الأمن 
الطاهي من المطبخ ويأحذونه إلى حجرته. أعدو وراءهم. إما 
حورن انق ٠‏ تون لز موري وات قدوة اماه ا«اخل حرق 
يكتشفون كذلك قلادة ألماس تستكن تحت وسادته. كيف وصلت 
إلى هناك لا أدري» لكني أعرف أن رامو ليس لصاً. ثم راح موظفو 
الأمن يفتشون قي حاجيات. يجدون محلات الجغرافيّة الأسترالية 
حاصتيء مكدّسة بصورة مرتبة في أحد الأركان. يجدون حلقات 
المفاتيح خاصيّ وقميصي القطنية” ومن ثم يجدون حمالة صدر حمراء 
مجعدة تحت فراشي. كيف وصلت إلى هناك ليست لدي أدن فكرة» 
لكنئ أعرف أما حمالة الصدر نفسها الى سرقها رامو من حجرة 
ماحي . 

أحضرون أمام عائلة تايلور كمحكوم سيئ السمعة. "أيها الصاحب 
تايلور» كنت تتكلم فقط عن لص واحد في المنزلء» وجدنا قلادة 
الان و كرا من الأوراق اة التروقة ق.سريرة. ا مادا وخا 
في سرير ابن الساقطة الصغير هذا. وحدنا هذه المحلات» الى لا بد 
أنه سرقها من الأولاد -" يُسقط كدس الغرافية الأسترالية على 
الأرض» "ووحدنا هذه". ينشر ضابط الشرطة حمالة الصدر الحمراء 
كالعلم. 

تشرع ماحي بالبكاء. يبدو رامو كما لو أنه على حافة الإغماء. 
تلوح في عيبي الكولونيل تايلور ومضة قاتلة. 
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gg E N مدر‎ o 
كان لبجم فنا و ی وی أريع أن کی زات عدت‎ 
بطريقة مسرحية: "أنتم الهنود الحقراء! كلكم سواء. لستم سوى كسالى‎ 
عاقين. نغذيكم ونكسو كم وهذا ما تبادلوننا به» تحاولون أن تنهبوا‎ 
ممتلكاتنا الشخصية؟".‎ 

يأ الكولونيل تايلور لإنقاذي. "لاء ربيكا"'. يقول لزوجته. فرقعة 
معتدلة للسوط. "توماس في طيب. ابن الساقطة رامو هو الذي أحفى 
هذا في سريره. صدقيئ» أعرف ذلك". 

يبرهن الكولونيل تايلور مرة أخرى أيضاً على أنه الرجل الذي 
يعرف . تنقذني معرفته غير ا محدودة ذلك اليوم» وأستر جع مجموعي 
من الحغرافيّة الأسترالية. إلا أن سواحل كوينزلاند والحياة البرية في 
تاسمانيا لم تعودا تغريئ بعد الآن. ينتحب رامو ويعترف بنشل حمالة 
الصدرهء إلا أنه يستمر في توكيده على أنه لم يسرق القلادة. يشير 
بإصبع الاقام إلى شاني. إغا هذا كله بلا حدوی. يأحذه ضابط 
الشرطة في سيارته الجيب. يأحذ كذلك زجاحة شراب اسكتلندي 
من الكولونيل تايلور» ويبتسم كاشفاً عن أسنانه. "شكراً حزيلاًء 
أيها الصاحب تايلور. في أي مرة تحتاج فيها إلى خدمي» فقط اتصل 
حير هاتفيا. إا لسعادة قصوى أن نقدّم لك خدمة ما. هي ذي 
بطاقى" . 

يأحذ الكولونيل تايلور البطاقة بشرود ذهن» ويتركها على الطاولة 
الجانبية في ردهة الاستقبال. 


هنالك كثير من الهرج والمرج في النزل. تحصل أسرة تايلور 
على كلب مدلل لماحي. يأت به الكولونيل إلى المنزل بطوق. هو 
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صغير ومكسو ا ذو خطم ندي صغير جد وذيل طويل. يبدو 
فيه بقمية ويطوي بدلا من أن يني تقول هاجن أنه اسر رر أن 
تسميه روفر. 


محدداً ثمة هياج في الزل. وصل طاه حديدء اسمه جايء إنه لا 
يعرف نصف الأشياء الي كان يعرفها ا لا بأس بکونه لا يعرف 
أسلوب الطبخ الفرنسي» إنه لا يستطيع حى لفظ كلمي دااع au‏ 2 
اکال عل الهنة لأنه شان تامع هرو ج رل ايعاد يقيمون في 
و 1 ھا چا ا قله سيران د كنت تع 
بالنوم وحيداً على السريرين المثبتين في الحدار. في بعض الليالي أنام على 
السرير العلوي وف ليال أحرى على السفلي. 

كرهت ی عل ار له عينان مراوغتان. ا 
الحجرة؛ التدحين في مقر إقامة أسرة تايلور ممنوع» ويعاملئي كما لو 
كنت حادماً. "ما هو طموحك في الحياة؟" يسألئ على غرار المعلم في 
ملجأ الأحداث. 

ا مر قسن اوم مهل وناو سيك 
أنت؟". 

محقم حيهار: عزو رمع شلناف المحاة تدر عا ريده عن 
فمه. "أريد أن أفتح مرأباًء لكنه يكلف مالاً. لي صديق ثري جداًء عمّار 
وعدن أنين إن استطعت أن أرتب مائة وحمسين ألفا» سيجمع المبلغ 
المتبقي. كم تعتقد أن هؤلاء الغربيين بملكون من الال في اللزل؟". 
(1) أبسو 0وم4: صنف من الكلاب الصغيرةء غير الرياضية؛ ذو غطاء طويل» 

سبط. أصله من التيبت. تعني كلمة أبسو في اللغة التيبيتية: الملتحي - 
(2) اهاج سه بالفرنسية: مطهو مع طبقة من كسر الخيز أو الجبن المبشور - 
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الترمت الصمت. لذا من الأسبوع الأول E‏ بدأ السيد حاي 
يضع خطة للسرقة. إنه شيء حيد كونه لا يعرف عن الرجل الذي 
بقع سكيف ذلك نالا 

يدا الكولوقيل بور بال مهيا عل لأف ق ساعة مک و 
الصباح بصحبة روفر إلى حديقة لودهي» القريبة من المنزل. إلى أن تسن 
حكومة دهي قانوناً جديداً يلزم الناس ذوي الكلاب المدللة أن يجرفوا 
فضلات الكلب البعثرة وإلا عليهم أن يواجهوا غرامات ضخمة» من ذلك 
الوقت فصاعدا أعطيت إل التعليمات أن أرافق السيد والكلب وأن أقوم 
بوظيفة كناس لروفر. أمقتْ هذا العمل الروتيي. تخيلي أنه يجب عليك أن 
تنهضي من السرير عند الخامسة والنصف صباحاً وأن تذهيبي مسرعة مع 
بحرفة حلف كلب قذر وغبي يتبرز كل دقيقتين. حديقة لودهي» بالرغم 
من ذلك مكان جيل لنزهة صباحية مشيا على الأقدام. لها كم كبير 
من النباتات الخضراء وتمثال منهار موغل ف القدم يدعى بارا غومباد تي 
E‏ المتزه مليقاً كمارسي العدو الوئيد. أرى سيدات 
عجائز بدينات بمارسن اليوغا وفتيات فاقدات الشهية إلى الطعام بمارسن 
التتمارين الرياضية:ي المواء الطلق. أبدأ أيضاً بملاحظة أن الكولونيل تايلور 
يتوارى غالباً عن الأنظار لحظات طويلة من الزمن حين أكون منشغلاً 
يحرف مخلفات روفر. هذا الأمر أثار اهتمامي» لذا أترك روفر ذات صباح 
لمشكته الخاصة» وأقرر ملاحقة الكولونيل تايلور. أراه يجتاز بارا غومباد» 
ويتحرك صوب أجمة صغيرة. أحتلس النظر من وراء شجرة كثيفة وأراه 
يحبي المندي من وزارة الدفاع نفسه الذي حضر إلى حفلة الحديقة. 

"هل تعرف» سيد كومار» أنن تبعتك ليلة أمس من منزلك في 
ساوث إكس إلى مخزن بيع الحلويات» ولم يكن لديك أي فكرة؟" يقول 
الكولونيل تايلور. 
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o EES‏ و فاق وحص الور جا 
دعوو اذا عو "اذم أن يشانيق عقيف ابيا السائين الكولونيل. 
سأكون ا أكثر ‏ المستقبل. أعرف أنه يجب ألا يرانا الناس معا 

"بالطبع» سيد كومار» هذا لا يحتاج إلى القول. لكنك إذا تواصل 
تساهلك في ما يتعلق بسلامتك أحشى أنه ينبغي لنا أن نضع فاية هذه 
اللقاءات aS‏ دكر: المافنة افطل اا 001 

."؟CYTLYT"‎ 

"تشع إفا افقلا بسيظة ماما ما تعنيه عي أن علياك آله ميلك 
طدريفا بارا إل فاك .دل الظرقات» يدل السبارات» اغطس فى 
مخزنء احرج من آخر» افعل ما شعت كي تشوش أثرك. حين تفعل 
دلت فشك والفكف كلك فم قير عورا . كل من يتعقبك سيقر 
بعجزه'. 

"حسنء أيها الصاحب الكولونيل» سأتذكر ذلك. إنما دعي أروي 
لك الأنباء الجيدة. أعتقد أنين سأكون قادرا على أن أعطيك ما كنت 
تريده مين طيلة هذه المدة. التقينٍ يوم الجمعة الرابع عشر من هذا الشهر 
في موقف السيارات خلف بلسونز في ساوث إكس. إنه مكان 
مهجور اا الساعة الكامية مساء. جحید؟ '. 


يهي الف ايء ا عائداً إلى روفر قبل أن يرجع الكولونيل 
تايلور. 

عيناي مفتوحتان على وسعهما في يوم الجمعة الرابع عشر من 
التشسهر و دای باسكا بصوزة حاص ركشن الكولو یل الوق 
CYTLYT (1)‏ بالإنكليزية اختصار ل Confuse Your Trail, Lose Your‏ 

1 ومعناها: شوش أثرك» ضيّع ذيلك - 


145 50,000 


حططه لزوحته في وقت مبكر من الصباح. "ميكغيل» الملحق التجاري 
الجحديد» يريد أن أريه مكانين في المدينة بعد العمل. لذا سأتأحر قليلاء 
ربيكا. لا تنتظريئ على الغداء". 

"هذا رائع. دعتي زوجة المندوب الأعلى إلى حفلة على أحد 
الجسور» لذا فأنا أيضاً سأكون حارج المنزل؟" تقول السيدة تايلور. 

يمكنين أن أستنتج من الوقائع. لماذا كذب الكولونيل تايلور على 
زوجته في ما يتعلق بلقائه؟ يومذاك تدّنت منزلته في نظري. أشعر 
بحرن رهيب نحو السيدة تايلور. 


بعد رامو» حاء دور روي. ضبطه الكولونيل تايلور يقبل شاني في 
حجرة نومه. أقسمت شاني بروح أمها المتوفاة أنه ليس ثمة شيء بينها 
وبين باب(" روي وهذه هي أول مرة يقبلها فيها روي» وذلك؛ أيضاء 
بطريق الخطأ. إنما كل توسلاتها بلا طائل. النتيجة متوقعة تماماً: الصرف 
الفوري من الخدمة. لكنها على الأقل تحصل على رواتبها. رعا يتلقى 
روي الضرب بسبب تقربه الشديد من امنود الحقراء» وسيتم إيقاف 
كل تسوقه من كدز مارت. أقرر عدم القيام بأي أعمال تنظيف في 
حجرة نوم ماحي على مدى الأيام العشرة المقبلة كإجراء احترازي. 

لو كنت فعلت ذلك» فلرمما كان في وسعي أن أنقذها. لأنه ما 
يكاد يمر أسبوعان على فعلة روي» حن كانت أحته في قفص الاتمام. 
إذ حصل الرجل الذي يعرف على دليل لا يقبل الجدل على أها كانت 
تدحن السجائر في غرفتهاء بالرغم من التعليمات الصارمة هذا الشأن. 
تحاول ماجحي أن تنكر التهمة» إلا أن الكولونيل تايلور يخرج كرتون 


(1) بابا 6268: لقب تشريف أو تبجيل» يستخدم في ثقافات آسيوية وشرق 
أوسطية عديدة دم 
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السجائر الذي أحفته في داحل حرانة الثياب خاصتها وح أعقاب 
السجائر الي نسيت أن تتخلص منها. كانت تلك أيضاً نماية رحلات 
تبضع ماحي إلى كدز مارت. 

صدق أو لا تصدق» بعد مرور شهرين يضبط الكولونيل تايلور 
کیو اخ هدع زوج هو السيدة ربيكا انررم ققد تبون أن لها 
علاقة غرامية مع شخص ما في السفارة. "أنت الكلبة الحقيرة!" يصرخ 
بوجهها في حجرة نومهما. "سأنتقم منك ومن عشيقك اللامبالي". 
مع صوت صفعة وصوت تكسر شيء ماء أشبه .مزهرية. لم تنزل 
السيدة تايلور لتناول العشاء ذلك المساء. ماجي وروي أيضا يحافظان 
على مسافة دالة على الاحترام عن أبيهما. لا أتمالك نفسي عن مواساة 
السيدة تايلور. اكتشف زوجها علاقتها الغرامية الصغيرة غير أنها لا 
تملك أدن فكرة عن سره القذر. أريد أن أفشي سر الكولونيل تايلور. 
كيف يلتقي بالعجوز جيفان كومار تي موقف سيارات مهجور. إنما 
أولعك الذين يقيمون في بيوت زجاج لا يستطيعون أن يرموا الآحرين 
بأحجار والخوف المستمر الذي ما انفك يزعجي هو أن الرجل الذي 
يعرف رعا يكتشف كيف دفعت شانتارام عبر الدرابزين. ورعا يعرف 
عن أشياء حي أنا لا أعرفها. 


فيما كانت تحدث كل هذه الأشياء المجنونة في أسرة تايلور» يدمّر 
جحاي أعصابى. تحول طهوه من سيئ إلى أسوأ. حساءاته الشفافة 
حالية من أي طعم» أطعمته المنكهة بالكاري”! تمعلي أقلق» وحن 
روفر لا يأكل شرائح اللحم خاصته. يمعلني أشعر بالضجر حن الموت 
بحديئه عن مرأبه الغبي والحصول على مائة وخمسين ألفا. كنت قد 


(1) الكاري :بهار هندي - م. 
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قررت تقريباً أن أشكوه إلى الكولونيل تايلور حين تضرب التراجيديا 
العائلة. تتوق أم الكولونيل تايلور في أديلايد. يحرن الجميع حزناً شديدا 
على مفارقتها الحياة. لأول مرة نرى الحانب الأرق من ضابط اليش 
"سسنذهب كلنا بعيداً مدة أسبوع"» يقول لماي بنبرة مخففة. على 
اللنزل. أنت وتوماس يمكنكما أن تأكلا خارج المنزل". ماحي 
وروي يبكيان. عينا السيدة تايلور حمراوان. بطبيعة الحال» بماغواتٍ 
يشبح الك حن يناي اها الد ف مخض واحد يعس شرا 
حلف جدار المطبخ. إنه جاي. 

ليلتكذ يقتحم جحاي منزل أسرة تايلور. لم يذهب إلى حجرت 
الولدين أو حجرة النوم الرئيسة. يذهب مباشرة إلى الوكر. في البداية 
يفصل التيار الكهر بائي من النقاط الرئيسة. يعدم و اللويج 
الكهر بائي» يقطع القفل الضخم هنشار قید» يدفع المشبك الحديد جانباً 
وي ر كل الباب الخشبي فينفتح فوراً. 

أستيقظ من نومي على زعيق شديد آت من مسكن تايلور. عند 
الساعة الثالثة فجراً أندفع مسرعاً إلى مزل وأكتشف فعلة جاي. هو 
داخل الوكر» يضرب رأسه بالحدار. يزبد قائلاً: "أولاد الساقطة هؤلاء. 
أ بيو كارك :وال عكر د فرشا ورهدا و السعرل". 

أحراس الإنذار ترن ف دماغي. أنا مقتنع أن الرجل الذي يعرف 
بمكمكت انه ی حدق وهو يعر يضار علي بعد عشرة آلاف 
ميل. وإني سأكون أيضاً متورطاً بمرافقيٍ له. 

اضر به: "حاي» أيها المغفل» ماذا فعلت؟". 

"لا شيء أكثر نما حئت إلى هنا من أحله. أنا لص محترف» 
توماس. أمضيت ثمانية أعوام في سجن تيهار. اعتقدت أنه مع كل هذا 
الأمن» ابن الساقطة تايلور كان يحفظ جواهر الأسرة في هذه الحجرة. 
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إنما ليس ثمة قرش واحد هنا. ستة شهور من الجهد ضاعت كلها سدى. 
حيد؛ إنئي أعيد التيار الكهر بائي وبعدها ستنتهي مهمي. سآخذ مشغل 
الدي في دي والأم بي ثري في حجرة التلفاز. إا فتات» إنما ينبغي 
لي أن أحترم مهنت. بمكنك أن تنظف بعد رحيلي. وإذا حاولت أن 
سعدعي الشرطه شأ كس كل عط من عظام خشمك". 

بعد مغادرة حاي» أحيل بصري في أنحاء الغرفة. نا مليئة بأدوات 
تبرية ف زرو ات ا هار دواو الس رة دا 
وآلات تصوير مصغرة كعيون منتزعة من الأحساد. ثمة إضمامات ورق 
تشير إلى: "صفر" مع مجموعات مؤتلفة لا معن لحا من الأعداد والحروف. 
هنالك بعض الكتب: فن الجاسوسية: مبادئ العنصر المضاد الجيد, 
التخحبس للذى ا آوراق تمل رقم لدت معز :سرض عدا ون 
أجل عينيك فقط» ورسوم من شخ الأنواع» أحدها يشير إلى: وعاء 
التكنولوجيا التقدمة تصميم الفاعل النووي» وآخر يشير إلى : خططات 
تحت سطح البحر. وثمة درج مليء بأشرطة 17119 مصغرة. أنظر إلى 
الرقع الملصقة على الأشرطة» مرتبة بحسب الأبجدية الإنكليزية: أحاي» 
كاغواتي» 1٣‏ (المندوب الأعلى)» جيفان» حونز» ماحي» ميكغيل»› 
راج» راميشء ربيكاء روي» شاني» ستيوارت» وتوماس. وقي داحل 
اا الان فيه مر فبديو تتفل عي ودين م م ا 
رط ر اك ق ا ج الشاجة مد بضور قو غرفي 
أرى نفسي م ضطجعا على سريري؛ أكتب في دفتر يومياتي الأحمر؛ 
أتحدث إلى رامو؛ نائماً في فراشي. أسرّع الشريط كي أرى ما إذا كان 
هالك أي صور لشانتارام. من ثم أدخل الشريط الذي يحمل اسم 
السيدة تايلور. هي جالسة على سريرها. يدل رحل خلسة ويطوّقها 
بذراعيه. أستطيع أن أرى ظهره فقط. يقبلها قبلة طويلة ومتأحجة. 
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فحأة هنالك قرع على الباب والرجل يدور حول نفسه وينظر إلي 
ا أكاد أموت من الرعب. إنه المندوب الأعلى. بسرعة أخرج 
الشريط› وأطفئ مشغل الفيديو. على مدى دقيقتين أف ادا بلا 
عا ا عن أن آل تفرد ر را کن اعا یی عله 
الحجرة. بعدها أتنفس بعمق. الآن أعرف كيف أصبح الكولونيل تايلور 
الرجل الذي يعرف . لقد زرع المنزل كله ورا المدينة كلها بالات 
التصوير وأحهزة تنصت. إنه جاسوس. لكنئٍ لست ستيف نولان من 
مسلسل القابض على الجواسيس. أحصل على ألف وخمسمائة روبية 
لحو وبلغ مجموع ما كسبته ثلاثة واكك لذ E‏ رود 
حفظتها في دفتر يوميات الأحمر. ولا أريد أن يبقى هذا المال كله ف 
دفر يوميات فقط. أريد أن ألمس حزم الأوراق المالية» أتلمس السطح 
الناعم للأوراق النقدية الجديدة المجعدة. لذا سأبقي فمي مسدودا. 
وابتسم في كل مرة يبتسم فيها الصاحب وزوحته. 

أتصل بالكولونيل تايلور على رقم هاتفه النقال. "أنا متأسف جدا 
لإزعاحك» سيدي» إنما كانت هنالك حادثة سرقة في المنزل. أخذ 
جاي مشغل الدي في دي والأم بي ثري وقد اقتحم الوكر أيضاً". 

"ماذا؟". 

'نعم» سيدي. أنا متأسف» سيدي". 

"انظرء توماس» أريدك أن تصون الوكر حالا. انتز ع القفل 
الضخم المكسور. لا يلزمك أن تدحل الغرفة. فقط ضع أي قفل من 
الأقفال على الباب ولا تسمح لأي شخص بدعوله. إنه کیا 
ألا تستدعي الشرطة. إذا رن حرس الإنذار» فقط اضغط بشدة الشيفرة 
الآتية على دثار المفاتيح على الباب: 0007. فهمت؟ 0007 وسيتوقف 
عن العمل. سأعود بالطائرة حالا وسأكون في دهي بعد ظهر غد إنما 
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حي وقت وصولي أريد منك أن تتأكد من عدم دحول أي فرد إلى 
EE‏ 

"أحل» سيدي". 

يعود الكولونيل تايلور إلى دهي حى من دون حضور جنازة أمه. 
با سرع إل الركر ماسح ب درج ال 
يخرج وقد لاع عليه ا ا لم يؤحذ شيء من الغرفة. 
جسنت ضنيعاء تؤماس. كنت أعرف أن أستطيع الاعتماد عليك". 

* تبن اننا 

على مدى الشهور الستة التالية» انزلقت حياق اا مزع ا 
إلى العمل النمطي الرتيب نفسه كالسابق. ثم استخدام طاه حديد م 
يكن في نطاق الأميال الألف لسجن تيهار. صرف بهاغواتي من الخدمة 
NEE‏ تالس كن لكو افق ل عله حوري فى أرق يق 
اكتشاف صديق ماحي الجديد المدعو جيمس» ويمنع من دخحول 
الزل. يضبط روي وهو يتناول العقاقير المحدرة ويضرب بالسوط. 
السيدة تايلور وزوجها يواصلان التكلم أحدهما مع الآخر برسميات 
حليدية. أفترض أن الكولونيل تايلور يتابع لقاءاته مع حيفان كومار في 
الأزقة المنعزلة ومرائب السيارات المهجورة. 


ماحي وروي يلعبان السكرابل في حجرة المعيشة. يطلبان مئ أن 
أنضم إليهما. تعلمت كلمات جديدة كثيرة فيما أنا أمارس معهما هذه 
اللعبة» مثل بنغيل» وبريكي» وجولكي» ودوش» ب وسبانك. 
تفوز ماحي دوي في هذه الألعاب. مفرداتها جيدة حقيقة. هي الشخص 
الوحيد الذي يعرف كلمات بثمانية حروف وذات مرة كونت كلمة 
من تسعة حروف. أنا الأسوأ بينهما. أكون كلمات مثل يذهب» 
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ويأكل» ويغيْ» ويبقى. ذات مرة في مدة طويلة جداء حصلت على 
كلمات من ستة أو سبعة حروف» لكنيْ مع ذلك أنال أدن النقاط في 
نماية المطاف. غالبا يدور في حلدي أن روي يدعون بوصفي لاعباً ثالثا 
كي لا ياي هو تي الأخير. اليوم؛ لم تكن حروفي جيدة. فثمة الكثير من 
حروف (×) وحروف () وحروف (1) وحروف (). تكاد المباراة أن 
تصل إلى فايتها. ماحي لديها (203) نقاط» روي لديه (175) نقطة وأنا 
لدي (104) نقاط. آحر سبعة حروف عائدة ل هي : .G,P,E,E,S,A,I‏ 
أفكر في أن أكون كلمة #عهم أو مء. بعدها م 3 حرف (0) 
من إحدى كلمات ماحي كي يكون كلمة ' أده" ' وأمسك كا قي ومضة 
خاطفة. أضع الحروف ۴,8,۴ وحرف 1 قبل 0 و0 و۸ بعد حرف [2. 
6 (بمسس). هذه الحروف كلها تجمع سبع عشرة نقطة» 
وثلاثة أضعاف هذا العدد لوضعها على مربع أحمر وإضافة مسين نقطة 
لاستخدام الآحرات السبع كلها. (101) نقطة. حذيهاء ماحي! 


كنت أحوم حول الحاتف طيلة النهار. تتوقع ماحي اتصالاً هاتفيا 
من جيمس وقد أعلمتنٍ أن أرفع سماعة الحاتف قبل أن يرفعها والدها 

من ال وكر. يرن الماتف اا عند السابعة والربع ا أرفع السماعة 
بومضة خحاطفة. إلا أن الكولونيل تايلور سبقي إليه. يقول: "هالو". 

فة أنفاس ثقيلة قي الطرف الآحر من الخط. ثم يطفو صوت جيفان 
كومار على التشوش. "التقيئ غداء الخميس» عند الساعة الثامنة مساء عند 
مخرن كوالي لبيع الآيس كريم قرب بوابة الهند. لدي مادة الديناميت". 

"جيد"» يقول الكولونيل تايلور» وينهي الاتصال. 

يحلس الكولونيل تايلور حاملاً عقب سيجارته في حجرة المعيشة» 
يشاهد آحر أحداث مسلسل القابض على الجواسيس. هذه المرة 
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ستيف نولان في أزمة حقيقية. اكتشف أن أفضل أصدقائه. الصديق 
الذي ذهب معه إلى الكلية» الصديق الذي كان أفضل رحل قي حفل 
عرسه» هو جاسوس شيوعي. إنه حزين جداً. لا يدري ماذا يفعل. 
يجلس في مشرب في حالة مزرية ويحتسي كميات كبيرة من الشراب 
الاسكتلندي. عندئذ يقول له الساقي: "إنه عام قذرء إنما لا أحد 
يوافق على القيام بالغسلء البلد بأكمله يهبط إلى مزل البراز" 
يسمع ستيف نولان هذا ويغدو مو تماماً. . يسرع إلى 1 
الجاسوس الشيوعي بسيارته الفيراري الحمراء. "أنت إنسان طيب» 
تقوم بوظيفة سيئة"» يقول لصديقه» قبل أن يستل مسدسه. "الصداقة 
مهمة. غير أن البلد يأ أو أن ساسق" لی عليه الغار د 
ق قي الحال. 
* تين اتنا 

الليلة التالية تأي سيارة جيب تابعة للشرطة وسيارة سفير كلتاهما 
ذات ضوء أحمر وامض» تأتيان لتفتيش اللزل عند الساعة العاشرة 
بتعا ضابط الشرطة نفسه الذي اعتقل رامو يخر ج» مع مفووض 
عوط كرشي ترسو عماج م عت د 
اشر ق غعضون غر دقائق» يضل ادوب الأعلن أيضاء يدر 
شديد التجهم. "ما هذا كله؟" يسأل هو (رئيس الشرطق. "لماذا أغلن 
أن الكولونيل تايلور دبلوماسي غير مرغوب فيه وتطلب منه وزارة 
الخارحية مغادرة البلد في غضون أربع وعشرين ساعة؟". 

"حسن» سيادتك» لدينا دليل على أن ضابطك يتدحل في فعاليات 
لا تتوافق مع منزلته الدبلوماسية. أنا متأسف» عليه أن يغادر البلد", 
يرد رئيس الشرطة. 

"لكن ما هي التهمة الموحهة ضده؟". 
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"ضبطناه متلبساً بجريمة أحذ وثائق حساسة وسرية جداً من رجحل 
يبحمل اسم حيفان كومارء الذي يعمل في وزارة الدفاع". 

يبدو الكولونيل تايلور شاحباً كشحوب الموتى. لم يقل إن هؤلاء 
المنود كاذبون حقراء. إنه فقط يقف في وسط ردهة الاستقبال ورأسه 
مطاطأ. 

يطلق المندوب الأعلى تنهيدة. "يلزمئ أن أقول أن هذه أول مرة 
في مسيرت الطويلة يكون أحد ضباطي اا ا وصدقيٰ» 

تكفا تسن اويا إا إذا وجب أن يذهب» فليذهب" . ثم يأحذ 
رئيس الشرطة جانبا. "سيد حوبراء لقد بعتت إليك صناديق عديدة من 
الشراب على مدى سنوات كثيرة. هل بمكنك أن تسدي إل خدمة أن 
بحيب عن سؤال واحد؟". 

"م ؤكد". 

"لعلومي فقطء هل يمكنك أن تخبري كيف استطعت أن تعرف 
عن لقاء تشارلز اليوم؟ هل أرشدك هذا الشخص كومار إليه؟". 

سؤالك مضحك. م يكن كان كزما زه فلل لمكو كايا 

كان اخ شبانك. اتصل 207 بضابط الشرطة تياغي هذا الصباح 
وأعبره أن يذهب إلى بوابة المند عند الساعة الثامنة كن يضبط 
الكولونيل تايلور وهو يتسلم بعض الوثائق السرية؟. ‏ _ 

"صد كيف عكك أن تكون مقا عدا .مق أنه ارال 
الجنسية؟" . 

يتدحل ضابط الشرطة تياغي. "حسن» أيها السيد السفير» كانت 
اللهجة إفشاء غير مقصود بكل معن الكلمة. قال الرجل شيئاً من قبيل» 
ولحتيط ا ا ا ا 
أعين» أن الأسترالي وحده يتكلم هكذاء أليس كذلك؟". 
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في اليوم التالي» يغادر الكولونيل تايلور دهي وحيداً على متن 
طائرة تابعة لخطوط كانتاس. السيدة تايلور والولد والبنت سيتبعونه 
TN ETE‏ تايلور. مع ثلاث حلقات مفاتيح» 
ست قمصانن قطنية» ثلاثين عدداً من جحلة الجغرافية الأسترالية الي 
سأبيعها إلى كاباريوالاء واثنين وخمسين ألف روبية. بأوراق مالية 
حديدة هشة. 

قول وتذاها الأقراد أسررة خايلون, تضرف روي الجن سند أن 
بدأ يتناول العقاقير المخدرة أصبح مغفلاً. ماحي تقبل حيمس قبلات 
متأحجة. ولا أكترث للسيدة تايلور. مع المندوب الأعلى إلى جوارهاء 
أعرف أنها ستكون على ما يرام. أما بالنسبة إِلُ» فقد كنت بعيداً عن 
سالم المقيم في مومباي» ويتعذر علي لقاؤه. سيكون ذلك أشبه بقارب 
ركوب الأمواج المتكسرة! 


تتطلع ميتا إلى ساعتها اليدوية. تُظهر أن الوقت هو الواحدة 
والنصف بعد منتصف الليل. أسأها: "هل أنت متأكدة أنك تريدين 
الاستمرار؟". 1 

كر فاتلندة قن ا کیا ا و ا 


و ٠.‏ ۶ فا للك ف إضبارة". ا على زر العة خر ا 


نحن في فاصل إعلانى آخر. يضرب يو كوناو ان مک ا 
علد "أت E‏ وكات 4 إن EN RES‏ 
مستعد للمراهنة على أنك لن تستطيع الإحابة عن السؤال التالي. إذا 
استعد لاستخخدام أحد قاربي النجاة خاصتك". 


(1) قاربا النجاة: أي وسيلتي المساعدة - م. 
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يبدأ اللحن المميز للبرنامج. 

يلتفت إلي بريم كومار. "نتتقل الآن إلى السؤال الخامس بخمسين 
ألف روبية. إنه يتعلق بعالم الدبلوماسية حين تعلن الحكومة أن 
ا نضا «(PpPersona non grata‏ ماذا يعي هذا؟ هل هو (أ) 
أن الدبلوماسي يجب أن يعامل باحترام» (ب) أن مدة الدبلوماسي يحب 
تمديدهاء (ج) أن الدبلوماسي مقر بالجميل أم (د) أن الدبلوماسي غير 
مرغوب فيه؟ هل فهمت السؤال» سيد توماس؟". 

أحيب: "نعم" . 

E‏ دعنا نسمع جوابك. تذكر» لا يزال قاربا النجاة 
متوفرين لك. يمكنك أن تحصل على فكرة مفيدة من صديق» أو يمكنك 
أن تطلب مي حذف إجابتين وسأحذف لك إحابتين غير صحيحتين» 
وأتركك مع خيارين فقط. ماذا تقول؟". 

"أقول (د)". 

ا 

"قلت (د) إن الدبلوماسي غير مرغوب فيه" . 

"هل ذلك حدس؟ تذكرء أنكَ ستخحسر العشرة آلاف روبية الي 
ربمتها إذا أعطيت الجواب غير الصحيح. لذا إذا رغبت» يمكنك أن 
تترك المسابقة الآن". 

"أعرف الجواب. إنه (د)". 

ثمة لحاثات من جمهور الاستوديو. 

"هل أنتَ متأكد تماماء مائة بالمائة؟". 

"'نعم". 

ثمة تسارع لقرع الطبول. يومض الحواب الصحيح. 


Persona n0n gra )1(‏ بالفرنسية: شخص غير مرغوب فيه - م. 
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a e EN مييق‎ a E RE "صحيح‎ 

بريم كومار. يقف الجمهور ويهتف مشجعا. يمسح بريم كومار العرق 

عن حاحبه. يقول بصوت مرتفع: "لا بد لي أن أقول أن هذا لافت 
لطر الل يادو لحيس توطاة EE E e‏ 


100.00 ` 
حافظ على أزرارك 


"حلاص انتھی"» أقول» متحدثاً بكلمات ذات مقطع واحد. "ما 
من شراب اسكتلندي بعد الآن. يغلق المشرب الآن. اذهب إلى 
منزلك". 

"ل١١.‏ من فاضلللك لا تقول ذلك. أعطيئ كأساً أخرى". 
يتوسل الزبون ويعرض كأسه الفارغة. أنظر إلى ساعي اليدوية. إفها 
الثانية عشرة وحمس وأربعون دقيقة بعد منتصف الليل. من الناحية 
العملية» لا تُغلق المشارب قبل الواحدة بعد منتصف الليل. باشمعزازء 
ألتقط زحاحة شراب. أطلب منه: "مائة روبيةء من فضلك". يأحذ 
الوس ورك انه سواه ون E‏ ل كان كيرف 

"أشكررررك» يا سسسساقي"» يقول الرحل؛ ويأحذ رشفة كبيرة 
من الشراب» وينهار على الطاولة» تتهشم كأسه على الأرض» تنسفح 
زحاحة الشرابب» وتنقلب طاسة صلصة النعناع. في غضون ثوان يغط 
في نوم سريع. الآن لا حدر بي فقط أن أرتب الفوضى الكبيرة التي 
أحدثها الزبون» إنما يحب على أيضا أن أستدعي سيارة أحرة» وأساعده 
على الوقوف على قدميه وبطريقة ما أرسله إلى منزله. ومع أني كنت 

157 


158 المليونير المتشرد 


ذكياً عا يكفي كي أطلب منه ثمن المشروبات مقدماء أستطيع أن أنسى 
ما يتعلق بأي بقشيش من هذا الزبون. 

غلب الظن أنا الذي يقع علي اللوم لأنيي أضع نفسي في هذا 
الموقف. كان الزبون يُبدي كل العلامات احذرة للانميار في أي دقيقة. 
فحن انى كنت أعتقد أن ق وسعة أن يتحمل جرعة و اة E‏ 
كالعادة» كنت على خطأ. 

حجن بعد مرور شهرين على عملي في مشرب ومطعم حيمي» ۾ 
أكن قادرا على تخمين قابلية الشارب بدقة. استطعت؛ بالرغم من ذلك 
أن أنشيئع نظاماً للتصنيف التقرييي للسكيرين. في أعلى لائحي هم 
الحيل؛ إفهم يستطيعون أن يتحملوا ثماني كؤوس من دون أن يغدر 
كلامهم غير واضح. من بعدهم يات الحمير؛ الذين يبدأون بالنهيق 
والثرثرة بعد كأسين أو ثلاث لا غير» أو يصبحون جياشي العاطفة 
ووحدانيين ويشرعون بالبكاء. بعدهم يأ الكلاب؛ كلما أفرطوا في 
الشرب يرغبون في دخول جدال ما أو ينزعون إلى الشجار. بعضهم 
أيضاً يغدون مرحين مع روزي. إلى الأسفل منهم يأنٍ الدببة؛ الذين 
يشربون وبعدها ينجرفون إلى النوم. وقي القاع يأي صنف الحيوانات 
القذرة؛ هم أولئك السكيرين الذين يتقيأون بعد حرعتهم الأخيرة. هذا 
التصنيف ليس من النوع الذي لا بأس فيه. فقد شاهدت زبائن يبدأون 
كالخيل وينتهون كالحيوانات القذرة. وثمة كلاب يتحولون إلى دببة. 
بصورة رحيمة؛ هذا الزبون انتهى كدب بدلا من أن يتحول إلى حيوان 
ن 

أتخلص من السكير الأحيرء وأنظر إلى الساعة الحدارية. تشير إلى 
الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف الليل. منذ أن رحلت روزي وأبوها 
إلى غوا لتمضية العطلة هناك أعود إلى ححري الصغير في المبئ السك 
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ق شاراق بعد صف الليل كل لل قرا هدا خطاي: إل خد ها 
لول أقل للمدير إنيي أعرف كيف أمزج المشروبات» وأقيس الشراب 
الاسكتلندي» وأنه في وسعي أن أعرف الفارق بين أنواع المشروبات» 
ما كان ليطلب مي أن أتولى مهمة الساقي في غياب ألفريد. 

لمشرب ومطعم حيمي في كولابا صور مطبوعة باهتة على 
الحدران» مرايا حلف المشرب» أثاث حشبي متين» وأفضل لائحة 
أطعمة ومشروبات في جنوب مومباي. لأن الطعام جيد جداً والأسعار 
رخيصة جداء يجتذب الزبائن من كل الطبقات والشرائح الاجتماعية. 
في أي يوم يمكنلك أن تحد موظفاً إداريا رفيع المستوى يرضع مشروبه 
عند المشرب إلى حانب عامل مصنع متواضع. يصر المدير على أن 
نستهل الحوارات مع الزبائن عند المشرب» لأن الناس يشربون أكثر 
حين يكونون بصحبة الآخرين. والد روزيء الساقي الخرفان ألفريد 
دسوزاء ماهر قي التحدث من دون كلفة مع الزبائن الدائمين. إنه يعرف 
غالبية الروّاد المنتظمين بالاسم» ويجلس معهم على مدى ساعات طويلة 
و حكايات محنهم ومُضيفا باستمرار إلى لائحة حساب 
e‏ مشرب ضليعة تماماً. e.‏ 
المشرب ترتدي بلوزة مقورة الصدر وتنورة ضيقة حدا» في بعض 
الأحيان تتح وتغري الزبائن كي يطلبوا رانا اسكتلندياً 121 
نال لعي قينا من الأنواع ا هلها 
سلوكها إلى مشاكل مع الزبائن الأحلاف الذين يتصورون أفا فتاة 
رخيصة. عندئذ يلزمي أن ألعب دور رحل يستخدم لإخراج 
الأشخاص غير المرغوب فيهم» هذا الدور ألعبه بصورة غير رسمية. 

جمد اة القريد دشو أن اله عدت ين روزي وبين 


ويرقبيئي كصقر حينما تكون قريبة مئ. إنه غير مصيب البتة. روزي 
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فتاة جميلة» قصيرة القامة ومكتنزة الثديين. الطريقة الى تميل ها رأسها 
هوي وغالبا تغمزن بعينهاء تشعرني أنما رعا تحاول أن تعطي إشارة 
ماء إلا أن دماغي الآن غير قادر على تسلمها. إنه متحم بذكريات فتاة 
واحدة فقط: نيتا. قال الأطباء في أغرا أن نيتا تحتاج إلى أربعة شهور 
على الأقل كي تتعاق من إصاباتها. وأعرف أن شيام لن يسمح لي 
بلقائها. لذلك عدت إلى مومباي: كي أتخلص من أشباح أغراء أشباح 
الأحياء والموتى على السواء. لكنئ لا أستطيع أن أهرب من تاريخي 
الشخصصي في هذه المدينة. قاجمي ذكريات الماضي عند كل نقطة 
تقاطع. شانتارام» عام الفضاء الفاشل» يهزأ م في الشوارع. نيليما 
كوماري» ا احلي. وسا» صديقي» يخفض 
بصره ناظرا إل من كل وة إغلانات, لكنن اتخذت قراراً واعيا ألا 
ألتقي سالا لا أريد أن تمتصه دوامة حيات الحنونة وخططي المحنونة. 


أقيم في ركن من أركان مومباي يُدعى دهارافي» في كوخ ضيق 
مساحة مائة قدم مربع ليس له فتحة للتهوئة ولا للنور» ذي لوح معدن 
متموج يقوم بوظيفة السقف فوق رأسي. إنه يهتز بعنف كلما يمر 
قطار. ليس ثمة ماء حار وليس ثمة نظام للصرف الصحي. هذا كله 
ان أن ادليه لكي توخي دهاراق وال م 
شخص على غراري» محشورون في مثلث من الصحراء المدينية السبخة 
تبلغ مساحته مائ هکتار» حيث نحيا كالحيوانات ونموت كالحشرات. 
مهاحرون عاطلون عن العمل من كل أرجاء البلد يتدافعون با مناكب 
مع بعضهم بعضاً في أكبر حي للفقراء في آسيا. نة نزاعات يومية - 
على إنشات من المكان» على دلو من الماء - تتحول أحيانا إلى قتال 
مميت. يقبل نزلاء دهارافي من المواضع الخلفية المنعزلة والمغبرة لبيهار, 
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وأندرابراديش» وتاميل نادو» وغوحرات. إفهم يقبلون إلى مومباي» 
مدينة الذهب» وفي أضدقم أحلام إحراز الغ وأن يحيوا الحياة الي 
يحياها ذوو المرتبة العليا من الطبقة الوسطى. إلا أن ذلك الذهب تحوّل 
إلى رصاص منذ زمن طويل جداء تاركا وراءه أففدةً أكلها الصداً 
وعقولاً مصابة بالغنغرينا. كفؤادي وعقلي. 

ليست دهاراقي مانا لسريعي الغثيان. ملجأ أحداث دهي حط 
من قيمتناء إلا أن صورة دهارافي المتجهمة المتسمة بالقذارة المدينية 
أضعفت حيويتناء وحطت من قدرنا. بجاريها المفتوحة تعج بالبعوض. 
مراحيضها العمومية» ذات الرائحة النتنة» المككسوة بالغائط», مليئة 
بالجرذان» الى تمعلك تصرف التفكير عن الرائحة وتفكر أكثر في حماية 
مؤحرتك. توحد أكوام من النفايات القذرة في كل زاوية من الزواياء 
يستطيع جامعو E‏ أنه ضور شدي وها Eg E‏ سفن 
الأحيان يلزمك أن تحبس تفسك كي تنضغط عبر أزقتها الضيقة الى 
تورثك رهاب الأماكن الضيقة. إنما بالنسبة إلى النزلاء الجياع في 
دهاراقي» هذا هو المنزل. 

تقبع دهاراقي وسط ناطحات السحاب الحديثة ومجمعات التسوّق 
المضاءة بالنيون في مومباي» شبيهة بورم سرطان في قلب المدينة. 
وترفض المدينة أن تعترف بما. لذا فقد عدت دهاراقي خارحة على 
القانون. كل النازل ي دهاراقي هي مشتيدات غير شرعية» معرّضة 
للهدم في أي وقت. إنما حين يكافح النزلاء ببساطة كي يبقوا أحياءء 
فإفم لا يبالون بالأشياء الأخرى. لذا فإنمم يسكنون ف منازل غير 
الراك وبي هون تياراً كهر بائياً غير قانون» يشربون ماء غير قانوني, 
ويشاهدون تلفازا يعمل عبر وصلات غير قانونية. يعملون في مصانع 
ومتاحر دهاراتي التجارية العديدة غير الشرعية» وح يسافرون بطريقة 
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غير قانونية - من دون تذاكر - في القطارات امحلية الي تمر مباشرة عبر 
الت 

رما شاءت للمدينة أن تتجاهل النمو القبيح لدهاراقي إلا أن 
السرطان لا بمكن إيقافه ببساطة من خلال الإعلان بكونه غير قانون. 
إنه لا يزال يقتل بسّمه البطيء. 

أقوم برحلة يومية من دهارائي إلى مشرب ومطعم جيمي. الشيء 
الجيد الوحيد في ما يتعلق بالعمل في مؤسسة حيمي هي أن غير ملزم 
باجيء إلى مقر عملي قبل منتصف النهار على الأقل. غير أن هذا أكثر 
من تغيير مفاحئ مقارنة بالليالي المتأحرة الى أمضيها في خدمة الأحلاف 
السكارى الآتين من كل أنحاء المدينة» وأرهف السمع إلى حكاياقم 
المثيرة للشفقة. إن أول استنتاج تؤصلت إليه مفاده أن الشراب 
TE‏ الا كردن الناد رع تكرك مذي سارها 
لمؤسسة إعلانات أو عامل سبك معادن متواضعاء لكنكَ إذا لم تكن 
قادرا على الإمساك بمشروبككء فأنت جرد سكير. 

بعد تحربي المؤذية مع شانتارام» فكرت في أن لن أكون قادرا 
على تحمل سكير. إلا أن مشرب ومطعم حيمي هو المؤسسة الوحيدة 
ال منحتي عملاً. واسيت نفسي بالفكرة القائلة إن رائحة الشراب 
الاسكتلندي لاذعة أقل من الرائحة النتنة المنبعثة من المرحاض العمومي 
القريب من كوححيء والإصغاء إلى سكير أقل إيلاما من الإصغاء إلى 
الاصصض الناجدة E‏ والتحرش اللنسي» ولزن والوت الي 
و من أكواخ دهاراي. اذا ققد تملسف لان أت ابد ولع ما 
وأقول أوم م م م ونعم وحقا؟ ويا سلام/ الحكايات حداع الزوحات 
وحكايات رؤساء العمال البائسين الذين كانوا يستنشقون الهواء كل 
ليلة في مشرب ومطعم حيمي» وفي الوقت نفسه أشجع الزبائن على 
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طلب طبق آخر من الدحاج المقلي وطاسة أخرى من جوز ار 
ا المملح كي 1 00 وبا عام 
قفاري ا ا ساعن التريد لا كي شيا 

بدأ إحساس بالهزيمة يغشى عقلى. أشعر أن الغرض الخاص الذي 
تيت من أجله إلى مومباي لا يزال بعيداً عيي. إنتي أسبح ضد التيار. 
تلك التيارات القَوية فعالة وهى الى لا أستطيع قهرها. لكنيْ بعدئذ 
أسمع صراخ محبوبي نيتا ونشيج نيليما كوماري فأستعيد قوة إرادت. 
يحب علي أن أصل إلى ذلك البرنامج التلفازي. وحى حصول هذا 
الأمر» سأواصل الإصغاء إلى قصص السكارى في هذه المدينة. بعضها 
جيد» بعضها الآخر سيئ» بعضها مضحكء وبعضها الأحر حزين. وثمة 
قصة غريبة بكل ما للكلمة من معئ. 


كان الوقت قد تحاوز منتصف الليل» إلا أن الزبون الوحيد الجالس 
عند المشرب يرفض أن يتزحزح. كان قد جاء .عر سيدس يقودها سائق» 
و ا ی شار كان يشرب باخ امد العاشرة اء 
وهو الآن يحتسي كأسه الخامسة. سائقه الذي يرتدي بذلة نظامية يغط 
في نومه في السيارة. رعا يعرف أن مستخدمه لن يخرج بسرعة. الرحل 
في مطلع عقده الثالث» ويلبس بذلة داكنة أنيقة ذات ربطة عنق 
حاير كه يعدا ا لامعا 

"أي العزيز» أحي العزيز". يكرر هذه العبارة كل دقيقتين» بين 
رشفات الشراب وقضمات من طبق الكباب. 

يفرقع لي المدير بأصابعه. "توماس» اذهب واجلس معه» اسأله عن 
أحيه. ألا تستطيع أن ترى أن الرحل المسكين شديد الاضطراب؟" 
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"لكن... أيها الصاحب لمدير» لقد تحاوز الوقت منتصف الليل. 
علينا أن نخبره أن يغادر المكان وإلا سيفوتئ قطار الساعة الثانية عشرة 
والنصف". 

"لا تمادلي وإلا سأكسر فكاك"» يزجر بوحهي. "اذهب الآنء 
اشغل الزبون بحوار ماء اجعله يطلب الشراب الذي وصل إلينا يوم 
أمس» لقد أقبل في مرسيدس". 

أحملق في المدير كطالب مدرسة يحملق في مستأسد. أرجع؛ على 
مضض» إلى المشرب» وأمشي خلسة مقتربا من الزبون. 

"آه» أحي العزيز» أتمئى أن تصفح عي" ينوح» ويقضم الكباب 
برفق. إنه يتصرف كحمار» لكنه على الأقل في طور الصفاءء مع 
متو قاين ذل E‏ لبايك E‏ ريد بعر قط 

أسأله: "ماذا جحرى لأحيك» بعيدئق؟" 1 

يرفع الرحل رأسه» ويتطلع الي بعينين نصف مغمضتين. يقول: 
"لم تسأل؟ لن تفعل سوى مضاعفة ألمي" . 
"أخبرني عن أحيك» سيدي. فرعا يساعد ذلك في تقليل أمك". 

"كلا. ما من شيء يقلل ألمي. ولا حي الشراب الذي تقدمه 

"رائع» سيدي. إذا كنت لا تريد أن تتكلم عن أحيك» لن أسألك 
عنه. لكن ماذا عنك؟". 

اا 

"لاء سيدي". 

"أنا براكاش راو» مدير شركة صناعات» أكبر مصنع للأزرار في 
اند" . 

"أزرار؟". 
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"أحل. كما تعرف. أزرار ق القمصان» والسراويل» والسترات» 
والتنانير» والبلوزات. نحن نصنعها. نحن نصنع كل أنواع الأزرار من 
كل أنواع المواد. نستخدم في الأعم الأغلب البولسترء لكننا صنعنا أيضاً 
أزراراً من القماش» والبلاستيك» والحلد وحن عظم الجمل. أل تر 
إعلاناتنا التجارية في الصحف؟ أنا متأكد تماماً أن القميص الى تلبسها 
الآن لها أزرار مصنوعة من قبل شركي". 

"وأحوك ما اسمه؟". 

"أحي؟ أرفند راو. آه» أحي المسكين. آه» أرفند"» يبدأ بالعويل 


بجددا. 

"ماذا جرى لأرفند؟ ماذا كانت مهنته؟". 

"كان صاحب الشركة إلى أن حللت مكانه". 

"لاذا حللت مكانه؟ الآن» دع أسكب لك كأساً من الشراب 
ال وا ماهر دن ا 

اھک راف طب ا کا کھت بان عور يشيوسن اة 
شهر العسل» قصدت بورت لويس» وهناك تذوقت أول مرة هذا 
الشراب". 

"كيت ف کر أنك للت ل ايك . 

"آه؛ نعم. كان أي .رحلا طيبا حداً. إلا آنه كان يجب أن يحل 
هله قيهن خا ا لو علا لاله ادي او 

"بالجنون؟ كيف؟". 

"إا قصة طويلة". 

أستخدم واحداً من أبيات روزي. "الليل يافع. الزحاجة مملوءة. لم 
لا نبدأ إذ)؟". 


"هل أنتَ صديقي؟" يقول» ناظرا إلي بعينين كأفما من زحاج. 
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"بطبيعة الحال أنا صديقك"» أجيبه بابتسامة عريضة تكشف 
أستاق. 

"إذا سأحكى لك قصتقء أيها الصديق. أنا غل» كما تعرف» 
والرحل الثمل يقول الحقيقة د صحيح ١‏ أيها الصديق؟ . 

"إذاء صديقى» كان أحى» أحى العزيز» العزيز أرفند» رحل أعمال 
كبيراً. ب شركة جراء العمل الشاق والتوفير الشديد. اعتدنا أن نبيع 
الخرز في سوق لآدبازار في حيدر اباد القديمة. كما تعرف» تلك السوق 
القريبة من جارمينار. إنه هو الذي بن بالمثابرة والحد الإمبراطورية الي 
ورنتها". 

"لكنكَ حتما ساعدت أحالك في مهنته؟". 

ادرا مااحصل ذلك كنت إنسانا فاشلاً. لم اطم حن أن 
أكمل امتحان القبول ق الجامعة. يعود الفضل إلى عظمة شقيقى الذي 
قصارى جهودي» وعرور الوقت» تعززت ثقة أحي بقابلياي. في النهاية 
سلمئ وظيفة مدير المبيعات الدولية) وأرسلئ إلى نيويورك حيث يقع 
مكتبنا الدولي". 

"نيويورك؟ يا سلام! لا بد أغها كانت عظيمة!". 
وا ألتقي التجار والموزعين» أعالج الطلبات التجارية» أضمن التسليم 
في الوقت المناسب. كنت مشغولاً من الصباح حن الليل". 

"لفوت 13103 مرف كوف وقد عر دوي فيد قينا نا بك سيق 
آخر من الكباب". 

ا صديقي. ويور ك تخديدا النقيت جو" 
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"حولي؟ من هي جولي هذه؟". 

"كان اسمها الحقيقي إرزولي دي رونكيراي؛ إنما الجميع يسموهًا 
حول. كانت داكنة البشرة» مثيرة» ذات شعر سعيك بجعد وشفتين 
بارزتين وحصر نحيل. كانت تعمل منظفة في المجمع السكي الذي 
استأحرت فيه مكتبي. كانت مهاحرة غير شرعية من هاييئ. هل 
سمعت هاييق؟" 

"كلا. أين تقع؟" 

"ها بلد صغير حداً في البحر الكاريييء بالقرب من المكسيك". 

"حيد. إذاً التقيت حولي". 

"حسن» في بعض الأحيان كنت أبادلما التحية. ذات يوم ضبطتها 
دائرة المجرة والتجنيس تعمل من دون بطاقة حضراء. توسلت إلي أن 
أثبت أها مستخدمى كي تكون إقامتها في الولايات المتحدة قانونية. في 
نوبة كرم وافقت على أن أكون كفيلها. مقابل ذلك» منحتئ الحب» 
والاحترام» وأموراً أخرى لم أعتدها طيلة سنوات الماضية. صدّقئء أنا 
ثمل» والرحل الشمل يقول الحقيقة دوماً. صحيح؟" 

"صحيح. لماذا لا تشرب؟". 

"شكراء صديقي. أنت رؤوف جداً. أكثر رأفة من جولي. كما 
تعرف»ء أثرت ف حقيقة بأساليب ملتوية. استغلت ضعفي . كنت 
رحلاً وحيداً في مدينة كبيرة. شيء ما أدى إلى آخر وانتهى بي 
المطاف أخيراً إلى الزواج ها". 

"وبعدها ذهبت لتمضية شهر العسل في بورت لويس» صحيح؟ . 

"صحيح. لكنبي حين عدت من شهر العسل» اكتشفت أن ثة 
جانبا مختلفاء أكثر غموضا في حولي. زرت شقتها أول مرة بعد أن 
تزوحنا ووحدت أفا مليئة بأشياء غريبة". 
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"أول مرة اكتشفت أن ثمة شيعا قي حول» أكثر ما يظهر عليها 
كان حين هُوجمتُ في برونكس من قبل سفاح يحمل سكيناً. كنت 
محظوظاً كي أهرب حياًء لكنى حرحت جرحا بلغا في ذراعي. لم 
تی خؤل بالاهات: إل ا بذلا من دلت وضعت »يعدن 
الأعشاب على ذراعي» وتلت بعض التعابير وف غضون يومين فقط 
احتفى افرع کلب ع روي ونان 2 وبعدها أحبرتن أنها 
ودونية . 

'ودونية. ما هي هذه الودونية؟ . 

"الودونية مذهب في هاييي. يعتقد أتباعه أن العالم كله مترابط. 
كل شيء يؤثر في شيء آحر. ما من شيء يحدث بالمصادفة» وكل شيء 
محتمل. هذا السبب فإن الناس الذين يعرفون الودونية يستطيعون أن 
يقوموا بكل الأشياء العجيبة". 

"انك قرعا" 

"لاء أبدا. قلت لك إن ثمل. والرحل الثمل يقول الحقيقة دوماء 
ل 2 94 

'صحیح ''. الآن أصبحت منجذبا كليا إلى قصته. نسيت أن أزوده 

يد من الشراب وجوز البلاذر الأميركي. 

"ول قلت حجان رما على عو كانت الزاة مقف 
مسكينة» لكنها الآن تريد أن تصبح جزءا من لمجتمع الراقي» نسيت أنها 
كانت متزوحة بأخ صناعي ثري» وليس الصناعي نفسه. كانت تطلب 
المال طيلة الوقت. المال الذي لم أستطع أن أهبه إياها لأنه ليس لي. إنه 
يعود لأحي» للشركة". 

"أرغمتي على السرقة. بدأت المسألة مع أشياء تافهة؛ دولارات 
قليلة أحتلسها من طلب وهمي لسيارة أجرة. ومن ثم تحولت إلى أشياء 
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أكبر» مال يتم استلامه من زبون ولا يتم إظهاره في سجل الكشوفات. 
يوقع عقد ماء يتم استلام السلفة ولا ترسل إلى المكتب الرئيس. .كرور 
الزمن» أصبح المبلغ المختلس نصف مليون دولار. بعد ذلك اكتشف 
أحي المقيم في مومباي» ذلك". 

"آه! وماذا حدث بعدها؟". 

"حسن ماذا تعتقد؟ استشاط أحي غضباً. لو كان بريد بحعل 
الشرطة تعتقليئ. لكن الدم لا يصبح ماء. توسلت إليه كي يعفو عي 
فسامحيى على غلطي. بطبيعة الحال» نقلئ من أميركاء ووضعيٰ في 
مكتب صغير في حيدرآباد» وأصر على أن أعيد دفع نصف المبلغ 
اباس على مدي عشريق سمو راي اص 

"كنت سعيداً جداً في قبول هذه الشروط. أي شيء كي أبتحنب 
السجن. إلا أن حولي كانت تتميز غيظاً. حنت قائلة كيف يستطي عأحوك 
أن يتعامل معكٌ هكذا؟ أنت تملك حصة مساوية ‏ حصته في الشركة. 
يلرمك أن تقاتل من أجل حقوقك. .عرور الزمن» بدأ إلحاحها الستمر يؤثر 
ف بدأت أحسب أرفند رحلاً منحرفاً وماكراً عقد معي صفقة ظلمة. 0 
أقبل أرفند يوما إلى حيدراباد كي يزور مكتبي الصغير. وجد محدداً 
دليلاً على سرقة صغيرة» فنفد صبره. شتميئ أمام كل كادر المكتب» 
أهانيٰ» قال إن شخص ميؤوس منه ولا أصلح لشيء ماء وهددن بإفاء 
ارتباطي بالشركة. دُمرت» لأول مرة شعرت بالرغبة في ضرب أخي من 
E |‏ ل نفك ماحد EEN‏ 
الأوان كي تلق نأحاك درسا. ه لأنت مستعد الآن كي تقوم بالانتقام 
منه؟ أحبتهاء أجل» لأن إهاناته شلت دماغي. فقالت جيد» آنتي بزر من 
إحدى قمصان أحيك غير الغسولة وقصاصة صغيرة من شعره. سألتها من 
أي نآنيك بخصلة من شعره؟ فقالت ذلك هو شأنك". 
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"هياء اذا لا تعطيين جرعة أحرى؟". 

كشيفة لجاز ومسي وو "ذا LAGE‏ عل سر 
أحيك وزر من قميصه؟". 

"شيء سهل. زرته یوما ما في مومباي» بقيتُ في منزله» 
اغ ر م شيف ن وا ومن ا 
للغسل. بعدها وحدت الحلاق الذي اعتاد أن يحلق شعره كي يعطيئ 
ا بن ده ن تلن ی ٠‏ اة قلت له إن أحتاج إليها 
كي أقدمها قربانا إلى فينكا تشوارا في تايروبائي. هكذا في غضون شهر 
أتيت لول بالزر والشغر معا: ما قعلته حول لاحقا كان 'مدهشا. 
أحذت دمية ذكر مصنوعة من القماش بكل ضروب الخطوط السود 
المضحكة عليها. حاطت الزر على صدر الدمية» وألصقت الشعر على 
راس الدمية. ق ما بعد دت ديكا وأفرغت دمة ق مقلاة عست 
رأس الدمية في دم الديك» بعدها أخذقا إلى حجرقاء وتفوهت 
بعبارات متنوعة» ووضعت أعشاباً وجذوراً ذات مظهر غريب على 
النفية تم أرجت دبوسا أسود وقالت دمية الوذونية حاهرة. اق 
نفحتها بروح أحيك. الآن» كل ما تفعله للدمية هذا الدبوس الأسود 
سسيحدث لأحيكٌ ف مومباي. على سبيل الثال» إذا غرست هذا 
الدبوس في رأس الدمية» سيشك و أحوك من صداع يفلق الرأس. وإذا ما 
غرزته عميقا ثي الزر» سيشك و أحوك من وجع شديد في صدره. الآن» 
جربه. ظننت أها تمرز ح» إنما كي أسايرها ضغطت الدبوس الأسود ني 
الزر الأبيض على صدر الدمية. في غضون ساعتين تلقيت اتصالا هاتفيا 
بح ا رقن أذ ای ی وق ادس 
مستشفى بريج كاندي". 

أصيح: "ذلك شيء مدهش!". 
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"أحل. يمكنك أن تتصور صدمي. ليس لأن ركد أصيب بنوبة 
قلبية» بل لأنئي عرفت الآن أن حولي قد أنتحت حقيقة دمية ودونية 
سيئة . 

طيلة الشهرين التاليين؛ أصبحت الدمية بالنسبة إلى لعبة السر 
الصغير. سكبت كل إحباطي» كل استيائي المستتر من أحي فيها. أشعر 
بسعادة شريرة في أن أسبب له الوجع والعذاب. أصبحت بالنسبة إلي 
مصدر تسلية بجحنونة. آحذ الدمية إلى مومباي» وأشاهد أرفند يتلوى 
فيما كنت أغرس الزر اغبت على الدمية» أعذبه برفق» بالدبوس. شيعا 
TE‏ بدأت أستخدم الدمية في مناسبات حينما يكون الآخرون 
حاضرين أيضاً. أحذتها معي إلى فندق بخمس بحوم حيث كان أرفند 
يستضيف بعض ازبائن اليابانيين. حلست بصورة غير فضولية إلى 
طاولة في أحد الأركان. معت أخحي يتحدث قائلاً. .. نعم سید 
هاراداء لدينا حطط في فتح شركة تابعة في اليابان» إلا أن الاستجابة من 
تسرك ةا حيرت اللأزر رن ار تكن عيشي عن AN‏ 
الدبوس الأسود في رأس الدمية. أوووووو! صرخ أخي وقبض على 
رأسه بكلتا يديه. غادر زبائنه الأحانب من دون أن يتناولوا طعامهم. 

أحذت الدمية إلى حفل زواج عائلي في بنغالور دذعيت له مع أحي. 
حينما كان أرفند يهم بتهنئة العروسين» استخدمت الدبوس. ليبا رككما 
الله انتما ال أووووووووووووووووووووووورووووووووووو!ا صرخ» 
ونطح العريس» الأمر الذي كدّر الضيوف كلهم. واساني أشخاص 
كثيرون ذلك المساء قائلين كم كانوا متأسفين لأن أرفند يسير نحو الحنون 
ببطء. 

أحذت الدمية إلى حفل رمي حيث كان من المزمع أن يتسلم 
أي جائزة أفضل مقاول. كان أرفند يلقي كلمته لدى تسلمه الحائزة» 
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وتذكار الكريستال الوامض بين يديه. أصدقائي» اس عه بمحر 
عظيم وأنا أحمل هذا التذكار ا جميل. طيلة سنوات حياقي كنت أعتقد 
بالشعار القائل إن العمل الشاق وأوووووووووووووووووووووو/ انسل 
التذكار الزحاحي من بين يديه» وشم إلى مليون قطعة. 

ذهب أرفند إلى أحد الأطباء» وأحرى مسحا بالرنين المغناطيسي» 
ولعي أي صلل فق راس تسه الت أن بر طا شبات 

في الختام» أحذت الدمية إلى الاحتماع السنوي للمساهمين» 
وحلست في آخر صف. كان أرفند يتلو تقرير المدير. أعزائي المساهمينء أنا 
سعيد ك يأعلسن رسمسيا أن أرباح شسركتنا غير الصافية 





101111110101011 
هنالك جلبة تامة بعد ذلك» مع مطالبة المساهمين المهتاجين بالتحلي الفوري 
عن الد الول أخير على ااا ن غضون أسوع: ايحت اندر 
المديده وحبس أخي في مصح عقلي. لبث فيه مدة سنتين. حلال هذا 
الوقت أصبحت غنياً وتجاوزت ثروت خيالي. نالت جولي أخيراً كل ما 
رغبت فيه. استدعت أمها وأخاها من بورت - أو - برنس كي يأتيا 
ويقيما معنا في مومباي. لکن بينما امتلكت كل حلي رجل غبي» بدأت 
أيضاً أتأمل حياق» الوسائل الي تبنيتها كي أكسب كل هذه الثروة. 
وبعدها التقيت حيوتسنا". 
"من تكون هذه؟". 
"كانت رسمياً سكرتيرت الجديدة فقطء لكنها في واقع الحال 
كانت خليل. كانت بيننا أشياء مشتركة كثيرة لن أملكها مع أجنبية 
مثل حولي. كانت النقيض لحولي. جيوتسنا هي الي جعلتئ أدرك الظلم 
الرهيب الذي اقترفته بحق أحي الأكبر. قررت أن أحرج أرفند من 
مصح الأمراض العقلية". 
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"هل كيت قارا غلل ار اة 

"كلا. كان قد فات الأوان. لقد عذبوا أحي في مصح الأمراض 
العقلية» أعطوه صدمات كهربائية. مات قبل أسبوعين". 

"ماذا؟" . 

"نعم. أحي المسكين صار في عداد الأموات" ينتحب. "توق 
أخحي العزيز". بمسك رأسه بين يديه. "وأنا الذي قتلته . 

أفرقع بأصابعي تعييرا عن ذهولي. ينحط السيد راو بسرعة من 
حمار إلى كلب. 

"تلك الكلبة جولي» سأفضحها الآن. سأرمي أمها البدينة حارج 
المزلء وأتخلص من أخيها الميؤوس منه. سأقتل قطها الخبيث» 
وسأركل حولي إلى حارج مومباي. دعها تفسد أخلاقياً في جحيم 
هابي!". 

"لكن كيف تخطط لتنفيذ ذلك؟". 

كانت نمة ومضة مختلسة في عينيه. "أنتَ صديقي» وأنا ثمل. 
الرحل العمل يقر ل و لدا .يلزمئ أن أحيرك. الق التقيت 
محامياً في وقت سابق ورتبتُ أوراق الطلاق. إذا توافق جولي» فخير 
على غير خلا ذلك لدي شىء عر أيضا. انظ " ار 
حيب سرواله. إنه مسدس صغيرء أفطس الأنف» متراص جداء ليس 
أكبر من قبضت. "المعدن أملس ولماع من دون حدوش على 
الإطلاق. انظر إلى هذا الجمال. سأستخدم هذا كي أنسف رأسها. 
عندئذ سأتزوج حيوتسنا. أنتَ صديقي. أنا ثمل. والرحل الثمل يقول 
ال أوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!!!" فجأة يصرخ 
في ألم مبرح» يقبض على قلبه وينهار على الطاولة ووجهه إلى الأسفل» 
يقلب زجاجة الشراب ويبعثر جوز البلاذر الأميركي على الأرض. 
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يبدو أن بقشيشى أفلت مي بحدداً. 


تصل سيارة الجيب التابعة للشرطة ذات الضوء الأحمر الوامض 
بعد نصف ساعة. تأت سيارة إسعاف مع طبيب يرتدي معطفا أبيض 
اللحون» يعلد لار أن تراكاش رامات س نؤية قلبية دة 
يفتشون جيوبه. يكتشفون محفظة جيب مليئة بأوراق مالية» صورة فتاة 
هندية جميلة» رزمة من الأوراق تشير إلى طلاق. لم يجدوا أي مسدس. 
على كل حال» الأموات» لا يحتاحون إلى المسدسات. 


تتطلع إل سميتا وعلى وجهها يلوح تعبير مسل. "أنتَ لا تتوقع 
مئ أن أصدّق هذا الهراء الخالي من المعئ» أليس كذلك؟". 

"ل أطلق”"حكماء إن حرا ووت .للك ما قاله لى عير كاش راز 
ما معته» ما شاهدثه". 1 

"مواق لد حكن قل جعقيقة فق E‏ 

"حسنء كل ما أستطيع أن أقوله إنه :غالبا تكون الحقيقة أغرب 
من الخيال". 

"لا أمستطيع :أن اضق أن راق كل من خلال شخض ما يغزز 
و 2 دمية ودونية. أعتقد أنكَ احتلقت هذه القصة". 

'رائع» لا تصدقي القصة, إنما كيف تفسرين إحابي عن السؤال 
التالي". 

تضغط سميتا على زر التشغيل في جهاز التحكم عن بعد. 


يترنت بزع كومار غلى مكنبه. "سيداق سادق تقل الآن: إلى 
سؤالنا التالي» السؤال السادس بمائة ألف روبية. هذا هو السؤال المفضل 
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الدائم في كل البرامج التلفازية الخاصة بالمسابقات. نعم. أنا أتكلم عن 
البلدان والعواصم. سيد توماس» ما مدى اطلاعك على المدن 
والعواصم؟ على سبيل المثال» أنت تعرف عاصمة المند؟". 
للاعتقاد أن النادل» أي نادل» رعا يه يعرف عاصمة بلده. 

"'نيودلهي". 

"جحيد حدا. وما هى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية؟". 

دو يورك 

يقهققه برعم كومار. "كلا. هذا ليس صحيحا. حيد» ما هي 
عاصمة فرنسا؟ . 

"لا أعرف". 

"وعاصمة اليابان؟" . 

"للا أعرف". 

"وماذا عن عاصمة إيطاليا؟ هل تعرفها؟" . 

"ود" 

الخبين» إذا زه أفيم كيف کن ودف ع اول ان عن 
دون الاستعانة بأحد قاربي النجاة خاصتك. إذاً يأ الآن السؤال 
السادس بمائة ألف روبية. ما هى عاصمة بابوا غينيا الجديدة؟ هل هى 
(أ) بورت لويس» (ب) بورت - أو - برنس» (ج) بورت موريسبي 
أو (د) بورت أديلايد؟'. 

تبدأ موسيقى الترقب. 
الستؤال؟ . 

"أحل. أعرف الإجابات غير الصحيحة". 
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"تعرف؟" يقول بريم كومار بصورة تنم عن الشك. يبدأ الجمهور 
بالتهامس ف ما بينهم. 
"نعم. أعرف أن الجواب ليس بورت - أو - برنس» التي هي 
عاصمة هايبي» أو بورت لويس» الي هي عاصمة موريشيوس» وكذلك 
هي ليست بورت أديلايد» لأن أديلايد في أستراليا. إذا إا يحب أن 
تكون (ج). بورت موريسبي ".| 

"هذا مدهش. هل أنت متأكد تماماء مائة بالمائة؟". 

'نعم» أنا متأكد" . 

ثمة تسار ع لقر ع الطبول. يومض اواب الصحيح. 

قا ا 516 4 زراك ر ری لقد ر ت 
الآن مائة ألف روبية» أنتَ الآن مالك المائة ألف!" يعلن بريم كومار. 
يقف الحمهور ويهتف مشحعاً. كسح بريم كومار مزيداً من العرق عن 
حاحبه. "أقسم إن الطريقة الى تعطي ها هذه الأحوبة» تبدو غير 

تضحك سميتا. "كلا إا ليست غير منطقية أيها الأبله"» تقول 
لبريم كومار على الشاشة. "إا المذهب الودون!" فجأة تتحرك عيناها 
بسرعة إلى الأسفل ناظرة إلى شيء مُلقَى على سجادة غرفة النوم. 
تنحي لتلتقطه. إنه زر صغير بأربعة ثقوب صغيرة. من النوع الذي 
يستعمل في القمصان. تنظر إلى قميصي. الزر الثالث مفقود حقيقة. 
تسلميئن إياه. "الآن» حير لك أن تحافظ على أزرارك". 


200,000 
جريمة قتل في الإكسبرس الغربي 


تضج عطة سكك حديد فارغانج في نيودلهي بالصوت وتغص 
بالناس. تستحم الأرصفة الرمادية بالضوء الأبيض. تقذف محركات 
القطار الدحان بقوة وتصفر كثيران فاقدة الصبر. 

إذا كان يجدر بك البحث عبن في هذه المتاهة المزدحمة فأين يمكنك 
أن تنظري؟ رعا تحاولين أن تحديي وسط دزينات من أطفال الشوارع 
المددين على الأرض الكونكريتية و 
والسبات. رعا حن تتصورينئ بائعاً متجولاً مراهقاء يبيع متجولاً قناني 
البلاستيك الي تحتوي على ماء الصنبور من دورات مياه المحطة بوصفه 
1212200101017 من همالايا. بمكنك أن تتخيلييٰ كواحد من الكناسين 
بقميص قذرة وسروال ممرق يمشي متثاقلاً عبر الرصيف» مع مكنسة 
طويلة مهسهسة ناقلاً الأوساخ من الرصيف إلى الطريق. أو رعا تفتشين 
عي وسط أفواج الحمالين بالبذلات النظامية الحمراء ينطلقون بسرعة 
واهتياج هنا وهناك وعلى رؤوسهم أحمال ثقيلة. 

حسن؛ فكري من جديدء لأنى لست بائعاً متجولء ولا هالا 
ولا حي كناساً. أنا اليوم مسافر صادقء أسافر إلى مومباي؛ في درحة 
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ويه اه ن ف خن دا و ا أن ری ا 
بيضاء منشاة متغضنة مصنوعة مائة بالمائة من القطن وسروال جحينز 
علامة ليمي - نعم سروال حينز ليفي» تم شراؤه من سوق التيبت. 
سير يسرع عيوب الرصيت رقم خسة كي ارکب مان با 
اکر اكه إل وميا قل الى عودا إل حاجن اند 
حقيبة سفر بنية فاتحة على رأسه. أنا الذي استخدمت الحمال وحقيبة 
السفر الي فوق رأسه تعود إلي. إا تحتوي على القليل من الثياب» 
ود لحت القديمة» ورزمة من بحلات الحغرافيّة الأسترالية ولعبة 
ا عكري ی على أي شل من ٠‏ المال. سمعت 
قصصاً كثيرة حداً عن لصوص القطارات. يخدرونك بمخدر ليلا 
وينهبون حاحياتك بسرعة كي يغتنموا فرصة حفظ أثمن حمولة في 
حزان و لحتني اق روعي بنع لبثرة ارد رن لذ فاكس الايد 
الملميء بالأوراق المالية الجعدة من فئة الألف روبية - وعددها خمسون - 
معيء مخفي في مكان لا يستطيع أحد أن يراه. في سروالي الداحلي. 
اسستخدمت الألفين المتبقية كي أغطي التكاليف الالية للرحلة. ومنها 
دفهت تمن ثيابيء وتذكرت» وثمن اللعبة الإلكترونية چ والآن 
سأدفع أجرة الحمال وأشتري بعض الطعام والشراب. ألقي نظرة سريعة 
على الأوراق المالية في حيبي الأمامي. أحسب أنه سيكون لدي ما 
يكفي من الال كي آخحذ جنر كشة"“ آلية من باندار ترمينس بعد هبوطي 
من القطار إلى المبئ السكين الذي يقيم فيه سالم ورا 
ألن يندهش سالم حين يران أصل بعربة ذات HE‏ امد 
القطار الحلي؟ وحينما يرى اللعبة» أتمى ألا يغمى عليه من السعادة. 


(1) جنركشة aطء)اءماز‏ (في النص 5828 ءع): عربة صغيرة بدو لابين أو 
أكثر تتسع لشخص واحد ع 
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الرصيف رقم خمسة مزدحم أكثر من سوبر بازار. الباعة 
المتجولون قي الخارج بقوة منظمة كبيرة تضاهي قوة الباحثين عن 
الزبائن خارج دائرة حكومية. ال ركاب يفتشون عن أمائهم في لوحة 
الحجز بالحماسة نفسها الى يفحص ها الطلبة بدقة نتائج الامتحانات. 
أحد أن قسم سكة الحديد شوه ره امي كلياًء جاعلا إياه تي. أم. رام. أنا 
سعيد» بالرغم من ذلك» كي أشاهد أهم حصصوا لي المضجع السفلي 
الثالث في الحافلة أس 7. 

ع الخافلة فا ا القطار الطويل» والحمال متعب وينضح 
عا في الوقت الذي دخلناها فيه. أحلسٌ في المضجع المخحصص لي» 
وهو المتاخم للباب» وأرتب حقيبة السفر بصورة متقنة في الحيز الواقع 
في الأسفل. أدفع للحمال عشرين روبية. يحادلي كي أدفع له المزيد, 
يشير بإصبعه إلى المسافة الطويلة الي قطعها من مدحل امحطة إلى 
الحافلة؛ فأعطيه روبيتين أخحريين. بعد أن أصرف الحمال» أتفحص 
المشهد من حولي. 

يبلغ محموع المضاحع في مقصورت ستة. أحدها فوقي» اثنان 
أمامي واثنان إلى جانبي. تحلس على المضجع السفلي قبالي عائلة 
مكوّنة من أربعة أفراد؛ أب وأم واثنان من الأولاد - غلام» ف عمري 
تقريباء وفتاة» أكبر قليلاً. الأب رجل أعمال مارواري“ في منتصف 
العممرء يرتدي صدرة سوداء ذات علامة تحارية رفيعة سوداء. له 
حاجبان كثان» وشارب مرسوم بالقلم» يلوح على وجهه تعبير متجهم. 
زوحته في سن مشايمة لسنه وذات تعبير متجهم بالقدر نفسه. تلبس 
(1) مارواري 338:88:1: المارواريون هم أناس من راجاستان في الهند. إن 


كلمة مارواري تشير إلى المنطقة المحيطة بجودهبورء إلا أن مع التجار 
المارواريون هم عمليا من شيخواتي - 
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سارياً أحضر اللون وبلوزة صفراء وتتطلع إلي بعينين مرتابتين. الغلام 
طويل القامة ونحيل ويبدو ودوداء غير أن الفتاة الجالسة إلى جانب 
النافذة هي الى تحذب انتباهي كالمغناطيس. هي نحيفة وصافية البشرة» 
ترتدي قميصاً وسروالا أزرقين مع وشاح مسحوب فوق صدرها. 
عيناها المعبرتان مكسوتان بالكحل. لها بشرة صافية لا عيب فيها 
وشفتان محببتان إلى القلب. إنها أجمل فتاة شاهدقا منذ فترة طويلة. 
فتاة من النوع الذي يلزمك أن تنظري إليها ا وثالئة في اعتقادي 
أن اسي أذ أ و وا د تين جنا فين و ا هان 
الأحاذ إلى مدى أبعد» تشتت انتباهي بفعل طفل وليد يبدأ بالبكاء 
بصوت عال. إنه وليد ذكر» بعمر شهور قلائل» يجلس على المضحع 
الجانبي في حر أله أمه امرأة في مقتبل العمر» ذات مظهر كئيب» 
ترتدي ا أحمر عا يبدو كما لو أها تسافر زا تحاول 
حائدة أن دئ الطفل عخضاصة مطاطية: إلا أن الوليد يستمر في 
النحيب. قي الختام ترفع بلوزقا إلى الأعلى وتقدّم ثديها لشفي الطفل. 
بمص برضا وتؤرجحه كي ينام. من مقعدي أنظر إليها نظرةٌ حاطفة 
ويحف فميء إلى أن ألمح رجل الأعمال المارواري ينظر إلي مباشرة 
فأحول عييّ إلى النافذة حلفها. 

يدخل إلى المقصورة بائع شاي متجول. أنا الوحيد الذي يطلب 
كوبا مله يسكب شاياً فاترأ في وعاء حزئيء ذا طعم أشبه بطعم الطين. 
تبعه صبي يبيع الصحف. يشعري رجحل الأعحال تسخة من تافر أوفن 
إنتحدياء يشعري ابن كناب آرشی الحول. أشتري آخر عدو ين جل 
اراس ميك ىن كو رلك رواحت ادل E‏ 
(1) كتاب أرشي الهزلي: نم :Archie‏ يصور الشخصيات المراهقة ومن ضمنها 

آرشي (آرشيبالد) أندروسء طبع الكتاب لأول مرة سنة 1941 - 
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الموعد المقرر في الجدول. ألقي نظرة على ساعن اليدوية» مع أنئئي 
أستطيع أن أرى بوضوح 18:30؛ السادسة والنصف عصراء معروضا 
على ساعة الرصيف الرقمية. أهز معصمي وألويه» أملاً من الآخرين» 
بالأخص الفتاة» أن يلاحظوا أن أضع ساعة رقمية كاسيو حديدة؛ 
مصنوعة قي اليابان» يظهر فيها اليوم والتاريخ» كلفين شراؤها مائي 
روبية قي بازار باليكا. 

ينهمك الأب ف قراءة الصحيفة, والغلام في مطالعة كتابه المزلي. 
E‏ الأم بالترتيبات اللازمة لعشاء الأسرة. الأم الشابة الأحرى غطت 
في نوم عميقء الطفل لا يزال ملتصقا بثديها. أتظاهر بقراءة الحلة 
السينمائية. إا مفتو حة عند الثنية الوسطية› الى تعرض صورة لبونام 
سنغ بالبكييئ. أواصل إلقاء نظرات مراوغة على الفتاة ال كانت تتطلع 
بشرود ذهن إلى المشاهد المدينية الي تندفع بسرعة وراء النافذة. لم تلق 
على حي نظرة واحدة. 

عند الساعة الثامنة مساء يدخل إلى المقصورة فاحص تذاكر بصدرة 
سوداء. يطلب منا جميعاً أن نظهر تذاكرنا. بسرعة أنتزع تذكري بحركة 
شبه مسرحية» لكنه حن لم يقرأها. ببساطة يضغط بشدة عليها ويعيدها 
إلي. حالما يذهب تفتح الأم علبا كرتونية مستطيلة تحوي طعاما. ثمة 
كميات كبيرة منه. أرى أرغفة وري متغضنة) حبات بطاطا صفر اء 
فليفلة حمراء مخللة» وعقبة. تفوح رائحة غولاب جمون وحلوى بارفٍ 
(1) بيوري آتنام: خبز غير مخمر يُعد في بلدان عديدة في جنوب أسياء ومنها 

الهند. يستخدم في الفطورء أو كوجبة خفيفة - م. 
(2) عقبة 0655611: حلوى أو فاكهة يُختم بها الطعام - م. 
(3) غولاب جمون «نادم2ز م13مع: حلوى شائعة في شبه القارة الهندية» شبيهة 

بحلوى لقمة القاضي في بلاد العرب - م. 
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المصنوعتين في البيت في المقصورة. أبدأ بالإحساس بالجوع أيضاء إلا أن 
غلام حجرة المؤن لم يتلق بعد الأوامر الى تطلب منه تناول العشاء. أغلب 
الظن كان ينبغي لي أن أختار شيا ما من المحخطة. 

يأكل أفراد عائلة المارواري بحماسة. الأب يلتهم رغيف بيوري 
بعد رغيف بيوري. الأم تأي بسرعة على حبات البطاطا الصفراء - 
الذهبية» تتناول الفليفلة الحمراء المخللة كثيرة العصارة بعد كل قضمة. 
الولد ينشئ أقرب المسالك نحو غولاب جمون اللينة ويلوث العصير 
السكري. الفتاة وحدها الي تأكل برفق. ألعق شف بصمت. بغرابة 
كافية» يقدم إلي الغلام رغيفي بيوري» لكنيْ أرفض بأدب. معت 
قصصا كثيرة عن لصوص يتنكرون بصفة مسافرين يقدّمون طعاما 
مضافا إليه المخدر إلى زملائهم المسافرين وبعدها ينهبون ما لديهم. 
وليس ثمة سبب يجعل الأولاد الذين يطالعون هزليات آرشي لا يلجأون 
إلى النهب. مع ذلك لو قدّمت لي الفتاة الطعام فرعا كنت قبلته. 

بعد أن يفرغا من تناول العشاء يبدأ الغلام والفتاة.مممارسة لعبة 
على ورق كرتون تُدعى المونوبولي. الأب والأم يجلسان جنياً إلى جنب 
ويتحدثان من دون كلفة. يناقشان آخر أنواع الصابون الى يعرضها 
التلفاز» وشيئاً ما حول شراء عقار والسفر إلى غوا لتمضية عطلة ما 
هناك. 

اضرب على بطي برفق حيث الخمسين ألف روبية بأوراق مالية 
بجعدة تستكين داحل حزام سروالي الداحلي» وأتحسس قوة كل تلك 
النقود تتسرب بصورة مغرية إلى معدتي» أمعائي» كبدي» رئي» قلبي 
ودماغي. الجوع الذي ينخر معدي يختفي بصورة عجائبية. 

أتطلع إلى منظر أفراد الأسرة النموذجية المنتمية إلى الطبقة الوسطى 
الجالسين قبالي» لم أعد أشعر أن أشبه عتطفل» لم أعد دحيلا يختلس 
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النظر إلى عالمهم الغريب» إنما أصبحت أحس أني مطلع يمكنه أن يقيم 
علاقات معهم بوصفه مساويا لهم أن يتحدث إليهم بلغتهم الخاصة. 
على غرارهم ضا يعكني الآن أن أشاهد أنواع صابون الطبقة 
الوسطى» أمارس ألعاب النينتندو» وأزور كدز مارت في مايات 
الأسابيع. 

رحلات القطار مليئة بالاحتمالات. إنُا تدّل على تغير قي الحالة. 
حين تصلء لن تكون الشخص نفسه الذي غادر. يمكنك أن تقيم 
علاقات صداقة جديدة في الطريق, أو تحد أعداء قدامى؛ ريما تصاب 
بالإسهال من حراء تناول سمبوسات سيئة الطعم بسبب قدّمها أو 
بالكوليرا مسن جراء شرب ماء ملوّث. وأجرؤ على القول» رعا حى 
تكتشف حبا جديدا. وأنا حالس في المضجع رقم ثلاثة في الحافلة أس 7 
التابعة للقطار 2926 أ مع خمسين ألف روبية وري ر 
الداحلي» الاحتمال المعذب الذي دغدغ حواسي وآثر اترا قيا ف 
فؤادي هو أن رعاء فقط رعا أكون على وشك أن أقع في حب 
مسافرة جميلة ترتدي سروالاً وقميصاً أزرقين. وحين أقول حبء لا 
أعحن ال غ ا غير المتكافئ الذي نكنّه لنجوم السينما 
والمشاهير. أعين تحديدا الحب الحقيقي, العملي» الممكن. حب لا ينتهي 
بسكب العبرات على الوسادة» إنما ذلك الحب الذي يستطيع أن يثمر 
زواحاء وأولاداً. وأيام عطل تمضيها الأسرة في غوا. 

لدي حمسون ألف روبية فقطء إنما لكل روبية حلم مصوّر 
بالأنوان مكتوب عليهاء وهذه الأحلام مبسوطة على شاشة سينما 
کرت ی دای کے دو سين ليون أحبس تفسي وأتمى أن 
تدوم تلك اللحظة أطول مدة مكنة, لأن حلم اليقظة هو دوما أسرع 
زوالا من حلم المنام. 
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بعد لحظة من الوقت» يتعب الأخ والأحت من لعبتهما على 
الورق المقوّى. يأ الغلام ويجلس إلى حانبي. نبدأ الحديث. أعرف 
أن ممه أكشاي واسم أحته ميناكشي. يقيمون في دهي وذاهبون إلى 
بلي ستيشن 2 خاصته وألعاب الحاسوب خاصته. يسألئي عن 1/157 
وخحدمة الإنتترنيت» ويذكر بعض المواقع غير المحتشمة. أقول له إن 
أتكلم الإنكليزية» أقرأ الجغرافيّة الأسترالية» لعب السكرابل ولديّ سبع 
وحاسوب بنتيم 5 وأستخدم الإنترنيت ليلا ومارا. أقول له إن ذاهب 
إلى مومباي للقاء أعز أصدقائي» سالم» وسآحذ سيارة أجرة من باندرا 
ترميناس إلى جاتكوبار. 

کوچب علي أن اعرت أن اراچ مع غلام دي ينه بر عانا 
نے "هاا تت لا رت فعا الناسيات: بلى اشع و مين 
لم يطلق بعد. أنت محرد كذاب كبير"» يهزأ مئ. 

لا أستطيع أن أقاومه. "آه» أنت إذا تعتقد أا كلها كذبة كبرى» 
لدي مسون ألف روبية في جيبي. هل رأيت من قبل مبلغا ماليا 
كرا عدا عيذ فى کا 

يرفض أكشاي أن يصدقيٰ. يتحدان قي إظهار النقود» والتوقع 
بالتأثير فيه هو شيء مغر جدا بالنسبة إلي. ألتفت حولي» أدس يدي 
0 2 ا 0 انيلا 
حزمة 505 ل المجعدة من فئة الألف روبية» وأرفرفها ضام 
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بانتصار. بعدها أعيدها بسرعة» وأودع المغلف لي موضع استراحته 
السابق. 

كان لا بد لك أن تري عييّ أكشاي. لقد جحظتا بكل معى 
الكلمة من محجريهما. كان تدرا من المفترض أن أستمتع به إلى الأبد. 
لأول مرة في حياتي» كان لدي شيء محسوس أكثر من حلم يدعم 
ادعاء. ولأول مرة في حباي أرى شيئاً حديداً انعکس ز في العينين اللتين 
ترياني؛ الاحترام. علمئ ذلك درساً نينا جداء أن الأحلام ها سلطة 
فقط على عقلك أنت إنما مع النقود يمكنك أن تتسلطي على عقول 
الآحرين. ومرة أحرى أشعر أن الخمسين ألف روبية في سروالي 
لاع ہے اة کو مل 

* *%* * 000 

الوقت الآن العاشرة ليلاً والجميع يتهيأون للنوم لأن الليل حل. 
تسحب أم أكشاي ملاءة سرير كتان من حقيبة سفر قماشية خحضراءء 
وتبدأ بترتيب المضاجع الأربعة الي سيستخدمها أفراد أسرقا. الأم 
الشابة ذات الطفل الوليد تنام في المضجع الجانبي» من دون أن 
تكترث للوسائد أو ملاءات الأسرّة. ليست لدي عدّة السرير ولست 
من السنوع المحب للنوم» لذا أحلس إلى جحانب النافذة» وأشعر بالريح 
الباردة تعانق وحهي» أشاهد القطار وهو يشق نفق الظلام. المضحجع 
السفلي الذي يقابل مباشسرة تشغله أم أكشاي» العلوي تشغله 
ميناكشي. يتسلق الأب إلى المضجع الذي فوقي ويشغل أكشاي 
المضجع العلوي في الجانب» فوق الأم والطفل. 

ينام الأب في الحال؛ يمكنى أن امع شخيره. تنقلب الأم على 
جنبها وتسحب ملاءقا. أتلع عنقي كي ألقي نظرة حاطفة على 
ميناكشي» لکنيٰ لا أستطيع سوى أن أرى يدها اليمئ» مع سوار ذهب 
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في معصمها. بغتة بجلس في سريرها وتنحي في اتجاهي كي سقط 
حذاءها. انزلق وشاحها ويمكنى أن أرى بجلاء أعلى صدرها عبر 
فتحة عنق قميصها الزرقاء الى تتخذ شكل ۷. هذا المشهد يرسل رعشة 
لاإرادية من السعادة في ظهري. أعتقد أها تلمح وأنا أنظر إليهاء لأا 
بسرعة تعدّل وشاحها فوق صدرها وترسل إلي نظرة ی 

بعد هنيهة» أناء أيضاء حرف إلى النوم» 1 أحلام الطبقة الوسطى 
ل مختلف. .ما قي ذلك فيراري حمراء وعروس حميلة 
ترتدي قميصاً وسروالاً أزرقين. هذه الأشياء كلها بخمسين ألف روبية. 


أستيقظ من النوم على شيء ينخس معدني. أفتح عييّ وأحد 
a‏ سارك ارود قنع فزن :رصنا EE‏ زنك 
ليست العصا هي الي تقلقئ. إنه المسدس بيده اليمى» الذي كان 
و الي بالأحص. "هذا لص" يعلن مدوءء بار ذاتها الى يقول 
فيها شخص ماء "اليوم هو الأربعاء". يرتدي قميصاً بيضاء وسروالا 
أسود 2 شعر طويل. إنه في مقتبل العمر ويبدو أشبه و شارع أو 
طالبا حامعيا. لكني يومذاك لم أكن قد شاهدت لصا حارج صالة 
السينما. رعا هم يشبهون الطلاب الجامعيين. يتكلم من جديد: "أريد 
متكي يما أن لوا من مض اسك ببطف إذا ل اول أي کہ 
أن يتصرف كبطلء لن يصاب أي منكم بأذى. لا تحاولوا أن ربواء 
لأن شريكي يغطي الباب الآخر. إذا تعاونتم كلكم» سينتهي هذا في 
عشر دقائق لا غير". 

أكشاي» ميناكشي ووالدهما خسوا بصورة مشاهة» وأجبروا على 
ازول من مضاحعهم. إهم مترنحون ومربكون. حين يتم إيقاظك 
فجأة عند منتضصف اللي E‏ أرقف كن ستيه 
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نجلس جميعاً على المضاجع السفلية. أكشاي ووالده يجلسان إلى 
حانبي.ء ميناكشي وأمها والمرأة مع الطفل يجلسون قبالتنا. يتململ 
الطفل الوليد من جديد ويشرع بالبكاء. تحاول الأم أن تمدئه إلا أن 
الطفل يبدأ بالبكاء بصوت أعلى من السابق. "أعطه حليبك"» يقول ها 
اللص بفظاظة. ترتبك الأم» وترفع بلوزتها. ي يتسم ها اللص ويقوم 
ودج سيريا و و و ا 
وتغطية مر ينيقه ا هذه المرة لا يدغدغَي المشهد. ا ا 
وي إلى رأسك يجذب انتباهك أكثر من أي مصدر حليب 
مكشوف. 

الآن وقد كال اللص مدقي القت E‏ ي ركز تفكيره 
عاد لشفل )يرقم عاليا كيشا بنيا عن شين يله السرق + والممستدس 
بيده اليمئ. "جيد. الآن أريد منكم أن تسلموا حاجياتكم الثمينة 
كلها. ضعوها في هذا الكيس. أريد من الرجال أن يسلمون محفظات 
اجيب خاصتهم وساعاقم اليدوية وأي مال قي حيوهم؛ ومن النساء أن 
يعطينين أكياس النقود العائدة إليهن» أساورهن وقلائدهن الذهبية. إذا 
كان هنالك أحد لا يذعن لتعليماق» سأطلق عليه نار مسدسي وأرديه 
قنيلاً في الحال" . تصر خ أم ميناكشي والأم الشابة في الوقت نفسه حين 
تسمعان هذه الكلمات. نسمع صرحات آتية من الناحية البعيدة 
للمقصورة. من المفترض أن شريك اللص يصدر تعليمات مشاة 
و تابحينه. 

رر اللص الكيس المفتوح على الجميع واحداً واحداً. يبدأ بالأم 
والطفل. . بتعبير مرو تأحذ حقيبة يدها الحلدية البنية» تفتحها بسرعة 
كي تزع مصاصة وقنينة حليب» ثم سقط الحقيبة في الكيس. طفلها 
الوليد؛ الذي انقطعت رضاعته من ثدي أمه لحظة يبدأ بالبكاء من 
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دة كينو مناك مده شك ع راتحي اغا دا 
کات م بوطسعه ي لكش يط الض الك وش غل 
E Rs‏ 
ميناكشي يائسة إلى الإفلات من قبضة الرجل الشبيهة .علزمة. يفلت 
الف متا و على فا بسك قميضها عن ابا تراج 
الفتاة إلى الخلف» وخلال هذه العملية تتمزق القميص تقريبا إلى نصفين» 
وتتكشف حمالة صدرها. نحن كلنا نشاهد هذا مروّعين. لم يعد والد 
ميناكشي يطيق هذه القسوة. "أنت يا ابن الساقطة!" يصرخ ويحاول أن 
يلكم اللص. إلا أن الرجل بعلك رد فعل نمر» يحرر قميص ميناكشي 
ويضرب والدها بعقب مسدسه. ينفتح فورا جرع ايع شن رجحل 
الأعمال» ويبدأ الدم بالسيلان منه. أم مينا كشي تبدأ بالنواح مجددا. 

عرس ا ی ازإلا كاك ی 

لهذه الكلمات تأثير وقور كلنا نغدو حامدين بلا حراك. تتكن 
كتلة من الخوف في حنجرتي وتصبح يداي باردتين. أصغي لأنفاس 
الجميع المرهقة. ميناكشي تنشج هدوءء تسقط أمها أساورها وحقيبة 
يدها في الكيس» يضع أبوها ساعته اليدوية ومحفظة الجيب خاصته 
بأصابع مرتعشة. يسأل أكشاي هل عليه أن يضع كتاب آرشي المزلي. 
هذا السؤال يغيظ اللص. "أتعتقد أن هذه مزحة؟" يهمس ويصفع 
الغلام. يعوي أكشاي بألم ويبدأ ممداراة حده. لسبب ما أجد أن 
المقايضة مضحكة نوعاً ما. كفاصل كوميدي في فيلم من أفلام الرعب» 
يوبخئ اللص بقسوة. "ما الشيء الذي تبتسم له هذه البسمة العريضة؟ 
وماذا لديك؟" يفرقع بإصبعه. أخرجٌ الأوراق المالية والفكة المتبقية من 
حيبي الأمامي وأسقطها في الكيس» تاركا فقط قطعة النقد الحالبة 
للحظ خاصي وهي من فئة روبية واحدة. أبدأ بفك ساعة معصميء إلا 
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أن اللص يتطلع إليها ويقول: "إفا مقلدة. لا أريدها". يبدو أنه مقتنع 
بالغنيمة التي حصل عليها من مقصورتنا وكان يهم بالحركة حين يصيح 
أكشاي: "انتظر» لقد نسيت شيئا". 

أراقب المشهد وهو يتجلى للعيان تدريجياً كما لو بحركة بطيئة. 
يستدير اللص على عقبيه. يشير أكشاي بإصبعه ناحيي ويخاطب اللص 
قائلاً: "هذا الغلام لديه حممسون ألف روبية!" يقول هذه الكلمات برقة» 
إنما يبدو لي أن القطار بأكمله سمعها. 

ينظر اللص بتهديد إلى أكشاي. "هل هذه مزحة أخرى؟". 

يقول أكشاي: "ك - كلا. أقسم". 

يتطلع اللص إلى أسفل مضجعي. "هل هي في حقيبة السفر البنية 
هذه؟". 

"لاء لقد أحفاها في سرواله الداحلي» في مغلف". يرد أكشاي» 
متكلفاً الابتسام. 

"أها ها!" يزفر اللص. 

أنا أرتحف - لا أدري هل أرتحف من الخوف أم الغضب. يدنو 
مين اللص. يسألئ: "هل تعطيي النقود بهدوء أم أحعلك تتعرى أمام 
هؤلاء كلهم؟". 

"لا! هذه نقودي!" أصرخ» وفطريا أحمي أعضائي التناسلية 
كلاعب كرة قدم يسك مسار ركلة حرة. "لقد كسبتها من عملي» لن 
أعطيها لك إن حن لا أعرف اسمك". 

يطلق اللص ضحكة حشنة. "ألا تعرف ماذا يفعل اللصوص؟ نحن 
نأحذ النقود الي لا تعود إليناء من أناس لا يعرفون حى أسماءنا. الآن 
هل تعطيئئ المغلف أم يلزمين أن أسحب سروالك الداخلي إلى الأسفل 
وآحذها بنفسي؟" يلوح بالمسدس فْ وجهي. 
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كمحارب مهزوم» أستسلم أمام قوة المسدس. بتؤدة أدحل 
أصابعي في حزام سروالي الداحلي وأحر مغلف المانيلاء اللزج بالعرق 
والذي تفوح منه رائحة الذل. يلتقطه اللص من يدي ويفتحه. يصفر 
حين يرى الأوراق المالية الجديدة المجحعدة من فئة الألف روبية. "من أي 
لعنة نلت هذه النقود كلها؟" يسألئ. "لا بد أنكَ فبتها من شخص ما. 
على كل حالء لا أبالي بهذا الأمر". يُسقطه في كيس الخيش. "الآن لا 
أحد منكم يتحرك فيما أنا ألتقي الناس الآخرين في مقصورتكم". 

فقط أحدق بخرس وأشاهد الخمسين مليون حلم الي خطفت 
مين» وأسقطت في كيس الخيش حيث تحتك بأساور ومحفظات جيب 
الطبقة الوسطى. 

ينتقل اللص إلى القسم اجاور من المقصورة: إلا أن أحدا منا ل 
يحرؤ على شد حبل الطوارئ. بقينا ثابتين في مقاعدناء كالمفجوعين في 
حنازة. يعود بعد عشر دقائق وكيس الخيش على ظهره» فمه مشدود» 
المسدس قي يده اليمئ. 'حيد", يقول» يشد الكيس كي يظهر لنا أنه 
مملوء وثقيل. يتطلع إلي ويبتسم بسمة عريضة» كمستأسد خطف توا 
لعبة شخص ما. بعدئذ ينظر إلى ميناكشي. كانت قد غطت صدرها 
بوشاحهاء إلا أنه عبر القماش الشفاف يظهر بجلاء القماش الأبيض 
لحمالة الصدر خاصتها. 

يصيح شريك اللص: : "أنا حاهز. هل انت جاهر ؟" . 

انعو يهتف لصنا راد على مول فجأة يبدأ القطار بالتباطؤ. 

سرع!" يقفز اللص الآحر من القطار. 

"أنا آت في غضون ثانية. الآن» حذ الكيس" . يرسل لصنا 
الكيس - والخمسين مليون حلماً - مدوّماً حارج الباب. . يهم 
بالوثوب» لكنه يغيّر رأيه في الثانية الأخيرة. يعود إلى مقصورتنا. 
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"بسرعة» امنحيئ قبلة الوداع"» يقول ا شاوحا ومان 
نحوها. ميناكشي مذعورة. کک ا م 

"أنت لا تريدين أن قَبيئٍ قبلة؟ حسن» احلعي وشاحك إذا. 
وو ار يارا عاك السدش يكنا يديه ور بوجه 
پا کی ایآ سرغة أرلق کا من بترت وا اط 
رأسك قبل مغادرت". يغمض والد ميناكشي عينيه. ويُغمى على 
والدقا 

باكية ومنتحبة» تبدأ ميناكشي بنشر وشاحها. لا يوجد تحته 
سوى قطعة من القماش الأبيض. مع رباطين وكوبين. 

إلا أني لا أرى هذه الواقعة. بل أرى امرأة طويلة القامة ذات 
شعر محلول. الريح تعصف وراءهاء فتجعل شعرها الأسود الفاحم يطير 
على وجههاء حاحبا إياه. ترتدي ساريا أبيض قماشه الخفيف يرفرف 
ويهتز كطائرة ورقية. تحمل طفلا وليدا بين ذراعيها. رحل ذو شعر 
طويل وشارب كثيف» يلبس سروالا أسود اللون وقميصاً يصاء يدان 
منها. حا ار ره يعوي قائلاً: 
"افتحي ساريك" تشر ع المرأة بالبكاء. يومض البرق» يتبعثر الغبار» تطير 
أوراق سر حين غرة يقفز الطفل الوليد من حجر أمه ويشب 
على الرحل» يخمش وحهه. يصرخ الرحل ويتخلص من الطفلء إلا أن 
الطفل يندفع بقوة نحو وجهه من جديد. يتدحرج الرحل والطفل على 
الأرض فيما تبكي المرأة ذات الساري في الخلفية. يلوي الرحل يده 
ويصوب مسدسه نحو وجه الطفل» لكن اليوم بورك الطفل بطاقات 
فو ر بسانم م تعدا يي انرو الد عا کا 
اتحاهه. يتصارع الرحل والطفل من جديد» يذهبان ينا وشمالاً 
E‏ رسن فب عي E ERE‏ 
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الرجل وطوراً يبدو الطفل هو الفائز. يستطيع الرحل أخيراً أن يحرر 
ذزائة الى تحمل المسدس: تتقوس أصابعه حول الزناد. صدر الطفل 
الوليد أقاء ماسورة E‏ يهم الرحل بالضغط على الزناد» 
اناق اللحفة راع و فت اليس عند عه 
ويوجهه صوب صدر الرحل. ثمة انفجار يصم الآذان ويتراحع الرحل 
كما لو ضربته عصفة ريح قوية. يظهر صبغ قرمزي اللون على قميصه 
البيضاء. 

"آه!" أسمع صوت أكشاي» كصدى قي كهف. اللص راقد على 
أرضية القطار» على مبعدة بوصات قليلة من الباب» وقي يدي مسدس» 
يتصاعد منه ذيل خحفيف من الدحان إلى الأعلى. يبدأ القطار باكتساب 
اله درا 

لا أزال لا أفقه تماماً ما حرى. حين يتم إيقاظك فجأة في وسط 
ا إنما حين يكون 
في يدك مسدس يرسل دحانا وثمة رجل ميت عند قدميك» هنالك حيز 
صغير لسوء الفهم. قميص اللص مشبعة بالدم» الصبغ يزداد قتامة 
وتوسعاً طيلة الوقت. إنه ليس بالصورة الى يرونك إياها في الأفلام 
السينمائية» حيث يسفر الطلق لناري عن بقعة حمراء صغيرة فورية 
وتتبي مكجد ال ا لا. الدم حي لا 
ينبجس ف بادئ الأمرء يبدأ بالتسرب تدريجيا وببطء شديد. في البدء 
تكون هنالك نقطة حمراء متناهية الصغر» ليست أكبر من مسمار صغير 
عريض الرأس يُدفع بالإبهام» بعدها تصبح رقعة دائرية بحجم قطعة نقد 
ابعر لجرو جح ا لدي يوضع اسل جاو تربع إل 
ححم طبق طعام» وتواصل نوها شيئاً فشيقاً إلى أن يصبح الحريان 
سيلاً. أبدأ باللهاث والمقصورة كلها تكاد تغرق في هر أحمر حين يهز 
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والد أكشاي كتفي بعنف. "أقول» غيّر موقفك!" يصيح» وير تفع 
الاحمرار. 

أحلس على مضجعي» ويتحلق حولي حشد من الناس. عمليا 
جاءت المقصورة كلها كي ترى ما الذي جرى بالضبط. الرحال» 
النساء والأطفال يمدون أعناقهم إلى الأمام. إفهم شاهدواك لضا ميداء لا 
امك يجفا العا وجي علق الأرط ينه" هراعد ااكنا على لمطه 
البيضاء» يشاهدون أب ذا جرح بالغ في حبينه» 5 اکور حصي ا 
جائع كل قطرة حليب من صدرهاء أا لن يطالع هزليات آرشي في 
القطار محدداء أحتا ستلازمها الكوابيس طيلة حياتها. وغلام E‏ 
على مدى لحظة موجزة, امتلك بعض النقود» ولن يملك ددا أحلام 
الطبقة الوسطى. 

يبدو الضوء الأصفر في اللقصورة مزعجا بصورة غير مألوفة. أفتح 
عي وأغمضهما بصورة متكررة» وأحمل المسدس برحاوة في يدي. إنه 
صغير وملتز ذو بدن معدن ومقبض أسود. يشير إلى كولت بحروف 
منقوشة وله صورة حصان واثب في كلتا جه النقش. أقلبه. على 
الجهة الثانية من فوهة المسدس يشير إلى وزن حفيف إلا أن المرء يشعر 
ا للمسدس بعض الحروف والأرقام منقوشة 
قله امت ا أكتشف: ."DR24691", "Conn USA"‏ 

تنظ ر إلي ميناكشي حلسة. تنظر إلي كما ينظر سالم إلى نحوم 
السيتما . أعرف أا في هذه اللحظة مغرمة ببي. إذا تقدّمت لخطبتها 
الآن ستقبل بسي زوا لها. إنه لشيء مفرح أن يكون لي أطفال. حي 
من دون لسن اف إلا أن لا أبادها النظرات لأن الأشياء كلها 
تغيرت. أنظر فقط إلى المسدس في يدي وإلى وجه اللص الميت» الذي 
أجهل اسمه. 
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كان من المحتمل أن يموت بأي طريقة من الطرائق. كان من 
المحتمل أن يقتل بالرصاص في وسط سوق مزدحمة في مناوشة مع 
الشرطة. كان من الجائز أن تذبحه عصابة منافسة فيما هو يرتشف 
الشاي عند كشك على جانب الطريق. كان من الجائز أن يتوق في 
مستشفى من جراء الكوليراء السرطان أو الإيدز. إنما لاء هو لم يمت من 
حراء أي طريقة أو سبب مما سبق. لقد مات بسبب رصاصة أطلقتها أنا 
بنفسي. ولم أكن حن أعرف اسمه. 

رحلات القطار حافلة بالاحتمالات. إنما ثقب في القلب يضع 
ماية معينة لها. ما من سفر آخر للجثة. رما ثمة سفر إلى محرقة الحنازة» 
لكنها بالتأكيد لن تلتقي بعد الآن بأي بائع متجول أو فاحص تذاكر. 
أناء على كل حالء من المرجح أن ألتقي ليس فقط البائعين المتجولين 
وفاحصي التذاكر» إنما الشرطة كذلك. كيف سيعاملونيي؟ كبطل صان 
حياء فتاة وخلص العام من لص سيئ السمعةء أم كقاتل وحشي أطلق 
النار على رحل فأرداه قتيلا حي من دون أن يعرف اسمه؟ أعرف شيئا 
واحداً لا غير: لا أستطيع أن أقامر في ما يتعلق بإلقاء القبض على 
بسبب الحرم الذي اقترفته. ومن ثم راحت كلمات الكولونيل تايلور 
تضج في وعيي كصاعقة نازلة من السماء: "0711,/1» شوش أثرك» 
ضيّع ذيلك". أعرف بالضبط ما يجب علي أن أفعله. 

فيما كان القطار يتأهب للتحرك نحو الحطة التالية» حيث» من 
دون ريب» ينتظري حشد من رحال الشرطة» أقفز من الباب والمسدس 
لا يزال في يدي. أعدو عبر المسلك» وأقفز إلى قطار ثان يكاد ينطلق 
من اعدف لذ a E‏ إن ابت حكن لبقن فنا مر 
القطار فوق حسر مشيد على دعامة من طرف واحدء أقذف المسدس 
وماق اه المعتم. بعدهاء حينما يقف القطار في الحطة التالية» أثب 


195 200,000 


من محطة إلى محطة» ومن قطار إلى قطار. 

الحم A‏ ضبابية. لا ار إذا كنت 2 شال أم 
SS‏ 
أستطيع الذهاب إلى مومباي. را أخبر أكشاي الشرطة عن سالم وربما 
يستطيعون أن يعتقلون في جاتكوبار. إن أيضا لا أرغب ف-التسزول 
إلى محطة حقيرة» مهجورة وأحطف الانتباه الذي لا ضرورة له. أنتظر 
كه اة بالكو ئ الو و اناف 

عند التاسعة صباحاء القطار الذي كنت أسافر فيه يصل إلى 
قطنية مائة بالمائة وال كانت ممرقة وها ثلاثة زرا مفقودة» سروال 
الجينز علامة ليفي المكسو بالسخام» وساعة يدوية رقمية مقلدة. تبدو 
هذه المدينة مكاناً جيداً كي يختبئ فيه المرء مدة وجيزة. أرى لوحة 
عه العام ا الرصيف تحمل اسمه. تعلن بحروف سوداء 
الخخحينة: ATONE‏ فوق مستوى سطح البحر". 


تضع سميتا يدها على فمها. ‏ تقول: "كنت إذاً طيلة هذه السنوات 
يا يشعون بالذنب كونك هات ره 

أرد عليها: "رجلين. لا تنسي كيف دفعت شانتارام عن 
السلم". 

"لكن ما جرى في القطار هو حادثة. وعكنك أن تبررها على 
أساس الدفاع عن النفس. على كل حال» سأكتشف أولاً ما إذا 
كلت دغرع. الا اعتقد أن امشافريم الا رین کارا يرغبوة ی أن 
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يورطوك. لقد أنقذقم» بالرغم من ذلك. بالمناسبة» ماذا جرى لتلك 
الفتاة» ميناكشى؟ هل رأيتها بجددا؟". 
"كلا. أبدا. لنعد الآن إلى البرنامج" . 


في الاستوديو» تخفت الأضواء من جديد. 

ينقت إلي برعم كومار. "تقل الآن إلى السؤال السابع عاتن آلف 
روبية. هل أنت جاهز؟". 

ا 

"حيد. هو ذا السؤال السابع. من الذي اخترع المسدس؟ هل هو 
(أ) صموئيل کولت» (ب) بروس بروننغ» (ج) دان ویسون» أم (د) 
حيمس رفولفر؟ . 

تبدأ الموسيقى. أستغرق في تفكير عميق. 

يسألئ برم: "هل “معت بأي اسم من هذه الأسماء؟". 

"أحدها يبدو مألوفا لي". 

"هل ترغب إذاً قي الانسحاب من البرنامج أم أنك تريد أن تغتدم 
فض 

الكقو الو وا ما 

"فكر من حديد. رعا تفقد المائة ألف روبية الي ربحتها حى 


"ليس لدي ما أفقده. أنا مستعد للعب". 
'.حسن. ما هو جحوابك النهائي؟ . 

"). كوت 

"هل أنت متأكد تاماء مائة بالمائة؟" . 


1 „1 


م 
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فة تسارع لقرع الطبول. يومض الحواب الصحيح. 

صحيح تماماء مائة بالمائة! إنه في الواقع صموئيل كولت الذي 
احترع المسدس سنة 1835. لقد ضاعفت أرباحك إلى مائ ألف 
روبية!". 

لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد ربحت من جديد الخمسين ألف 
روبية العائدة إلي مع فائدة بثلاثة أضعافها. شكرا للص داكن البشرة» 
الذي أجهل اسمه. 

هنالك آهات صادرة من الجمهور. يتكرر نغم البرنامج» إلا أن 
الصوت الوحيد الذي لا ينثي يتردد في أذني هو صوت حركة المكبس 
الذي لا يرحم العائد لقطار يسافر من دهي إلى مومباي» مروراً بأغرا. 

على حين غرة يقفز بريم كومار عن كرسيه كي يصافحي» لكنه 
يحجد يدي رحوة وغير مستجيبة. إذا باغتتك مفاجأة في وسط برنامج 
مسابقات» يستغرق الدماغ بعض الوقت كي يستجيب. 
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كالية الساعة» صفارة إنذار الغارة الجوية تنتتحب قي تمام الساعة 
الثامسنة والخصقف مسا فتؤدي إلى نشاط مسعور في المبئى السكي. 
النزلاء يتبعون التعليمات الي أعلنت في مكبرات الصوت طيلة 
الأسبوع المنصرم في توقع لنشوب العداوات. أطفئوا المصابيح كلهاء 
افصلوا التيار الكهربائي عن الأحهزة, أحكموا إقفال قوارير الغازء 
أغلقوا المبئ السكي» انتظموا في طابور» وتقدّموا إلى الغرفة الحصنة 
حت الأرض. 

تقع الغرفة الحصنة تحت مبئ المدرسة. هي ردهة واسعة» مستطيلة 
الشكل ذات إنارة مخففة. تكسو أرضيتها سجادة حمراء باهتة ومغبرة» 
والأتناك الوتحيد:يتالق من كرسيين متداعيين .وطاولة معدنية غنيقة) 
عليها جهاز تلفاز بأربع عشرة بوصة. الغرفة الحصنة حارة» حانقة» 
وتورث الخوف المرضي من الأمكنة المقفلة» لكنها مخصصة لحمايتناء لذا 
لا مكننا حقيقة أن نتشكى. مع أن هنالك شائعات تفيد بأن للغرفة 
الحصنة في تل بالي يها نا #لفاريا 15 ان و تاقد بوصة» وأفرشة 


دونلوبيلو وهواءها مكيف. 
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يتجمع النزلاء أمام جهاز التلفاز المضبط على قناة الأخبار. 
أحول ببصري في أنحاء الردهة. تقريبا المبئى السك كله هنا. أسرة 
غوخالي» أسرة نينيس» أسرة بابات» السيد واغل» السيد كولكاري» 
السيدة داملي» السيد شي ركي» السيدة باروي... فقط السيد راما 
شانكار المدير غائب. لا بد أنه مشغول بعد إيصالات الإيجار 
خاصته. وإصلاح المصابيح ال انقطع عنها التيار الكهربائي بسبب 
انصهار السلك» وتصليح الصنابير الى يخر منها الماء» والدرابزينات 
المكسورة. 

أولا محتالق الضاؤتدات الجارية غنه الدرني يهاه معيدون 
الأمعاواكم لوكي تدا ی و نمم جديا ار ن 
الوزراء. القوات الهندية تكسب الحرب» يخبرنا بجدء وما هي إلا مسألة 
أيام حي يستسلم العدو كلياً. هذه الحرب ستكون قتالاً حي النهاية؛ 
يقول بصوت ذي طبقة عالية. ستكون ثمة فاية للإرهاب» والجوع؛ 
والفقر . يحثنا قائلا: ساهموا بسخحاء في صندوق مساعدة ا جنود. 

بعد حديث رئيس الوزراء» تظهر ممثلة شابة على شاشة التلفاز 
وتقول الأشياء ذاقاء إنما بأسلوب سينمائي. تفغر النساء أفواههن لدى 
مشاهدتن المثلة. كم تبدو يافعة» يقلن» كم هي جيلة. هل أن ساريها 
من الحرير أم الشيفون» تسأل كل واحدة منهن الأخرى. كيف تستطيع 
أن تحعصل بشرها ناعمة جدا؟ أي نوع من الصابون تستعمل؟ إا خد 
صافية البشرة. إها لا تحتاج إلى الكريم الذي يجعل البشرة صافية ومحببة 
إلى القلب. 

الدرجال يقديووك غيظا«يقولوة» أبناء الساقات أولقك: سرا ا 
مقداراً كافياً من المشاكل. المقدار الكاقي هو المقدار الكاقي. هذه المرة 
ينبغي لنا أن ندمر ايفان ا 


201 0 


اوددر نويعو اللحريل الور لصوو اشر روه عو خاصن إل 
الجامعة» هو أكثر نزلاء مبنانا السك ا يقول لنا إن باكستان 
تملك صواريخ وقنابل ذرية. هذا السبب نأي إلى هذه الغرفة اللحصنة؛ 
کي نكون محميين من الإشعاع. إنما ليس ثمة حماية حقيقية من القنبلة 
ار 0 وا سيصبح المواء 

نار ستختفى الشمس. AES‏ ستحالة لمان أيه 

بالفطر. وستهلك كلناء هكذا يختتم كلامه بوقار. 

إلا أنه يشق عليك أن تتصوّري الموت حين تكونين غلاما في 
الثانية عشرة على غراري وعلى غرار بوتول أو صبياً في العاشرة على 
غرار سالم ودهيانيش وهذه هي أول حرب عرفتها في حياتك. كنا 
نيعا مليئين بالحماسة وحب الاستطلاع. نعسكر أمام جهاز التلفازء 
نتسمر في أمكنتنا لدى رؤية صور الحرب. 

نحن لا نعرف ما هو الإشعاع ولا نبالي به. نحن مهتمون بأشياء 
أهم. مثل: 

حجم الضوضاء الي تحدتها القنبلة الذرية؟ 

هل نستطيع أن نرى الطائرات النفاثة فوق منازلنا؟ 

هل ستكون شبيهة بديوالي؟9. 

ألن يكون الأمر جميلاً إذا سقط صاروخ على اليابسة إلى جانب 
مبنانا السكي؟ 

إا الليلة الثالثة للحرب. حياتنا في الغرفة التحصنة تتحول إلى رتابة 
متوقعة. النسوة بدأن يأتين بخضرواتمن وحياكتهن إلى الردهة. يجلسن في 
(1) ديوالي 1له«1©: أحد الأعياد الرئيسة عند الهندوس. يُسمى عيد الضوءء 


ويرمز لانتصار الخير على الشر. هذه الكلمة في السنسكريتية ترمز 
لانتصنار النون على لظا ي 
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مجموعة» يقطعن الطماطم والبطاطاء يصنعن البلوزات السميكة» يفصلن 
الققش عن حبيبات العدس» يستخلصن الأوراق السليمة من السبانخ 
وباقات الكزبرة يتبادلن آخر الإشاعات. هل تعرفين أن السيدة 
غوزوامي اشترت جهاز تلفاز جديداً بخمس وعشرين بوصة؟ الله أعلم 
من أين يأ زوحها هذه النقود كلها! يبدو أن السيد بابات وزوجته 
قد تشاحرا شجاراً قوياً قبل ليال معدودات. عملياً كان في وسع المنطقة 
كلها أن تسمعه! هل شاهدت آحر عدد من انفجار نحم؟ إنهم يقولون 
إن أرمآن علي رعا يكون شاذاً! 
يصغى الرحال بتركيز إلى الأنباء ويناقشون آحر الإشاعات. هل 
ا يوشكون أن يعلنوا حالة الطوارئ؟ يقولون إن باثانكوت 
دُمرت کیا بالقنابل؟ مات مدنيون كثيرون. ملك ميهيتا معلومة 06 
عليهاء » مباشرة من الوزارة» من المزمع أن يتم تقنين البترول. البصل 
والطماطم اتعتفت عملا من السوق. حير لنا أن نبدأ بتحزين الحليب. 
نحن الصغار لنا عصابتنا الخاصة. ندور حول الردهة الواسعة نصيح 
ونزعق ونقفز أحدنا فوق الآخر» نما يثير ذعر النساء. نلعب أنا 
أتحمسس إلى أن يهدنا الإعياء. وقتذاك يخترع زو لع ايد 
تسمىء بصورة كافية على نحو مناسب» الحرب والسلام. اللعبة سهلة 
حدا. نقسم أنفسنا إلى فريقين» أحدهما بقيادة جنرال هندي والآخر 
بقيادة جنرال باكستان. الفريقان يجب أن يطارد أحدهما الآحر. أي 
شخص يتم القبض عليه أولاً يصبح أسيراء ويتم تحريره فقط في مقايضة 
مع أسير آخر من الفريق المقابل. مطاردة الجنرال تساوي أسيرين. 
الفريق ذو العدد الأكبر من الأسرى المعتقلين هو الذي يربح المباراة. 
جا ارح لا ل 00 
الباكستاني. في النهاية أمسكوا بسالم. يقولون له: "أنت مسلم. إذا أ 
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من سيلعب دور الحنرال الباكستاني. لا يوافق سالم في بداية الأمر» إلا 
أن الدور تم شراؤه بوعد بعلبتين من العلكة الفقاعية. ألتحق بفريق سالم 
ونزم المنود. 

بعد أن نمارس ألعابنا كلهاء بجتمع في ركن» نستريح من مجهودنا 
المسدي» ونناقش الحرب. 

أقول: "آنا آحب هله الارب» إغا مغيرة' جدا. ومستخدمق فيليا 
كوماري أعطتن إحازة مدة أسبوع» بسبب حظر التجوال". 

يقول بوتول: "نعم. أغلقت مدرسي أبواها مدة أسبوع". 

يقول دهيانيش: "أتمئ أن تكون هناك حرب كل شهر". 

يصرخ رجحل خلف ظهورنا: "أقول لكَ» كف عن هذا الراء!". 

نلتفت مذعورين في ما حولنا كي نرى عجوزاً سيخياء على 
عكازتين يقف وراءنا. هو نحيل وطويل» ذو شارب صغير ممتد إلى 
الجانبين على وجه مسفوع بالشمس. يعتمر عمامة حضراء كالزيتون 
كي تضاهي بذلته العسكرية كثيرة البيوب وذات الحزام العريض. ينظر 
إلينا يحد ويرفع إصبعاً باتقام. "كيف تحرؤ على جعل الحرب شيعا تافهاً؟ 
الحرب أمر ححطير جدا. إفها تذهب بأرواح الناس". 

حينذاك فحسب نلاحظ أن له ساقا مفقودة. 

نعرف أنه نائب العريف المتقاعد بونام سنغ» أنه انتقل جديا ا 
مبنانا السكيئ» وأنه يقيم وحيداء وأنه فقد ساقه في إحدى المعارك. 

بعد أن أدبناء يعرج بونام سنغ إلى الأمام على عكازتيه» ويجلس 
على الكرسي قبالة جهاز التلفاز مباشرة. 

يبث التلفاز صورا حية للحرب» الشاشة مخفية بضوء أخضر 
ضبابي. يروننا مطلقة صواريخ محملة بصاروخ. يضغط جندي على 
زر فينطلق الصاروخ بوهج ناري. بعد نصف دقيقة» نرى وميضاً من 
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ضوء أصفر؛ مخضر في مكان قصي ونسمع صوت انفجار. "لقد أصبنا 
اللحدف بصورة صحيحة"» يعلن ضابط حيش يقف إلى حانب مطلقة 
الور يعس اانه ج د تبدو أسنانه حضراء بشكل غير 
طبيعي . في غضون عشر ثوان يُطلق صاروخا آخر. يلتفت المراسل 
الصحفي ويقول في آلة التصوير اف "هذه هي تغطيتنا الحية 
والحصرية للحرب في قاطع راجاستان. أنا سونيل فياس من ستار نيوز» 
مطمور مع الفرقة العسكرية الخامسة» نعود بكم الآن إلى الاستوديو". 
لم يقولوا لنا ماذا كان a‏ لاء كم عدد الناس 
الذين قتلوا في المجوم» وكم بقيوا أحياء. يظهر مطرب مشهور ويبداً 
بإنشاد أغان وطنية قليكة بحيوية بالغة. 

ينهض نائب العريف المتقاعد بونام ستغ عن كرسيه. يقول باتمتزاز: 
"هذه ليست حرباً حقيقية. إا مزحة. إنهم يروكم الأوبرا الصابونية"0©. 

يسأل السيد واغل: "حسن» ما هي الحرب الحقيقية الحقيقية؟". 

رم ا ولا ی لخر فرق 
مختلفة جداً عن فيلم الأطفال هذا. للحرب الحقيقية دم وأحشاء. 
للحرب الحقيقية حثث وأيد قطعتها حراب العدو وسيقان نسفتها شظية 

يسأل السيد واغل: "أي حرب قاتلت فيها؟". 

يقول بونام سنغ بفخر: "قاتلت في الحرب الحقيقية الأحيرة» تلك 
الى جرت سنة 1971". 

تقول السيدة داملي: "إذا لماذا لا تخبرنا كيف تبدو الحرب الحقيقية". 

نطالب بصحب: "نعم أخبرناء يا عم". 
(1) الأوبرا الصابونية: مسرحية إذاعية أو تلفازية مسلسلة تعالج مشكلات الحياة 

المنزلية - 
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يملس بونام سنغ. "أنتم حقيقة ترغبون في معرفة كيف تبدو 
تقاحو اللتاة م واد 2 أحكي لكم عن تلك 
اا ار ر انعد جين كنا را الشتهير يعدا على 
باكستان". 

نحتشد حول الجندي العجوز كأطفال مشدوهين أمام جدهم. 

يبدأ بونام سنغ الكلام. تكتسب عيناه تلك النظرة الحالمة» البعيدة 
الى يحصل عليها الناس حين يتحدثون عن أشياء في الماضي البعيد. 
"سأعود بكم الآن إلى سنة 1971. إلى الحقبة الزمنية الحاسمة جداً في 
تاريخ الأمة الهندية". 

يهيمن السكون على الجمهور في الغرفة الخصنة. يخفض السيد 
واغل الصوت في جهاز التلفاز. لا أحد يحتج. التقرير الحي الثانوي على 
التلفاز لا يضاهي الوصف الأولي لجحندي حقيقي. 

"بدأت الحرب الحقيقة الأخيرة في الثالث من كانون الأول 1971. 
لتكت تازيم الو تعدا اناق البوع الذي اع فاك ار 
تلقيت رسالة من باثانكوت» من زوجي الحبوبة» تبر أنها أنحبت 
عيطي طفلنا الأول. كتبت زوجي في رسالتها: (لست معي» لكنئي 
أعرف أنك تحارب من أجل وطنك» وهذا يملا فؤادي بالزهو 
والسعادة. سأدعو من أحل سلامتك ومع ابنبك» سأنتظر عودتك المكللة 
بالنصر). 

بكيت حين قرأت تلك الرسالة» إنما كانت تلك دموع السعادة. 
١‏ اك لاني كواييدا جدا عن انرون رن كيدا كين سعيدا 
لأنني مضيت إلى المعركة مع بركات زوجي وشجعين بحيء ابي حديث 
الولادة إلى العالم". 

ا السيدة داملي : "ماذا أسميت ابنك؟". 
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"حسن» كنا قد قررنا قبل الولادة بزمن طويل إذا كان الطفل 
عا ييه دو هاه وا كان ا مه شيل سم أذ كان ا 

يسأل السيد شيركي: "كيف بدأت الحرب؟". 

"في ليلة الثالث من كانون الأول كان ثمة قمر حديد. تحت جنح 
الظلام بدأ العدو الحبان بضربات حوية وقائية على عدد من مطاراتنا 
على طول القاطع الغربي - سريناغار» أفانتيبور» باثانكوت» أوتارلي» 
وا كرا تمع اللي الغريات ويه جوم 
واسع على قاطع جهامب الاستراتيجي قي الشمال". 

يسأل السيد واغل: "أين كنت حين اندلعت الحرب؟". 

"هناك في حهامب» مع فرقة المشاة الثالثة عشرة. أنا انتسب إلى 
فوج السيخ وكتيب - أم 3 سيخ - انتشرت في جهامب وسط جموعة 
سن جخموعات اللواء: الان أن تفهموا لماذا هاجمتنا باكستان في 
جهامب. جهامب ليست جرد قرية على الضفة الغربية لنهر مناور 
تاوي. إا أيضاً الطريق الحيوية المؤدية إلى مقاطعي أحنور وجوريان. 
إذا استوليت على جهامب فتهدد الدولة بأسرها. 

تلك الليلة إذاً | بدأت باكستان بجوم ثلاثي علينا. دخلوا مع وابل 
كثيف من النيران. مدافع ومدافع عارك كان إطلاق 5 كنيف 3 
بحيث إنه في ساعات قليلة لا غير تقريباً كل غرفنا الحصنة تحت الأرض 
دمرت» وتم أسر ثلاث دوريات حدود تابعة لنا. 

کت تول قيادة موضع ا مع ثلاثة رحال حين بدأ المجوم. 
هاجم العدو موضعي فو ديد جد عليكم أن تتذكروا أن لدينا فقط 
ثلاث كتائب عر الموناور تاوي» الذي يواحه فرقة مشاة من اليش 
الباكستاني» فرقة المشة الثالثة والعشرون» مع لواء مدّرع» نحو مائة 
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وخسن دبابة» ونحو تسعة إلى عشرة أفواج من سلاح المدفعية. كانت 
باكستان تملك مدفعية في جهامب أكثر من كل المواقع في الحبهة الشرقية. 

كان الرجال الثلاثة تحت إمرتي في ذلك الوقت هم سوخفندر 
سنع من باتیالاء راحیشوار من هوشياربور وكارنيل سنغ من لودهيانا. 
كان كارنيل هو أفضل الكلء رحل طويل القامةء مفتول العضلات ذو 
صوت هادر وبسمة معدية» لم يكن يخاف الموت» إنما كان ثمة حوف 
واحد يلح عليه في كل يوم . 

يسأل السيد كولكارئ: "وما هو ذلك الخوف؟". 

"المخوف من أن يدفنوه. كما تعرفون, "معنا أن هؤلاء 
الباكستانيين» إذا ما عثروا على أي جثة من جثث الجنود الهنود» لن 
يعيدوها إلينا. إهم» بدلا من ذلك» يدفنوفا بصبوزه متعمدة وفق ا 
ا حي وإن د الجنود الحهنود وا کان کارنیل ل 
وح وكان ا من أنه إذا مات في المعركة. فإن جثته ستّدفن 
ست أقدام تحت الأرض بدلا من أن تُحرق. قال لي قبل نشوب الحرب 
بأسبو ع: عدني» سيدي» أنكَ ستضمن حرق جثي بصورة مناسبة إذا 
متث. بخلاف ذلك فإن روحي لن يعد السلام وستكون يحيرةٌ على أن 
تطلوف أعماق العا م السفلي بلا هوادة على مدى ستر وثلاثين ألف 
ةارم ار ل أن أغيك طما تت قاتلا له إنه لن رت ريد ان کان 
عنيدا. لذاء ببساطة كي أوقف إلحاحه» أحبرته قائلاً: حسن» كارنيل» 
إذا مت أعدك أن تحرق جثتك وفق الشعائر المندوسية الكاملة. 

"إذا في ليلة الثالث من كانون الأول» كنا في غرفة محصنة أمامية - 
كارنيل» سوخفندر» راحيشوار» وأنا - حين بدأ إطلاق النار..." 

قاطعه بوتول قائلاً: "عماه» هل كانت غرفتكم المحصنة مزوّدة 
يجهاز تلفاز كغرفتنا هذه؟" . 
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يقهقه الجندي. "لاء يا بي. م تكن غرفتنا الحصنة مترفة كهذه. م 
تكن مزودة بسجادة أو جهاز تلفاز. كانت صغيرة وضيقة. أربعة 
أشخاص فقط يمكنهم أن يزحفوا إليها. كانت تعج بالبعوض وح 
الثعابين تأي لزيارتنا". 

تغدو نبرته حادة أكثر. "الآن لا أعرف ما إذا لدى أي منكم 
اطضلاع على طبوغرافية جهامب. إنها منطقة مستوية» لكنها معروفة 
بصحورها الرمادية والسا ركاندا - عشب الفيل > مويل وتمياك جدا 
وق وسعه أن وه دبابة. عبر هذا العشب الثخين, أقبل العدو إلينا تحت 
جنح الظلام. قبل أن نعرف بالأمرء كانت المدفعية تطلق راا كانت 
العتمة شديدة ولم يكن في وسعي رؤية أي شيء على الإطلاق. أطلقت 
قنبلة يدوية نحو غرفتنا امحصنة» غير أننا كنا قادرين على أن نزحف 
إلى الخارج قبل أن تنفجر. حين غامرنا بالخروج من الغرفة الحصنة» 
استقبل رذاذ من النار من رشاش خخفيف كل حطوة من خحطواتنا. 
دوي بدأنا نتقدم على الأقدام سائرين خط مستقيم» محاولين أن نحدد 
مصدر إطلاق النار. أحرزنا تقدماً جيداً إلى الأمام» ووصلنا تقريباً إلى 
الغرفة المحصنة الباكستانية الى كانت تنطلق منها النار» حين انفجرت 
قذيفة مدفع هاون حلفي مباشرة. قبل أن أعرف بالأمر» كان 
سوخفندر وراحيشوار قد قتلا وكان كارنيل ينزف من جراء جرح 
تسببت به شظية قذيفة أصابت معدته. كنت الشخص الوحيد الذي 
أفلت بأضرار طفيفة نوعاً ما. بسرعة أعلمت آمر مجموعي بالإصابات. 
أخبرته كذلك أن ثمة موضعاً لرشاش كان يقذف بقوة ارا قاتلة من 
غرفة محصنة للعدو وإذا م يتم إسكاته سيسبب ضررا كبيراً للمجموعة. 
أخغبرن الضابط الآمر أنه لا يستطيع أن يوفر وحدة فرعية أخرى» 
وطلب مين أن أحيّد بطريقة ما موقع الرشاش. 
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قلت لكارنيل: أنا ذاهب صوب غرفة العدو ا محصنة. وفر غطاء 
ناريا قا 

لكشن کارت مذ الطريق دون: قال لي : هذه مهمة انتحارية» 

أبحبته : أعرف» كارنيل. إيها يجب على ا مرء أن يقوم جما . 

قال كارنيل: دی أفرم فا يدي انا أتطؤع بتحييد رشاش 
العدو. ثم قال لي: إنه شيء صعب» لك زوجة . وقد رزقت توا بابن. 
ليس لدي أحد في أسرتي. ما م نأحد ورائي. ما من أحد أمامي. رها 
أموت من جراء هذا ا جرح. دعي أمضي وأفعل شيا ما خدمة وطبي. 
فسا لا تنس وعدكَء سيدي. وقبل أن أطلق حي كلمة واحدة خحطف 
البندقية من يدي واندفع مسرعاً إلى الأمام. يمارات مانا كي جاي - 
عش أبدا يا وطن المند» صاح وهاحم حجرة العدو المحصنة» طعن 
بالحربة ثلاثة حنود من العدو حي للموت» وأسكت الرشاش. لكنه فيما 
کان واف اد ته تلقن ا ات ار ا ای 
صادرة من بندقية أصابته في صدره» وأمام عيبي قاوى على الأرض 
والبندقية لا تزال في يده. 

تعدو الو طايه بوذا نا كنا غار أن مون اله اميف 
للمعركة. يبدو أن صوت إطلاق المدفع والمدفع الماون يتردد صداه في 
أرجاء الغرفة. يستطرد بونام في كلامه. 

رتت با ول دراك ف البقعة داق ابه لاعن كانت 
لدي تعليمات أن أعود إلى مجموعت» إلا أن الوعد الذي قطعته لكارنيل 
طقل زفق أن جه الآن رقو ق أرض العدو وليست لدي أذن 
فكرة عن عدد الجنود الباكستانيين الذين لا يزالون هناك. كنت الوحيد 
الذي بقي من قسمي. 
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عند الساعة الثالثة توقف إطلاق النار كلياً وكان ثمة سكون 
مميت. عصفت ريح مفاحئة خحشخشت الأشجار على مقربة مئ. 
سرت ببطء صوب الغرفة الباكستانية المحصنة» على بعد مسافة لا تزيد 
عن مائي قدم. بغتة» أمامي» “معت وقع خطى مكتوم. توترت كي 
امع بعناية ضربات قلبي فيما رفعت بندقيى. أرد زناد البندقية إلى 
الوراء ايناد للرمي» إنما آمل ألا أضطر إلى استخدامها. إطلاق النار 
في الظلام ينتج وميضاً ساطعاً من فوهة البندقية يكشف موقعي للعدو. 
حاولت أن أكبت حي صوت تنفسي» دب شيء حفيف وزلق فوق 
ظهريء كان يبدو أشبه بأفعى. كان لديّ حافز يائس أن أهزها كي 
تسقطء غير أن الخوف من تنبيه العدو علي أغمض عيبي وأتمى ألا 
تلسعيٰ. بعد مدة بدت طويلة كالأبدية» انزلقت إلى أسفل ساقي 
وأطلقت تنهيدة ارتياح. كان ظهري مبللاً بالعرق وكانت ذراعاي 
تؤلماني. بدت لي بندقيي وكأنها مصنوعة من الرصاص. يدا وفع اي 
من حديد» وشرع يقترب ا 007 رقت خلسة ق العتمة؛ 
ساعيا إلى فك مغالق الخط الخارجي للعدوء إلا أنه تعذر علي أن أرى 
شيئاً على الإطلاق . كف اعرف ان ارت عم ويا مي. إما أن أقتل 
أو أقتل. تلج نكن ملشييكن جو اسهد ل مهد 
كان انتظارا مُعذباً. فكرتُ هل يجب علي أن أطلق النار أم أنتظر العدو 
كي يقوم بأول حركة؟ فجأة» رأيت نور عود ثقاب وقفا رأس طفا في 
المشهدء كشبح تحرر من الجسدء لا يبعد عن أكثر من عشر أقدام. 
قفرت فوراً حارج العشب» واندفعت إلى الأمام بحربة مفتوحة. كان 
تلاق مدي اکان بيو اول كدت أصرعه حين التفت 
حوله» أسقط بندقيته» وتوسل إل قائلاً ييدين مشبكتينء أرجوك لا 
تقتلي. أناشدك . 
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سألته: كم بقي منكم في امنطقة؟ 

لا أدري. لقد انفصلتٌ عن وحدق العسكرية. كنت أحاول أن 
أرجع. أرجوك. أتوسل إليك» لا تقتلي» ل 

سألته: اذا لا أقتلك؟ على كل حالء أنت العدو. 

تحال کی مان اھا اغا غرار لك لرن کی هو عن ارت 
دمك. لدي زوجة تنتظرني في ميربور. وبنت صغيرة جاءت إلى الدنيا 
قبل عشرة أيام فقط. لا أريد أن أموت من دون حت رؤية وجهها. 

رق قبي لدى سماعي هذه الكلمات. أحبرت الجندي العدو: 
أنا أيضا لدي زوجة وولد صغير م أر وجهه بعد. بعدها طرحت عليه 
اة تنيت مر كنت مکو رش ناسا برهه هن 
ارقت عدا انحا فلكي ا قدت الات 

قلت له: هل رأيت . نحن جنديان» علينا أن نكون مخلصين لهتناء 
لكني أعدكك» سأدفن جثنك بصورة مناسبة. وبعدهاء من دون أن 
يطرف لي حفن» غرزت حربي ف قلبه". 

"أوخ... حي جي..." تغمض السيدة داملي عينيها باشمعزاز. 

السيد شير كي مستثار الأعصاب أيضا. "حقيقة ما كان ينبغي 
للك أن تصوّر الحرب تصويرا فوتوغرافياً"» يقول بونام فيما كان 
(أي السيد شيركي) يحاول عبتا أن يغطي أذن بوتول براحتيه. "كل 
هذا القتل والدم» أنا قلق من أن ابي رعا سيرى الكوابيس في الأيام 

يشخر بونام ساحطا: "ها! الحرب ليست لسريعي الغثيان. في 
الحقيقة) هي جيدة لهؤلاء اليافعين كي يفهموا ما هي بالضبط. يجدر بهم 
أن يعرفوا أن الحرب غاية في الجد. إا تذهب بالأرواح". 

يسأل السيد واغل: "ماذا حدث بعد ذلك؟". 
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"ل تحدث أشياء كثيرة. مضيت إلى غرفة العدو المحصنة 
تان عتباضة الخد رو ا تدان اعفان 
كارنيل. التقطته» وعدت مهدا إلى قاعدة بجموعن وحنته ملقاة على 
كتفي. صباح اليوم التالي أحرقنا جثته". تخضلت عينا بونام بالدموع. 
"أخبرت الضابط الآمر بالعمل الباسل الذي قام به كارنيل» وبتزكية منه 
منح كارنيل سنغ وسام 0/170 بعد مقتله". 

يسأل دهيانيش: "ما هو وسام ©21/377؟". 

"ماها فير حاكرا. إنه واحد من أعلى الأوسمة العسكرية في بلدنا"» 
يجيب بالوانت. 

"وما هي أعلى الأوسمة؟". 

"وسام 21/0 أو بارام فير جاكرا. إنه يُمنح للمرء على الأغلب 
بعد وفاته". 

يسأل دهيانيش من حديد: "أي وسام هو الذي نلته؟". 

يلوح على ميا بونام تعبير مؤلم. "لم أحصل على أي وسام عن 
هذه العملية. لكن هذه ليست فاية قصي. يجب علي الآن أن أروي 
لكم عن معركة جسر مانديالا ذائعة الصيت". 

ينظر السيد واغل إلى ساعته اليدوية. "لقد تحاوز الوقت منتصف 
الليل. "لنذهب. أعتقد أننا نلنا كفايتنا من الإثارة في ما يتعلق بهذا 
0 حظر التجوال انتهى. يجب علينا الآن أن نعود إلى منازلنا". 


في اليوم التالي» نكون ي ا ی دد الحا ابن اليد 
بابات حاضر هنا أيضا. لا بد أنه عاد من منزل جدته. ا 
کیشر » يتفاخر 5 ب وبحاسوبه) وعزابحه, وصديقاته الو 
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كلنا نکرهه» إنما نضمر شعورنا هذا في بواطن نفوسنا. لا نرغب في أن 
نتخاصم مع غلام في الخامسة عشرة يبدو في السابعة عشرة. اليوم لديه 
دفتر يوميات صغير يسميه دفتر التواقيع. إنه يري الأولاد الآخرين بعض 
الخربشات. "هذا توقيع أميتاب باحاحان» هذا توقيع أرمآن علي» وهذا 
يعود لرافينا» وهذا توقيع ضارب كرة الكريكيت الشهير ساحين 
مالفانكر". 

"وماذا عن هذا؟" يستفهم دهيانيش. يشير إلى حربشة غامضة 
تدر هايا سا رد هشكن يها الاين و ستول تدر "لهذا 
توقيع أمي. كانت تختبر قلم الحبر". 

يبحمل بوتول أيضا شيئا ما معه» إنما ليس دفتر تواقيع. إنه دفتر 
كتابة. قال له والده إن عدم وجحود مدرسة لا يعي عدم الدرس. الآن 
يومياً عليه أن يجلس في الغرفة الحصنة تحت الأرض» ويكتب. موضوع 
اليوم هو: بقري» مع أن بوتول لا يملك بقرة. | 

يظهر على شاشة التلفاز ناطق عسكري ملخصا بحريات الحرب. 
"ضربات حوية باكستانية على القواعد الحوية الهندية في أمبالاء 
غورامبور وغواليور حيث تم تحييدها بنجاح. القوات الحندية احتلت 
باغلا وراهيمار خان. القواعد الباكستانية المتقدمة في اوالبور» سوكور 
OT‏ كلا . وشاكارغاره تحت سيطرتنا. في قاطع جهامب» 
و وا ھی ا کی كر ن جمد ا 

متف مشجعين» بوحشية. كان هنالك كثير من التصفيق 
والمصافحات بالأيدي. 

يلس بونام سنغ» كالسابق» أمام حهاز التلفاز» يقول: مع هزة 
من رأسه: "لقد هاجمواإذا حسر مانديالا من حديد. هؤلاء 
الباكستانيون لن يتعلموا من أخطائهم". 
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يبدو لي أن بونام ينتظر شخصا ما كي يسأله حول حسر 
ایا انما مين ادا بت الطعم: 

يتحول برنامج التلفاز إلى نقاش في الاستوديو. بعض الخبراء 
داحنواه e E‏ ملك يصع بطارة يقول: "كلنا نعرف أن 
باكستان تملك ما يقارب الأربعين رأس نووي. إن انفجار قنبلة ذرية 
واحدة ذات قوة انفجارية قدرها خمسة عشر كيلو طر ”!2 فوق منطقة 
مدينية ذات كثافة سكانية قدرها خمسة وعشرون ألف نسمة في الكيلو 
متر المربع الواحد كافية لقتل ربع مليون إنسان. الآن إذا قدرتم هذه 
المعلومة على مومباي» حيث -". 

يتحول :واه "لذ م عار اطول كدر ار عسي 
سحابة شبيهة بالفطر نحو السماء. سنموت جميعا". 

يطفئ السيد كولكارني حهاز التلفاز. يقول: "هذا شيء يوقع 
الكابة في النفس. لم لا نصغي بدلاً من ذلك إلى القصة الملهمة لبطل 
لقنن اصح لبوا يدي E aa‏ 
أمس. من فضلك احكي لنا عنها". 

يمد بونام رأسه بغطرسة» يمد ذراعيه» ويرفع كميه إلى الأعلى. 
يدعك جدعة ساقه» يدير كرسيه كي يواجه المحموعة» ويبدأ كلامه. 

"فة حرف عال جداً عبر تمر مناور تاوي يُدعى مانديالا نورث. 
هذا هو الموقع الذي هاجمنا فيه العدو في ليلي الثالث والرابع من كانون 
الأول» ولأننا عملياً لا نفلك قوات تمسك ذلك العَلّمِ الخاص» فقد 
سحقت مواقعنا. ثم بدأ الباكستانيون يتقدمون إلى الأمام مع الدبابات 
وقوات المشاة صوب معبر مانديالا حيث نشرون مع 35 سيخيا. 


(1) كيلو طن 111008: ألف طن؛ قوة انفجارية تعادل تلك التي لألف طن من 
مادة TNT‏ م 
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وقتذاك أد ركنا أن ادف الرئيس للفرقة الباكستانية الثالثة 
والعشرين هو الاستيلاء على حسر مانديالا. ما إن يحدث ذلك نكون 
مرغمين على أن نترك جهامب وكل المنطقة الواقعة غرب تاوي. لذا 
عند منتصف النهار في الرابع من كانون الأول بدأنا بتعزيز موقعنا. 
بر كي ني ١‏ اعروه يضري باه دل القوع قار الصا 
والعشرين» و37 کوماون"" أرسل من أخنور كي يبدأ هجوماً معاكساً 
قاد و ا عه حي ول الضايط الاق 
که 39 کاو قور م ا ق ا اا اة قبل أن 
ينضم إلينا. لذا بقيت الكتيبة من دون قائد ووصلت تاوي مع غروب 
آحر أشعة شمس. لذلك حولت إلى الضفة الشرقية» المطلة على معبر 
مانديالا. لذلك حين حل الليل فقط 35 سيخياً وبجموعة 19 وهي 
قوات خحاصة كانتا تحرسان معبر مانديالاء فضلاً عن قوات الدبابات 
التابعة لكتيبة 31 فرسان» الي كانت تمسك مانديالا ساوث. 

كتيتان باکستانیتان - 2801 و5016 13 - بدأتا هجوماً ضارياً 
على تاوي في نحو الساعة ثلثمائة الثالثة فجراً من يوم الخامس من 
كانون الأول. أقبلوا بدباباتهم باتون الأميركية ودباباتهم تي - 59 
الصينية؛ المدافع تدوي. الطائرات النفائة من سلاح البو الباكستاني 
زعقت فوق رؤوسناء مهاجمة المنطقة بعنف» مُسقطة قنابل تزن كل 
واحدة منها ألف رطل على مواضعنا. شاهدت المركبات تحترق في 
الأمكنة كلهاء قذائف المدافع تنفجرء والدبابات تتحرك نحونا 
كحشرات فولاذية عملاقة قي عشب الفيل الطويل. كانت نيران 
(1) كوماون 111308: موطن لكتيبة شهيرة من الجيش الهندي. وهي واحدة 


من منطقتين وقسمين إداريين من أوتارخاند. ذات طبيعة جبلية وتقع في 
شمال الهند - 
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الف كيقة د ا ى عر ن دة ف فير كان 
عمق مواقعنا. P0)‏ 13 دحلت إلى وحدة 29 الحاتية"“ وفرقتها. فيما 
كانوا يتقدمون» استولوا على النقطة 303 بعد أن قتلوا الضابط الآمر. 
كان الدفاع عن هذا المعلّم قد عهد به أيضاً إلى 35 سيخياء إنما لسوء 
الحظ بعض زملائي لم يستجيبوا لنداء الواحب. إنُم فقط هربوا من 
مواحهة وابل من نيران مدفعية العدو. بعد أن ضمنوا النقطة 2303 أمر 
الباكستانيون قواقم الاحتياطية في أن يتقدموا إلى الأمام وأن يعززوا 
رأس الجسر. مع أول شعاع للشمس» احتاحوا حسر مانديالا. بدا لنا 
أن الأعجوبة وحدها تستطيع أن تنقذنا الآن. هل يستطيع أحدكم أن 
يأتيي بقدح ماء؟". 

بونام سنغ راو بارع. إنه يشدد على الكلمات الصحيحة» 
يتوقف» عند الأمكنة الصحيحة ويطلب قدح ماء في الوقت الصحيح» 
حينما يصبح الترقب لا يطاق. 

E‏ سرجه كرات سيرولوم كلو بالماء. نبرز أعناقنا 
ا يستأنف بونام حديئه بعد أن باخ هه مق الماء. 

"في هذه اة يدا التق سا آمر:اللواء 368 تشخصيا نيا شن 
أحنور. حين وصل رأى مشهد الدمار الشامل والفوضى. ذاق الجنود 
اكوا كه سملي فاقنين للم كا Lh E A‏ "اندي ميدي 
بالحشث» بكسارة الحجارة وحطام دباباتنا ا محترقة. كانت هنالك نيران 
تندلع في كل الأرجاء. مياه نمر التاوي استحالت قرمزية من حراء دماء 
نوق AE aE‏ نع ا Sa‏ 
يرونكم إياه عبر التلفاز» حيث تضغط على زرء تطلق صاروحاً وبعدها 
ترتشف الشاي. 


(1) الجاتي 136: أحد أبناء شعب هندي أوروبي مقيم في بنجاب - م. 
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قال لي الضابط الآمر الذي عرفئ: بونام سنغء ما الذي يجري؟ 
أين اتحتفى رجالنا؟ فأحبته بفؤاد مثقل بالهم: أنا متأسف لأن أبلغكء 
سيدي» أن كثيرين هجروا ميدان الع ركة وفروا جلودهم. لم يستطيعوا 
أن يستحملوا القوة العسكرية الساحقة التي نشرها العدو. كنا قد فقدنا 
ثلاث ذبابات ورجالاً كيرين. 

قال الضابظ 'الآمر+ إا فكرنا شيعا مده الطرئقة كيف ستكسب 
هذه ا حرب؟ بعدها تنهد. أعتقد أن هذا الوضع ميؤوس منه. علينا أن 
نتراجع. 

ار قور ت اله« ملق إل فار فوا هو تبي كار 
أبني جيت كارون؛ أقاتل لأني متأكد من كسب الع ركة. لن أستسلم 
3 قتال. 

هي الروح» بونام. ربت الضابط الآمر على ظهري» وأخبرني 
أن أجمع 88 الباقين وأحثهمٍ على القتال. قائد فصيلي فر نضا لذا 
عينيٰ الضابط الآمر مسؤولاً عن الفصيل. أسندت إلى كتيبتنا مهمة 
التقدم إلى الأمام فورا لاسترداد المسر. كانت مجموعة الدلتا من حملة 
ساو عو عا يونين لضا للانقضاض» مع ما تبقى من دبابات 
الكتيبة 31 فرسان. 

انفجر الصبح بنار المدفعية والرشاشات. أصبح معبر مانديالا 
ععيدا عاد به انار وكات وانفجارات. بع ا القناص الي 
تفز مارة برؤوسناء تتقيأ الرشاشات ناراً مستمرة ومميتة» طائرات العدو 
تزعق فوق رؤوسنا والقنابل تُحدث جلبة صاخبة في كل الجهات 
امحيطة بناء انطلقنا من موقعنا مسلحين بحراب ثابتة» هاتفين بصيحة 
المعركة الخاصة بالسيخ. هاجمنا العدو المتقدّم» وطعتا بالحراب حى 
الموت كثيرين منهم ي قتال دموي متلاحم. هذا الفعل الحريء أضعف 
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بو اكه ال كلا المد أذ يتحول لصالحنا. أحبرنا العدو على 
التقهقر. 

في تلك اللحظةء قرر الأعداء أن يجلبوا دباباتمم عبر فهر تاوي. 
حن ذلك الوقت» كانوا قد بقيوا عند الجانب الآخر. الحظة عبورهم 
الجسر ووصوهم إلى ناحيتناء سنكون مكشوفين لهم تماماً. كان ضروريا 
أن نمنعهم من عبور الحسر. الآن دباباتنا تي - 55 العائدة للكتيبة 31 
فرسان والفوج المدرع السابع والعشرين حاءت لتشارك ف المعركة. في 
البداية صدت دباباتنا بصورة حسنة الهجوم الضاري للعدوء إنما حين 
بدأت دبابات باتون الباكستانية تترنح على الجسرء هجر اثنان من 
رجالنا دبابتيهما وفرا. 

لا أدري ما الذي حرى لي. ركضت إلى إحدى الدبابتين 
الملهمجورتين» فتحت البويب» وانزلقت إلى الداحل. كنت أعرف ما 
يتعلق بالدبابات» إلا أنى لم أقد واحدة من قبل. مع ذلك» لم يستغرق 
الأمر م سوى دقيقتين كي أفهم حهاز القيادة وف الحال وضعت دباية 
ي- 55 في حالة الحركة. حين انطلقت دبابي» أمست تحت نار كثيفة 
من العدو الذي كان مختبعاً في غرف حصنة. لذا حركت دبابيَ صوب 
حندق العدو. ظنوا أن سأستسلم بوحه نارهم القوية» لكنيْ واصلت 
الحركة من دون شفقة صوب الغرفة المحصنة؛ إلى أن قفزوا وهربوا. 
حاول أحدهم أن يصعد على دبابي. وني الحال وضعت البرج على 
مصدر الطاقة الجانبي» أدرت المدفع - البندقية من عيار 100 ملم 
وأبعدته بضربة قوية كما يبعد المرء ذبابة عن كوب الحليب. خلال 
ذلكء كانت دباباتنا الأحرى قد بدأت تستهدف العدوء وقي غضون 
عشرين دقيقة بقي للعدو دبابة باتون واحدة فقط. لاحقتها فيما كانت 
تحاول الحرب. تلقت دبابي ضربة مباشرة منهاء فاندلعت فيها النيران. 
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إلا أن مدفعي كان لا يزال يعمل. واصلت مطاردة الباتون» وأطلقت 
النار عليهاء وهي لا تبعد عن موضعي أكثر من حمسين ياردة. توقفت 
ذياسة العحدى نجاف اقلت على عقا برها يترم كاك اق ف 
ا کے عن ارو و و ا كرد نان 
تقدمت إلى جهاز برافو الذي يوصلي بالضابط الآمر خاصي وقلت: تم 
تدمير شان دبابات للعدوء سيدي. الوضع نحت السيطرة. 

ف اران ا و اسك ی ا 
دُمرتء إنمالا تزال ثمة حيوب معزولة للمقاومة. وضع العدو بعض 
المدافع الأوتوماتيكية» ومُطلقات الصواريخ حول الجسر وال كانت لا 

تزال فاعلة. والأهم من كل شيع العلم الباكستاني لا يزال يرفرف 
فوق الحسر. وجب علي أن أمزقه. بعد أن دوخ الارتحاج ومزقتئي 
قطع المعدن المتطاير وحرحتي» بدأت أسيرٌ ببطء صوب الغرفة 
اللاك اة اة قي كل .حدب: صوف: رأيت حول بجنا علق 
الأرض المزبدة والموحلة. واصلت التحرك إلى الأمام» وتقدمت داحل 
العشر ياردات لغرفة العدو المحصنة» الى كانت تطوقها كتلة متشابكة 
من الأسلاك الشائكة. عندئذ رميت قبل نويه د وا ا 
الحصنة فسقط ثلالة جنود باكستانيين أرضاء أمواتاً. بقي هنالك جندي 
واحد فقط. حين رفعت بندقيي كي أطلق عليه النار» أدركت أفا 
تعطلت. الجندي العدو فهم ذلك أيضاً. ابتسم» رفع مسدسه» وضغط 
على الزناد. وابل من الطلقات النارية أصاب ساقي اليسرى» وهويت 
أرضا. سدد المسدس إلى قلبيء وضغط على الزناد مجدداً. تيت 
للموت. إنما بدلا من الانفجار الذي يصم الآذان» كانت هنالك طقطقة 
فارغة. نفد مخزن العتاد خاصته. صاح وهجم علي بحربة محردة. قاومته 
وأنا أصيح النصر للهند» وببراعة تنبت هجومه المفاجئ. بعدها شرعت 
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أضربه حن الموت بعقب بندقيي. قي النهايةء قفزت إلى عَلّم العدوء 
مزقته وأبدلته بالعَلم ذي الألوان الثلاثة. حين رأيت عَلمنا يرفرف على 
حسر مانديالاء كانت تلك أسعد لحظة في حياق» مع أن عرفت أننئي 
فقدت إحدى ساقي". 

يتوقف بونام سنغ عن الکلام» ونرى أن عينيه غارقتان بالدمع. 

لا يتحرك أحد قيد أغلة على مدى دقيقة تقريباً. ثم يذهب بوتول 
الوبونام بع وعدا وش الساريق الخاض به 

مسح الفا عيفد مغرف ما هذا؟ لا أستطيع أن أحل لك 
واحبك البيي في درس الرياضيات . 

يقول بوتول: "لا أريد منك أن تحل واحبي البيي". 

"إذاً لماذا قدّمت إل هذا الدفتر؟". 1 

"أريد:توفيعك. أنت بطلا" 

ْ 0 

يطر ح دهيانيش السؤال نفسه من جديد. "إذا ما هي الحائزة الي 
منحوك إياها عن هذه المعركة؟". 

لر برام الك كما لر اها سا عضب لر عه اخلد. 
ثم يقول عرارة: "لا شيء. أعطوا وسامين من نوع 21970 ووسامين 
من نوع 8700 إلى 35 سيخيا. ثلاثة من زملائي نالوا ميداليات سينا 
وشيد نصب تذكاري في جوريان. بيد أهم لم منحون شيئاء ولا حن 
ذكروا امي في التقارير العسكرية العاجلة. لم يكن هنالك تقدير 
ا 

يطلق تنهيدة. "إنما لا تقلقوا. أشعر بالرضا حين أرى اللهب 
يشتعل فوق النصب التذكاري للجندي اجهول. أشعر أنه يشتعل لأناس 
في أمتكانل . اال کاو عام وراح يلقي قصيدة بالأوردية. 
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"نأتٍ إلى العالم من دون إعلان» نغادره من دون إعلان. لكن خلال 
وحودنا في هذا العالم» نقوم بتلك الأعمال الى حي إذا لم يتذكرها هذا 
الجيل» فالحيل القادم لا لمعي أن ينساها". 

يسكت الجميع محددا. بغتة» دوخ السيدة داملي بالغناء: 

اا فهو أن أكون دي .". وف الحال ينضم إليها الجميع في 
إنشاد الأغنية الوطنية. لا أدري ما الذي حل بنا نحن اليافعين» لكننا 
نظمنا عرضا تلقائياً للجند أمام رحل عظيم. شكلنا صفاً أحادياء 
ومررنا بمحاذاة بونام سنغ» قبضاتنا اليمئ مضمومة بإحكام في إعاءة 
تحية لهذا الجنددي الشجاع. 

كانت هذه حربنا. كان هو بطلنا. 

هكذا هيمنت العاطفة على بونام سنغ. يبدأ بالبكاء. يصيح: 
النصر للهند/ ويجر قدميه بتثاقل إلى حارج الفوفة4 كار كا إزانا و 
مع حشخشة عشب الفيل» صوت انفجارات القنابل» الرائحة اللاذعة 
للکوردایت"» والموت. 

يأ السيد واغل إلى المنصة ويلقي إعلاناً: "أصدقائي الأعزاء لي 
الشرف أن أعلمكم أنه سيزورنا غدا فريق من صندوق مساعدة الحنود» 
اتحصارا (صمج). رئيس وزرائنا المحبوب ناشد كل امنود أن يساهموا 
بسخاء من أجل مساعدة جنودناء الذين يضحون بحياقم كي نحيا بحرية 
وشرف وكرامة. آمل منكم جميعاً أن تنقبوا في جيوبكم كي تساعدوا 
(صمج)". 

"ولكن ماذا عن الجندي الذي بيننا؟ ألا ينبغى لنا أن نقوم بشىء 
ما كي نساعده أيضا؟" يصيح السيد کي ١‏ ۰ 

كانت هنالك صيحات: "اسمع! اسمع!". 


(1) الكوردايت 00:016: متفجر لا دخان له يُصنع على شكل حبال - 
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"أجل أنت محق تماما لكنئ أعتقد أن أكبر خدمة يمكننا أن 
نقدمها لبونام سنغ هي أن يتم تقدير إنحازاته في حرب 1 . سنعطي 
مذكرة لفريق (صمج) الذي سيزورنا هنا غدا". 

كلنا في حالة فرح. يبدو كما لو أننا أخيرا نساهم أيضا في المحهود 


الحربي. 


أقبل ثلاثة منهم؛ رجحل طويل» رجحل قصيرء ورحل بدين. الثلاثة 
كلهم ضباط سابقون؛ الطويل من القوة البحرية» القصير من الجيش» 
والبدين من القوة الحوية. يلقي القصير ا ظويلة: يقول لنا إن 
حنودنا يقومون بعمل جبار. بلدنا عظيم» رئيس وزرائنا عظيم» نحن 
E‏ أكون BALE‏ مووز قله يضع 
الناس النقود فيها» بعضهم يضع حمس روبيات» بعضهم الآخر عشرأ 
وفريق ثالث يضع مائة. إحدى السيدات تضع أساورها الذهبية» سالم 
لا ملك أي مبلغ من المال» يضع علبتين من العلكة الفقاعية. بونام سنغ 
غير حاضر. أرسل خبرا مفاده أنه مصاب بزكام خفيف. 

بعدها يبدأ الاستجواب. "هل قاتلت أنت نفسك في أي 
ر 
يسأل کولکارن رجحل الجیش» وهو كولونيل متقاعد. 
"نعم» بالطبع. قاتلت في حريين كبيرتين» حرب 65 وحرب 71". 
"وأين حدمت خلال حرب 71". 
"في جهامب الي رما شهدت أكبر المعارك". 
"وأي وحدة عسكرية كنت تنتسب إليها يومذاك؟". 
"أنا من المشاة. كتيبة السيخ العظيمة" . 
"هل نلت أي وسام خلال حرب 1971؟". 
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"حسنء الواقع» نلت وسام ماهافير جاكرا. كان ذلك شرف 
عظيم". 

"عن ماذا نلت هذا الشرف العظيم؟". 

"عن المعركة الكبيرة لمعبر مانديالا اين أبلت فيها 35 سيخيا بلاءا 

"أي نوع من البشر أنت؟ أنت تأحذ الأوسمة لنفسك وتحرم منها 
الآحرين» الذين من دون دعمهم ما كان في وسعكم أن تسترجعوا 
ذلك الجسر". 

"أنا متأسف. لا أفهم ما تقوله. من هذا الذي تشير إليه؟". 

"نحن نتكلم عن جنديناء الذي كان بطلا خلال حرب 1971 في 
قاطع جهامب» الذي ققد اقا الذي كان يجب أن يحصل على وسام 
بارام فير حاكراء إلا أنه لم ينل سوى الدموع. انظرء أيها الصاحب 
الكولونيل» نحن مدنيون. نحن لا نعرف ما يتعلق بقواعد وأنظمة 
جحيشك» إلا أن ظلماً مهلكا تم اقترافه هنا. هل تستطيع أن ترى ما إذا 
اکان ا عد ها عن :ولو اف إن يكرك الآفى ار ادا أن 
تكرم الجنود الشجعان". 

"أين هو هذا الشخص العظيم؟". 

"إنه هنا في مبنانا السكيٰ". 

"حقا؟ ذلك شيء عظيم. أحبّ أن أقدّم احترامان إليه". 

لذا نرافقه إلى حجرة بونام سنغ. نشير إلى غرفته ونراقب فيما 
يدعل الكولونيل. نتواق في مكان قريب» غير قادرين على أن نع 
أنفسنا من الاستطلاع بتطفل. 

تييع ارا عالت أشبه يجدال. م نسمع صوتا بعد 
عشر دقائق أو نحو ذلك» يخرج الكولوايل شيرع مين عا 
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هو الرجل الذي كنتم تشكون أنه م ينل وسام 877©0؟ إنه أكبر نذل 
رأيته في حياتي كلها. مى أن أستطيع أن ألوي عنقه هنا والآن". 

"كيف بحرؤ على التكلم عن بطل حربنا بمذه الطريقة!" تحذره 
السيدة داملى. 

O‏ كله نويه لعا اله كا ران ير ين 
الجندية. فر عند أول نحة لمشكلة في قاطع جهامب. أقول لك» إنه 
والجعة كد رتك وحن اليو كام فت اال عتويه ام مم 
اغ ا عكر غاا اة اغف ا ار ته 
الجندية بعد حمس سنوات» بخلاف ذلك كنت سأبلغ عنه حي ولو 
الآن . 

وجإنسو؟ "بت هرذ الذي قولس ابه لكر ري نقد ومين نا 
بتفصيل كبير مآثره في جهامب. حي إنه فقد ساقه في المعركة". 

"تلك كذبة بكل مع الكلمة. دعون أروي لكم قصته الواقعية» 
وهي حقيقة محزنة تماما". يغبت الكولونيل حزامه. "لم يكن بونام سنغ 
في كامل قوه العقلية حين اندلعت الحرب» لأن زوحته كانت قد 
ايت ظفل الأو لق باثاتكرك: كان اما عن موده إل اشر کان 
ا قزر جد كيدا أو علامة من علامات المشكلة في حوريان» 
ن ايت انان ا قرعا جر که وف اا 
استطاع أن يصل إلى باثانكوت وأن يختبىع في منزل أحداده. لا بد أنه 
ظن أنه ترك الحرب وراءه؛ إلا أن الحرب لم تتركه. بعد وصوله بيومين 
قصفت القوة الحوية الباكستانية قاعدة باثانكوت الجوية. لم يضربوا أيا 
من طائراتناء إنما سقطت قنبلتان بوزن ألف رطل على منزل قريب 
من المطار. اتضح أن المنزل كان لبونام. زوجته وطفله هلكا حالاً في 
المجوم وفقد هو ساقه بشظية قنبلة". 


225 500,000 


"لكن... كيف استطاع أن يلفق مشهد المع ركة قي مثل هذا 
التفصيل الكبير؟" . 

يكف الكرنويل افوا "لا أعرف أي قصص تلك الي رواها 
لكم» غير أن ستة وعشرين عاما زمن طويل كي نقرأ معارك كبيرة. 
ابن الساقطة تسلل حارج الأشياء المصنوعة من الخشب بعد هذه 
السنوات كلها كي يخدعكم أنتم الناس المدنيين وكي يكسب بعض 
الإأثارات الر خيصة عبر حكاياته المزيفة عن البسالة. إن لقائي به أفسد 
مزاجي كلياء لم يكن يوما عظيماء مع السلامة". 

يهز الكولونيل رأسه وكشي مبتعدا عن المبئ السكي» عاطا 
بالرحل الطويل والرحل البدين. نعود إلى الحجرة المحصنة تحت الأرض. 
حي بالنسبة إليناء لم يكن يوما عظيما. نسائل أنفسنا ماذا يفعل بونام 


وحدوه صباح اليوم التالي» في مسكنه ذي الغرفة الوحيدة في المبى 
السكئ. علبة صفيح من الحليب وصحيفة ترقدان على عتبة بابه من 
دون أن عيمسهما. عكازتاه مستندتان بصورة مرتبة إلى الجدار. السرير 
الخشبي دفع إلى أحد الأركان. هنالك كوب فارغ على منضدة ليلية 
يحتوي على أوراق شاي بئ. الكرسي الوحيد في الغرفة يرقد مقلوباً ني 
الوسط» يتدلى من مروحة السقف مع قطعة قماش وردية مربوطة حول 
رقبته» مرتديا نفس البذلة النظامية الخضراء كالزيتون» رأسه منحن فوق 
صدره. فيما كانت جثته الرخوة تتمايل ببطء من جانب إلى جانب» 
المروحة السقفية تصدر صريراً ضعيفاً. 

تصل سيارة الشرطة الجيب» يومض ضوؤها الأحمر. رجال الأمن 
ينقبون في حاجياته» يتحدثون مع الجيران ويومئون إليهم» ويسألوهم 
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سيارة إسعاف. حشد كبير من الناس يتجمعون أمام غرفة بونام. 
يأحذون حثشته على نقالة) مغطاة علاءة بيضاء مجعدة. يقف 
نزلاء المبى السكيْ صامتين وهادئين. بوتول ودهيانيش وسالم وأنا 
نختلس النظر بحياء من وراء ظهورهم. ننظر بصورة عويصة إلى حثة 
الرحل الميت ونخفض رؤوسناء بخوف وحزن وذنب» بالنسبة إلينا نحن 
الذين كانت هذه أول حرب لناء عرفنا يومذاك. أن الحرب قضية حدية 


2 


حدا. إا تأحذ الأرواح. 
تا تبدو كقيبة اد 
أسأها: "أين کنت خلال الحرب؟". 
"هنا تحديدا. في مومباي"» ترد وبسرعة تغير الموضوع. 


"لبر اللسؤال الال 


يدور برم كومار على کرسیه» ويخاطبن قائلا: "سيد توماس» لقد 
الآن لر ما إذا كان في وسعك أن تحيب عن السؤال الثامن» بخمسمائة 

أذ "جاهر". 

"حسن. السؤال الثامن. ما هي أعلى حائزة للبسالة تمنح للقوات 
المسلحة المندية؟ هل هي (أ) ماها فير جاكراء (ب) بارام فير حاكراء 
(ج) شوريا حاكرا أم (د) أشوك جاكرا؟". 


ع 


أعلى. 
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فة غمغمة مختلطة وسط الجمهور. إنهم يتطلعون إلي بتعاطف» 
مستعدين ليقولوا وداعا للنادل الحار الودود. 

أحيب قائلا: "(ب) بارام فير جاكرا". 

يرفع بريم كومار حاجبيه. "هل تعرف الحلء أم أنكَ تخمن 
فقط؟". 

"أعرف الحل". 

"هل أنت متأكد تماماء مائة بالمائة؟". 

"أجل". 

صوت الطول يعي مركلة شار برضي لزاب ا 

"صحيح تماماء مائة بالمائة!" يصيح بريم كومار. الجمهور مبتهج. 
هنالك تصفيق مشجع وصرحات "برافو!". 
أبتسم. أما بريم كومار فلا. 
تومئ سميتا برأسها عن فهم. 


1.000,000 
رخصة للقتل 


هنالك مخاطر كثيرة في المشي بطريقة شاردة الذهن في طرقات 
مومباي. من المرحح أن تزل قدمك بصورة غير متعمدة بقشرة موزة» 
وتسقطين بسرعة» ويمكنك أن دض أن قدمك من دون تحذير قد 
ان کین یا علب لن كنا تكو اود بتر كاله 
آتية من الخلف مؤحرتك أو أن صديقة منسية من زمن طويل كنت 
تتحاشين اللقاء بها تظهر بصورة مفاجأة وسط حركة المرور وعلى حين 
غرة تعانقك. 

يدن ابعر لديز ا ا عفر هل ر ميان 
مهالاكسمي» حين التقيت صدفة بسالم إلياسي. بعد خمسة أعوام. 


حين وصلت مومباي آنياً من أغرا قبل ثلاثة شهور» قررت ألا 
أتصل بسالم. كان را ا افتقدته خلال سنواتٍ ال أمضيتها مع 
أسرة تايلور في دهي وعذابات في أغراء وأن أكون في المدينة نفسها الى 
يقيم فيها وألا أراه كان حقيقة عبتا ثقيلا. لكنني صممت ألا أورطه في 
عطي المتعلقة بالمشاركة في برنامج المسابقات. 
2089 
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"محمد!" صاح سالم لحظة رآن. "ما الذي تفعله في مومباي؟ مى 
أتيت؟ أين كنت طيلة هذه السنوات؟". 

اللقاء بصديق منسي من زمن طويل أشبه» على ما أعتقد» بتناول 
طبق مفضل بعد دهر طويل. أنت لا تعرفين كيف سيكون رد فعل 
EY‏ موده اند كلها دنا إذا سيق طلغ الطيق يا 
كما كان في السابق. التقيت سالم بعد حمس سنوات طويلة بمشاعر 
مختلطة. هل سيكون نم شملنا داففاً كما اعتادت صداقتنا أن تكون؟ هل 
سنبقى صادقين أحدنا مع الآخر؟ 

م نتكلم كثيراً في بادئ الأمر إنما جلسنا على مصطبة قرية. لم 
نصغ إلى أصوات النوارس الى كانت تدور حول رأسيناء ول ننتبه 
للأولاد الذين يلعبون كرة القدم في الطريق» ولم نر حشد الذاهبين إلى 
ضريح حاجي علي. كل منا عانق الآخر وبكينا. بكينا على الزمن 
الذي أمضيناه معاء على الزمن الذي ضيعناه معاء ومن ثم تحدثنا عن 
كل ما حدث بين الزمنين. بالأحرى» تحدث سالم وأنا أصغيت. 


أصبح سالم أطول وأكثر وسامة. إنه في السادسة عشرة» يبدو 
حذابا كأي بحم من بحوم بوليوود. الحياة القاسية للمدينة لم تفسده كما 
أفسدتي. لا يزال يعشق الأفلام الهندية وبحوم بوليوود مع وضع استثنائي 
لأرمآن علي. لا يزال يقصد ضريح حاحي علي كل جمعة والأهم من كل 
ذلك أن توقع قارئ الكف يكاد يتحقق. لم يعد يعمل بصفة داباوالاء 
يسلم وحبات الغداء إلى أفراد الطبقة الوسطى في مومباي» إنما سجل امه 
في مدرسة التمثيل باهضة التكاليف حيث يتعلّم كي يصبح ممثلاً. 

"أتدري من يدفع تكاليف دروس التمثيل حاصي؟" يسألي. 

الاك 
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'إنه عباس رضفي". 

"المخر ج الشهير الذي صنع كل أولئك النجوم والنجمات؟". 

"أحل» هو بنفسه. أعطاني دور بطل في فيلمه القادم» الذي 
یطاق خلال سنن ون رصح مر اة عش ر اما 

"لکن هذا شيء رائع» سالم. كيف حرى هذا كله؟". 

"إا قصة طويلة جحدا". 

اسنا ما هن قصة مك أنا بكرن طؤيلة بصورة كافية بال 
إلي. بسرعة» الآن» أحبرنئ من البداية". 

هذه إذا القصة الى رواها سام» بكلماته هو شخصيا. 


ابلحة 1ه تم a‏ يعد بعر وها AE‏ وعد NE‏ 
السكين. واصلت حیاتي كداباوالا على مدى أربع سنوات أحرى» أجمع 
وحبات الغداء وأقوم بتسليمهاء ؛ لكنئ أيضاً بقيتُ أحلم أن أصبح مثلاً. 

ذات يوم فيما كنت أجمع وجبة غداء من زوحة زبون يُدعى 
موكيش راوال لاحظت أن جدران منزله مزينة بصوره مع نجوم 
التسييتنا المشهوريق : الت السيدة ر الما إذا كان ووجها يعمل ف 
صناعة السينماء فقالت إنه محرد موظف مبيعات في شركة صيدلة» لكنه 
يعمل بدوام عزني ي الأفلام السا کر ارس 

"دهشت لدى سماعي ذا كيت دوه إل لكي دمر كن 
راوال بعد ظهيرة اليوم نفسه» وسألته هل يإمكاني أن أصبح على 
شاكلته. نظر إلي موكيش وضحكء قال إن لا أزال يافعا حداً كي 
أغدو نمثلا لكن في بعض الأحيان تكون لديهم أدوار لطلاب المدارس 
وأولاد الشوارع؛ الي رمما تكون مناسبة لي» وعدن أن يحيلئ إلى بابو 
ماستر الذي يزود الأفلام بالكومبارس الذي كان هو يعمل معه» وطلب 
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مي أن أزوده بعدد من الصور الفوتوغرافية الصقيلة قياس ثمانية في ستة 
لي بوضعات مختلفة. إذا أعجبت صوري بابو رما يختارني لدور صغير 
في أحد الأفلام. أحبرن موكيش أنه بالنسبة إلى الكومبارس» المهارات 
اة لست مطلوية) إغا يجب أن أبدو أنيقاً في بذلة ماء مهدداء في 
الخوجادك Sa E a‏ وجذابا .ري درسي أأكد 
علق أن اد ضور فوتوغرافية لدی استوديو محترف. 

"تلك الليلة لم أستطع النوم. ذهبت إلى مصور فوتوغرافي في وقت 
محدمق فاج ي التالي» وسألته عن كلفة الصور. طلب مي المصور 
او كيرا إل حد لا يصدق» يكاد يساوي دخلي على 
مدى شهر كامل. قلت له: "معذرة لا أستطيع أن أدفع مبلغا كبيرا 
كهذ". وهكذا نصحن أن أشتري إحدى آلات التصوير الرخيصة» 
الحا انلزن ب جد جيرر ١‏ لقسي عقي مدق 4ل رجا فلت ينا 
نصحين به. اشتريتُ كاميراء وطلبت من عابر سبيل أن يأخذ صورة لي. 
حلست على دراحة نارية تعود لشخص ما أمام بوابة دار عبادق 
وحاولت أن أبدو بارد الأعصاب على غرار أميتاب باحاحان» توضعت 
وطح يوه حصان على ساحل حاوباق» على غرار آشاي كومارء 
وقفت أمام فندق مس ورملء متوضعاً مثل هريفيك روشان في فيلم قل 
هذا حب. ابتسمت ابتسامة عريضة أمام نافوزة فلورا كما يفعل غوفيندا 
في جمصيع أفلامه. أحذت لي نحو عشرين صورة فوتوغرافية» إلا أن بكرة 
الفسيلم الفوتوغرائي تأخذ ستأ وثلاثين صورة وبازميي أن أيه قبل أن يتم 
تحميض الصور. لذا قررت أن آذ صورا لأبنية وأناس. أحذت صورا 
لفيكتوريا تيرميناس وبوابة الهند» أحذت صورة لفتاة حسناء في مارين 
درايف» أحذت لقطة لرحل عجوز في باندرا وحن أحذت صورة مقرّبة 
لحمار في كولابا. كانت صورت الأخيرة لرحل داكن البشرة» في 
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منتصف العمر» ٿي ماهيم» كن عل و و شيعا زد كانت 
أصسابعة مزينة بخواتم ذات ألوان شي. بعد أن ضغطت على زر مصراع 
الكاميرا(!؟ أد ركت لمن أحذت الصورة» وجمدت. 

أسال سا "ماذا تعين؟ هل كان بحما سينمائياً شهيرا؟ هل كان 
ذلك أرمآن علي؟". 

"لا محمد كان 5200-5 أيضا تعرفه فغرقة عخينة : کان السك 
كاد أن يعمى عيوننا". 

"هل م 

"نعم موق ا ألي سكذلك؟ أنت الغلام الذي هرب 
مبي. لكنك لن تستطي عأن مرب مني هذه المرة» صرخ واندفع نحوي 
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"حن إني لم أفكر في الأمر. درت على عقي» و ركضت صوب 
او کا ی ق ا 
الوقت المناسب» تا ركا مامان يلهث ورائي على الطريق. 

"كنت حالسا قي الحافلة» معتقدا أني فررت فراراً حظوظاء 
عندماء من ماذا حری؟". 

"ماذا جری» قل؟". 

"توقفت الحافلة عند إشارات المرور الضوئية» ودحلت مجموعة من 
الأش خاص لمت و حشين يضعون عصابات رأس ومسلحين بالسيوف» 
والرماح» والرماح ذات الشعب الثلاث". 

"لا تقل لي نما كانت عصابة إحرامية". 


(1) مصراع الكاميرا :Shutter bukton‏ أداة تنفتح وتنغلق أمام عدسة الكاميرا 
لإدخال النور أو صده - م. 
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"كانت عصابية إحرامية. أدركت عندها أننا وصلنا إلى معمعة 
شغب طائفي. شاهدتا أمامنا مباشرة حطام مركبة تحترق» وتدحن من 
دون همب. ثمة متاجر مدمرة» رذاذ الدم يمكن رؤيته على الرصيف. 
الححارة؛ والعصي» اده تفترش الشارع. السائق فر 
حالاً من الحافلة. تخدّر عقلى من الخوف. ظننت أن لن أرى مشهدا 
معي ددا سيدا امون ي اج نسيتها. صرحات أمي وبكاء 
أي تردد صداها في أذن. أحذت أرتحف. قال الأشخاص المتوحشون 
لجميع الركاب قي الحافلة إن عصابة مسلمة أشعلت النيران في منازل 
المندوس» وقد خرجوا هم للانتقام» عرفت لاحقاً أن المشكلة كلها 
بدأت بسبب شجار طفيف حول صنبور ماء في حي من أحياء الفقراء. 
فتن أن فول اا ملم مدر واا له و رن اعات 
قليلة أحرقت الحافلات» وأشعلت النيران في المنازل» وذبح الناس من 
الوريد إلى الوريد. 

كل واحد منكم يقول اسمه. كل الركاب المندوس مسموح هم 
أن يترجلوا من ال حافلة» وكل الركاب ال مسلمين يجب أن يبقوا 
طاليين : اع الأسقاض اوعقوت و كلو انكر قال ال کات 
المرتعشون أسماءهم. أرفند» يوشاء حاتين» آرون» فسانق» حاغديش» 
نرمادا» غانغاء ميليند. بدأت الحافلة تفر غ. راقب المتوحشون كل 
e‏ فحصوا اللون القرمزي في مفارق 

تعر النسوة الوا ارال ابعص ااا الإضافية كي يتأكدوا من 

فا وطن الجر اذى ميك على نزع سرواله الداحلي. 
أصابين الغثيان لدى رؤيِيَ هذا العرض الريزي» غير أن كدت ايشا 
أرتحف في مقعدي. في النهاية» بقي راكبان فقط في الحافلة: أنا ورحل 
آحر يجلس ورائي ممقعدين. 
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أنت تعرف» محمد في أفلام السينما حين يحدث مشهد كهذاء 
يهف البطل ويناشد إنسانية العصابة الإحرامية. يقول لهم إن لون دم 
اللمندوس والمسلمين هو نفسه. وإن وجوهنا لا تشير إلى الديانة الي 

ننتمي إليها. إن الحبة مفضلة على الكراهية. عرفت حوارات كثيرة 

ج كان في وسعى أن أتلو أي واحد منها أمام أولئك المتوحشين» 
كعد سجن شن كاد وا ا 
الكلمات كلها. تفكر في شيء واحد فحسب. الحياة. أردت أن 
أعيشء لأنيْ يجب أن أحقق حلمي في أن أغدو مثا والآن الحلم 
والحالم كلاهما ستضرم فيهما النار في حافلة من حافلات مومباي. 

سألئ قائد المجموعة: ما اسمك؟ 

كان قي وسعي أن أقول رام أو كريشناء إلا أنيْ أصبحت معقود 
اللسان. أحد المهاجمين أشار إلى اللفاع حول عنقيء وحثهم قائلاً ابن 
الساقطة هذا مسلم حتما. لنقتله . 

لآم إن قله فر هل حا خرف انق اة هلا حا هذه 
ا حافلة. عندئذ هو وطائفته سيتعلمون ألا يمسوا منازلنا أبداء قال القائد 
وضحك. رجحل آخر فتح علبة صفيح مملوءة بالبترول» وأحذ يرشه 
داحل الحافلة. اعتدت أن أحب رائحة البترول» إنما منذ ذلك اليوم 
أربطها ذهنياً مع اللحم البشري الحترق. 

الرحل الجالس ورائي بصفين هب واقفاً على حين غرة وقال: لم 
تسألونٍ عن ا مي. دعون أخيركم. إنه مد حان. وأريد أن أرى ابن 
الساقطة الذي سيحرق هذا الصبي. 

هيمن سكوت مؤقت على المتوحشين» قبل أن يتكلم قائدهم: 
إذا أنت مسل مأيضاً. جيد حدا إذا» سسّحرق أنت أيضا مع هذا 
الغلام . 
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م يكن الرجل مضطرباً. قب لأن تحرقون» انظروا إلى هذا قال 
وأخرج مسدساً. وجهه نحوهم. 

كان يحب عليك أن ترى وجوههم عيوفهم ححظت من 
محاحرهاء تركوا سيوفهم ورماحهم ذات الشعب الثلاث في الحافلة» 
وفروا. حياتٍ أنقذتء ترقرقت في عيبي دموع العرفان بالجميل» 
شاهدي الرحل أبكي وسألئ قائلا: ما اسمك؟ 

سا م... سام إلياسي» أحبت» وكنت لا أزال أنشج. 

قال لي: ألا تعرف كيف تكذب؟ لكني أقدّر الناس الذين يقولون 
ا حقيقة حت حين يواجهون ا موت . 

أحرني أنه يعمل في الاستيراد والتصديرء ويقيم وحيداً في محلة 
بيكولا. قال إنه يحتاج إلى شخص يقوم بالطهي والتنظيف» وعموما 
يعت با مزل كلما يلزمه أن يسافر لأغراض العمل. أسأل نفسي لماذا 
يحمل رجحل أعمال مثله مسدساً في الحافلة» لكنه وعدي أن يعطييٰ 
ضعف الأجر الذي أتقاضاه كناقل وجبات غداء داباوالاء وعلى الفور 
وافقت على أن أصبح خادمه المقيم قي مسكنه. 

كان أحمد يملك شقة كبيرة» واسعة ذات ثلاث غرف نوم 
ومطبخ جيد المساحة» وحجرة استقبال مزودة يجهاز تلفاز ذي ست 
وثلاثين بوصة. كنت أقوم بالطبخ» والتنظيف» وإزالة الغبار لكنئ لم 
نس طموحي في أن أصبح ممثلاً. بشكل من الأشكال» كان العمل 
لصاح أحمد جيداء لأنه يكون غائباً عن المنزل معظم ساعات اليوم 
وغالبا حن على مدى أسبوع أو أسبوعين. خلال ذلك الوقت أقوم 
بيحولات على الاستوديوهات. ظهرت الفيلم الفوتوغراقي خاصي؛ 
وحصلتُ على صور مكبرة بحجم ثمانية في ستة. أعطيتها ل وكيش 


راوالك الذي بدوره أراها لبابو ماسترء الذي يزود المخرجين 
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أصيح: "حمنا؟ أي دور ئلته وفي أي فيلم؟". 

"كان دور طالب جامعي في فيلم المخرج عباس رضفي المعنون 
أولاد سيئون تمثيل سونيل ميهرا". 

"دعنا إذا نذهب ونراه الآن. أحب أن أشاهدك على الشاشة 
وأسمع حواراتك". 

ا" يتأنئ سالح. خفض بصره بارا إلى نام کا 
ترى» قصوا دوري ق الدقيقة الأحيرة. لذا على الشاشة تراني لمدة ثلاث 
ثوان لا غير» جالساً إلى مقعد دراسي في غرفة الصف مع ثلاثين طالبا 
أحرين. الحوارات الوحيدة في ذلك المشهد تدور بين البطل سونيل 
ومدرس الصف . 

"ماذا؟" أصرخ بخيبة أمل. "ثلاث ثوان فقط! أي نوع من الأدوار 
هنذا!؟"” . 

"يفترض بالكومبارس أن يؤدوا فقط تلك الأنواع من الأدوار. 
البطل والبطلة في باحة الرقص. نحن عابرو السبيل في الشارع حين 
يطارد البطل الوغد» نحن الشبان والشابات الذين يصفقون قي ناد 
للديسكو حين يفوز البطل والبطلة في مسابقة الرقص. إنما لا مانع لدي 
من أن أعمل كومبارس. إنه يسمح لي أن أحقق حلمي في أن أرى ما 
يمنحئ دورا أطول قي فيلمه القادم. 
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على مدى الشهور الستة التالية» اكتشف أشياء كثيرة في ما 
يتعلق بأ>حمد. على العموم» ا غريب الأطوار نوها ما. كان 
له ولعان في الحياة. تناول الطعام اللذيذ ومشاهدة التلفاز. على 
التلفاز كان يشاهد برنابحين فقط؛ الكريكيت ومراقبة الجرجمة في 
ای تان تعض لے کیک كلما كانت هناك مار ی 
الكريكيت» مشا ركة المند أو من دوفاء يجب عليه أن يشاهدها. 
ينهض من نومه عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل إذا كانت ثمة 
مباراة في الهند الغربية وعند منتصف الليل إذا كانت في أستراليا. 
كان يشاهد حي المباريات بين فريقين غير مهمين مثل كينيا 
وكندا. 

كان يحتفظ بدفتر يوميات سجل فيه إحصائية كل مباراة من 
مباريات الكريكيت» كان يحفظ عن ظهر قلب معدّل ضربات كل 
ضارب من ضاربي كرة الكريكيت» أعداد الكرات المرمية لكل رام 
من رماة كرة الكريكيت» عدد مسكات كل لاعب يوقف لک 
ويردهاء عدد الأجذال الى يحاول أن يشذما حارس الوكت“. في 
وسعه أن يخبرك بأعلى النقاط المسجلة وأدناها في أي مباراة» أعلى عدد 
دورات في الأوفر2» أكبر فوارق النصر وأضيقها. 

بيد أنه كان يحفظ هذه المعلومات كلها لغرض ما؛ كي يراهن 
على مباريات الكركيت. اكتشفت هذا خلال الدوري الهندي - 
الإنكليزي. كان أحمد يشاهد المباراة على شاشة التلفاز» ويحاول جَاهدا 
(1) حارس اللوكت #همءهء!-:1016:: الوكت إحدى مجموعتين من العصي 

يحاول فريق الكريكيت إصابتها بالكرة - م. 


(2) الأوفر 09868: جزء من لعبة الكريكيت يتم خلاله دحرجة ست كرات نحو 
ضارب الكرة بواسطة لاعب من الفريق الآخر من النهاية نفسها لرمية 
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أن يتصل بشخص عبر هاتفه النقال. لذا طرحت عليه سؤالاً: ما الذي 
تفعله» سيد أحمد. 

رد علي : أنا بصدد أن ألعب الساتا . 

ساتا؟ ما هي تلك الساتا . 

إيها اسم آحر للرهان اللاقانون. تُنظم الساتا من قبل نقابات عا لم 
الرذيلة والإجرام القوية في مومباي بمبيعات يومية تبلغ ملايين الروبيات. 
ملايين البشر يراهنون على كل مباراة من مباريات الكريكيت» على 
آلاف على كل كرة. أنا واحد من كبار القامرين. هذا ا لنزل الذي 
تراه» جهاز التلفاز الثمين هذاء ا مايكروويف ف المطبخ» مكيف اهواء 
في حجرة النوم» كلها نتيجة ربعى ا متكرر من الساتا. قبل ثلاث 
سنوات مضتء قمت عغامرة قاتلة ف مباراة ا لهند - أستراليا. نت 
تن ذكر المباراة الشهيرة في الوقت الذي كانت فيه لهند 232 مقابل 4» 
وكنثُ أحدّق إلى جولات ا حزية» وكانت الأفضلية ألف مقابل واحد 
في صا ح ا مهندء راهنت على لاكسمان وا هند وربحت مليون روبية! 

مليون روبية! ححظت عيناي. 

نعم. اليوم أراهن فقط بمبلغ عشرة آلاف على الهند. كنت أحاول 
أن أسسأل وكيل ا مراهنات حاصي عن الأفضلية» لكن رقم هاتفه كان 
مشغولا باستمرار. ضرب هاتفه النقال مرتين» نظر بنفاد صبر إلى 
ساعته اليدوية» وضغط بشدة على الرقم من جحديد. هذه المرة بجح 
الاتصال المحاتفي. هالو» سيد شاراد؟ أنا أ. خ. شيفرة 3563. ما هي 
النسبة على ا مباراة؟ معت صوت وكيل المراهنات عبر ماعة المهاتف مع 
كثير من التشوش. كان في وسعي أن أمع التعليق في الخلفية: اند 
متقدمة 175 على إنكاترا. ما إن يعبر التقدّم 250» ستتحول الأفضلية 
بصورة حادة في صال ا هند. بتقدم أقل من 250 تكون نسبة الموز 
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حمسا وخمسين با مائة لكلا الطرفين» لما عبور علامة ال 250 سيغير 
ذلك إلى ثلاثة مقابل واحد في صا ح ا ند . 

وما هي الأفضلية في نصر إنكلترا؟ سأله أحمد. 

رد عليه و كيل المراهنات: هل جننت؟ ليس ثمة فرصة لفوز 
إنكلتراء إن رهاهم الأفضل هو أن يعرضوا الانسحاب. هل تريد أن 
تسجل على الرهان الآن ؟ 

نعم. دون مراهني بلغ عشرة آلاف على حسارة لهند قال 
أحمد, 

دهشت حين معت أحمد يضع هذا الرهان» لأن الهند كانت في 
الطليعة. إنما من الحلي أن أحمد كان يعرف أكثر من وكيل المراهنات» 
لأنه في هاية اللعبة كسبت إنكلترا المباراة» وكانت أعلام بريطانيا على 
كل علبي ورد للكريكيت» وكان أحمد يضرب قبضته بشدة في المواء 
ويصبح متهللاً: : نعم] نعم] نعم] . اتصل هاتفياً بوكيل المراهنات نخاصته 
بحددا. حضرة السيد شارادء أ م أكن على صواب؟ كم ربحث؟ غانية 
آلاف" ها! فائدة لا بأس جا عن عمل دام ساعات قليلة ! 

حرج أحمد وابتاع زجاحة مليئة بسائل مزبد» وف ذلك المساء 
أحذت رشفى الأولى منه. 

شغ اجك الثاني في الحياة هو برنامج مراقبة الجريمة في مومباي. 
هل سبق لك أن شاهدته؟". 

هززت رأسي نفياً. "لم يكن يعرض على التلفاز حين كنا في 
دهى. 

۰ ب إنه برنامج ممل جداً. إنه يشبه نشرة الأخبار» سوى إفهم 

يخبرونك فقط عن الحرعة العنيفة. من الذي قتل» من الي أغتصبت» أي 
مصرف تم هبه من الذي فر من السجنء ذلك النوع من الأشياء. 
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يجلس أحمد قبالة جهاز التلفاز مع طبق من أسياخ الكباب» 
ويقهقه بأعلسى صوته كلما يسمع النشرة المتعلقة بمراقبة الجريمة في 
وھا ت ا كاك ادها مك بار 

بين الحين والآخرء يتسلم أحمد مغلفات صفراء كبيرة ينقلها إليه 
شخص. كانت لدي تعليمات صارمة ألا أمس بريده وأن أتركه على 
مائدة ا بعد ظهيرة أحد الأيام, حلب الغلام الذي يوزع 
ارا ملعا امقر کو عق کت حدس الشاي» بطريق الخطأ 
سفحت الشاي على المغلف وأصابي الذعر» كنت أعرف أن أحمد إذا 
رأى اح لسرن ENS‏ رعا كان يحتوي على وثائق 
تحارية ثمينة من ا محتمل أنها تضررت. لذا حلست وبعناية فتحت لسان 
المغلف الملصق بالصمغ. أدحلت أصابعي وسحبت الوثائق... وصفرت 
مندهشا" . 

'لماذا صفرت؟ ماذا كان هنالك؟". 

"مامن شيء كثير. كان المغلف يحتوي فقط على صورة 
فوتوغرافية بقياس ثمانية في ستة لوجه رجحل ونصف صفحة من 
التفاصيل المطبوعة بأناقة. حي أنا كنت قادرا على قراءتها. كانت تشير 
إلى: 

الاسم: فيثالبهي حوربادي 

العمر: 56 

العنوان: 4/73 طريق مارفء مالاد. 


كان ذلك كل شيء. 
خيل إل أن تلك تفاصيل رجحل أعمال معين كانت لأحمد 
تعاملات معه» وم أفكر كثيراً في قي ال موضوع. بعناية أغلقت من جديد 
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للقن وة ااي على اة ي ا 
ازل وفتح المغلف. بعدها بوقت قصير تلقى اتصالاً هاتفياً. كل ما 
قاله هو: نعم لقد تسلمتٌ ا مغلف . 

بعد قرابة أسبوعين» كان أحمد حالسا أمام شاشة التلفاز» يشاهد 
مراقبة الجريمة في مومباي. كنت ف المطبخ» أقطع المخضار, إنما كان في 
وسعي أن أسصع مقدم البرنامج يتحدث قائلا: ... في حادنة رهيبة 
أحرى في مالادء لا يزال رجال الشرطة يبحثون عن مفاتيح حل لغز 
جرية قستل رج ل أعمال بار زيُدعى فيالبهي جوربادي» الذي جد 
مقتولاً في منرله الواقع في طريق ماري. دوّى الاسم في أذني. نظرت 
إلى التلفاز» وكدت أقطع إصبعي» لأنه ظهرت على الشاشة الصورة 
نفسها الى كانت في المغلف الأصفر. ا ع كلامه قائلا: السيد 
جوربادي» في السادسة وا خمسين من عمره» قتل بالرصاص الذي سُدد 
إليه من مسافة قريبة فيما كان وحيدا في منزله. إنه يعيش مع زوجته 
وابنه. وفق شرطة مالاد» يبد و أن النهب كان الباعث الرئيس للجريمة 
طالا أن ا منزل قد فتش تفتيشا دقيقا وغة أشياء نفيسة كثيرة كانت 
مفقودة . 

لاحظتُ أحمد يقهقه حين مع هذا. هذاء أيضاء أذهلئ. لماذا 
يضحك أحمد على موت زميل له تي المهنة؟ 

بعد مرور شهرء كان هنالك مغلف أصفر آخر. كان أحمد في 
الخارج ولم أستطع أن أتمالك نفسي من احتلاس النظر إلى محتوياته. 
هذه المرة فتحته بواسطة البخار» كي لا أترك أي علامة. فتحت 
EINES n‏ 
وجه شاب ذي شارب سميك وندبة طويلة تمتد من عينه اليسرى إلى 
أسفل ذقنه. أشارت الصفحة المطبوعة من الورق إلى ما يلي: 
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العنوان: 35 شقق شيلاحيت السكنية» كولابا. 


حفظت عن ظهر قلب الاسمء وأعدت الصورة. 

متام او مسا إل الخد لانن لعلف كان قم اتفال 
هاتفي» كما قي المرة السابقة» وأكد تسلم المغلف. بعدها الو فى 
وجه للمترصف A‏ الجريمة تفيد أن محاميا شابا یدعی 
جميل قيداوي قتل ونا با ا یا کا م م مار ا ت 
من مقر إقامته في شقق شيلاحيت السكنية. قال مقدم البرنامج: الشرطة 
تشك بباعث إجرامي منظم في جريمة القتل هذهء طالا أن السيد 
قيداوي احتج على رؤساء كثيرين لعصابات الافيا في ا حكمة. انطلقت 
التحريات» إما ليس غمة أدئق فكرة في الوقت ا حاضر. كان أحمد يجلس 
وبيده كأس شراب اسکتلندي» قهقه حين مع هذا الخبر. 

الآن أنا قلق بصورة حدّية. لماذا يتسلم أحمد صور الأشخاص عبر 
ودا ر لفلف ا عاض يدها ماف ف ل يوان لقا 
بالنسبة إلي. هكذا حين تم تسليم المغلف الأصفر التالي بعد مضي ثلاثة 
أسابيع؛ لم أحتلس النظر فقط إلى الصورة الفوتوغرافية» الي كانت 
لرحل عجوزء بل دونت العنوان. كان عنوان منزل في طريق بركيير 
ق كورلا الوم الال تبعت احد, أخد قطارا ليا إلى كورلا وخی 
إلى طريق بريميير لكنه لم يدحل المنزل. مر به فقط ثلاث أو أربع 
مرات» كما لو أنه يتفحصه بدقة. بعدها بأسبوعين» أعلن في مراقبة 
الجريمة أن الرحل العجوز نفسه وُحد مقتولاً في منزله الواقع في طريق 
برعيير في كورلا. 
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لست غبياً. عرفت هناك ووقتذاك أن أحمد قتل الرحل وإني كنت 
أقيم مع قاتل مأحور. لكنيْ لم أكن أعرف ماذا أفعل. لقد أنقذ أحمد 
حياتي ذات مرة وم أكن حى أعتزم أن أفشي سره للشرطة. خلال 
ذلكء دعان عباس رضفي كي يقدم إل عرضاً سينمائياً يتعلق بإسناد 
دور في فيلمه المقبل. حين معت بذلك ركضت طيلة المسافة المؤدية إلى 
ضريح حاحي علي. مسست حبييٍ بالقماش الذي يغلف الضريح 
ودعوت بطول العمر لرضفي. 

على مدى الشهرين التاليين عشت حياة مزدوحة صعبة. إذا كان 
أحمد قاتلا مأحوراً يتخفى بصفة رجل أعمال» كنت ممثلاً أتدكر بصفة 
حادم. كان أحمد علك وا للقتل» غير أن كنت أعرف أنه سياق 
يوم هو نفسه سيقتل". 

"ماذا حری؟"'. 

"حرى ذلك قبل أربعة شهور حلت؛ في العشرين من شباط إذا 
توحينا الدقة. أتذكر التاريخ بسووااية اعد ا ران ايد كانت 
تلاعب أستراليا في المباراة الأخيرة من الدوري وكان أحمد قد وضع 
رهانا آخر. كان من دأبه أن يراهن على كل شيء: ليس فقط على 
الفريق الذي سيفوز» بل أول مجموعة جدعات تسقطء رامي الكرة 
الذي يستحوذ على أول مجموعة من الحدعات» من الذي سيفوز في 
القرعة عندما تقذف القطعة النقدية بالظفر» هل ستمطر خلال المباراة؟ 
غالبا كان يراهن عملياً على كل كرة في المباراة - ما إذا ستكون الكرة 
رقم أربعة» أو ستة» أو صفر. صباح ذلك اليوم» كان أحمد قد تحدث 
مع وكيل مراهناته. سيد شاراد» أ. خ. الشيفرة 3563. ما هي فكرتك 
فق وسحط لحن اديزم الني كان E e‏ انلا لهل تيد لكر 
بالذوراك مدع عن هذا اليو التوقماك الخوية دة لكن هل تعمد أن 
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من ا محتم لأن يهطل ا مطر في وقت متأخر من هذا اليوم؟ بعدها وضع 
رهانه. راهن لي على ساجين مالفانكرء وهو يضع معويته السابعة 
والثلاثين اليوم. ما هي النسبة؟ قال وكيل ال مر اهنات. إنه الان في الثامنة 
والسبعين والجميع يشعرون أن القرن هو تخمين م ؤكدء لذا فإن 
الأفضلية ليست واعدة جدا. أفضل شيء يمك ن أن أفعله هو ثلاثة عشر 
إلى عشرة. قال أمد: حسنء إذا أدرجني على اللائحة بعليون روبية. 
بمذه الطريقة سأربح ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف روبية. 

طيلة ما بعد ظهيرة ذلك اليوم جلس أحمد أمام جهاز التلفاز 
وراقب لعب مالفانكر» وشجعه لدى كل دورة يحرزها بصفير عال. 
فيما كان مالفانكر يسير ببطء نحو مئويته» كان امد يعدر اكز هيباناً 
شيئاً فشياً. في الوقت الذي دحل فيه مالفانكر التسعينيات كان أحمد 
شخصاً عصبياًء يعض أظافر أصابعه» يبتهل أمام كل كرة» ينكمش 
تون فلبيتا لش كي ها لماكو جر اط O‏ فالات 
لعب كضارب كرة ضليع. تحرك من واحد وتسعين إلى حخمسة وتسعين 
بضربة مستقيمة رائعة للكرة نال عنها أربع نقاط. بعدها أحذ دورة 
واحدة كي يصل إلى ستة وتسعين. بعدها دورة مفردة أخرى. سبعة 
وتسعون. ثم رمى جيلسبي كرة قصيرة» وجرها مالفانكر بصورة 
مهيبة إلى حد الغطاء. كان هايدن يركض وراءهاء حاولا أن يوقفها من 
عبور الحبل. مالفانكر وضارب الكرة المساعد حاصته أحاي ميشرا 
كانا يركضان بسرعة بين مجموعي الجدعات. أحذا دورة واحدة. ثمانية 
وتسعون. بعدها انطلقا بأقصى سرعة كي يكملا الدورة الثانية. تسعة 
وتسعون. جمع هايدن الكرة بوصات داحل حد الغطاء» وأرسلها برمية 
لولبية؛ ليس إلى آدم غيلكريست» حارس الوكت» إنما إلى فهاية رامي 
الكرة. شاهد مالفانكر الرمية آتية» وصاح لا !//١١‏ لميشراء الذي كان 
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ي ركض نحوه من أجل الدورة الثالثة. إلا أن ذلك الأبله ميشرا واصل 
ديد الك ف و ا وبري ا على أن 
يندا کال فة دور كان رها تقد وص إل فا رای الكزة 
حين هبطت الكرة المرسلة من قبل هايدن مباشرة على الجدعات! لمح 
هاية الدورة. عند تسعة وتسعين. 

بمكنك أن تتصور ماذا حدث لأحمد. كان قد راهن ليون روبية 
على المثوية السابعة والثلاثين لمالفانكر والآن حسرها كلها بسبب دورة 
واحدة. شتم جيلسبي» شتم هايدن» وشتم أكثر من الجميع ميشرا. 
أريد أن أقتل ابن الساقطة ذاك» دمدم» وانطلق حارج اا لمزل. على 
الأرحح قصد مشرباً كي يتخلص من أحزانه. 

بعد ظهيرة ذلك اليوم» وصل مغلف أصفر آخر. كنت قلقا من 
احتمال أن يحتوي على صورة ضارب كرة هندي» لكنئ حين شاهدت 
ما بدانحله كدت أموت". 

'لماذا؟ ماذا كان بداحله؟ قل لي بسرعة". 

"داحل المغلف كانت هناك صورة فوتوغرافية صقيلة بقياس مانية 
في ستة لعباس رضفي» المخحرج» وقطعة ورق دون عليها عنوانه بالآلة 
الكاتبة. عرفت أنه سيكون الضحية المقبلة لأحمد» وأنه.موته سيموت 
اها عسي فى أن افك مفلا يلزمئ أن أحذر رضفي. إنما إذا 
اكتشف أحمد الأمر» لن يشعر بتأنيب الضمير إذا ما قتلئ أنا الآخر. 
على كل حال» كان قاتلاً محترفً". 

"إذا ماذا فعلت؟" أسأل مقطوع الأنفاس. 

"فعلت ما ينبغي لي أن أفعله. ذهبت فورا إلى رضفي» وأحبرته. لم 
يصدقئ, لذا أريته الصورة والعنوان وقد وصلا بواسطة أحد السعاة. ما 
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إن رأى الصورة الفوتوغرافية ثي يدي» حى تلاشت شک و که. قال لي 
إنه سيهرب إلى دبي» ويظل مختبتا هناك سنة أو نحو ذلك. إنه الآن 
مدين حداً لي» وعدن أنه عند رجوعه سيجعليٰ بطلا لفيلمه المقبل 
وحن ذلك الوقت سيحرص على تدريبي. هذا السبب فهو يغطي 
تكاليف دراسى في حقل التمثيل وهذا السبب أعد الأيام حي أغدو في 
الثامنة عشرة" 

"يا امن قصةء سا" أقول» وأنا أتنفس الصعداء. "إنما في 
أحذك المغلف إلى رضفي» ألم تكشف نفسك لأحمد؟ لا بد أنه تلقى 
اتصالا هاتفيا مساء ذلك اليوم وعرف ما يتعلق بالمغلف المفقود" 

"كلا. لم أكشف نفسيء أن أحد تسلم مفلا موضوعا على 
مائدة الطعام حين عاد إلى المنزل ذلك المساء" 

"لكن... وقتذاك كان أحمد سيقتل رضفي . 

"لا لأن المغلف احتوى صورةً حديدة وعنواناً جديداً» طبعته 
لدی مركز طباعة قريب". 

"ذكي. تع أنكَ أعطيت عنواناً مزيفاً. هل كان باستطاعتك أن 
تعطي عنواناً مزيفا؟". 
| المأستطع, لذا م أعطه عنواناً مزيفا. أ. أعطيت أحمد صورة 
حقيقية. وعنوانا حقيقيا» وذهب فعلاً وأنحز المهمة. قبل أن يكتشف أنه 
قعل الرجل غير لصحي أحبرته أنه يلزمي الذهاب إلى بيهار لأمر 
ضروري حدا. وت ركت العمل لديه. اختبأت هنا وهناك؛ لم أدحل 
بيكولا“» وحن توقفت عن الذهاب إلى ضريح حاحي علي» الذي هو 
قبالتنا. الأسبوع الماضي رأيت في مراقبة الجريمة أن الشرطة قتلوا 
بالرصاص قاتلا مأحورا مروّعاً يحمل اسم أحمد خان في مداهمة قرب 


(1) بيكولا 00112ز8: محطة قطار في إحدى ضواحي مومباي - م 
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محطة بوابة دار العبادة. لذا أتيت اليوم إلى حاحي علي كي أشكر الل 
وها قد التقيت بك!". 

"أجلء إا مصادفة مدهشة. إنما لدي سؤال آحر فقط. صورة من 
وعنوان من أعطيتهما لأحمد؟". 

"الشخص الوحيد الذي يستحق أن أعطى صورته وعنوانه. 
أعطيته صورة بقياس ثانية في ستة للسيد بابو بيلاي» وعنوان مامان!!". 


تصفق سميتا بيديها. "رائع! أعرف الآن أنك طباخ ذکي» لكنئ لم 
أكن أعرف أن سالا عبقري أيضاً. لديه رحصة للقتل بال وكالة» وقد 
اجحتار الهدف الصحيح. ذا ماذا حری بعدها؟ هل حبرت سام عن 
مساهمتك في برنامج المسابقات؟". 

"لا. لم أكشف له سبب بحيئي إلى مومباي. ببساطة قلت له إن 
كنت في دهي» أعمل بصفة حادم وكنت أزور المدينة مدة يومين". 

"إذأ سالم ليس له أدن فكرة عن ظهورك في 18:8؟". 

"كلا. كنت سأعلمه» إنما قبل أن أفعل هذا اعتقلتئ الشرطة". 

"فهمت. على كل حالء لنر الآن كيف ساعد لقاء الصدفة بسالم 
حظك ف البرنامج؟ . 


قي الاستوديوء الأضواء حافتة من حديد. 

بريم كومار يخاطب الكاميرا. "الآن ننتقل إلى السؤال التاسع» 
عليون روبية. يلتفت إلي ود يقول: "هل انت جاهر؟" أحيب: "جاهر". 

"حسن. هو ذا ان التاسع. هذا السؤال عن 0 الرياضة. قل 
لي؛ سيد توماس» أي رياضة تمارس؟ 

"لا أمارس أي رياضة". 
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"لا تمارس أي رياضة؟ إذا كيف استطعت أن تحصل على هذا 
المت الاس لفل اکس رھ كيرا عدا وال قم مق فاس 
بالتمارين الرياضية كل ضياع : 

"إذا وجب عليك أن تعمل بصفة نادل وأن تقوم برحلة يومية من 
مقر إقامتك إلى مقر عملك طوها ثلاثون كيلومتراً ستغدو أنت أيضا 
سليم الجسم متناسقة". أرد عليه. 

يضحك الجمهور ضحكات نصف مكبوتة. أما بريم كومار 

"حسن» الآن يأني السؤال التاسع» من عالم الكريكيت» كم 
عدد متويات الاختبار ال سجلها ضارب الكرة الهندي الأعظم 
ساجين مالفانكر؟ خياراتك هي (أ) 34» (ب) 2:35 (ج) 236 أم 
(د) 37؟". 

تبدأ الموسيقى. 

"هل يبمكنئ أن أطرح سؤالاً؟". 

''نعم. مؤ كد . 

"هل لعبت المند مع بلد آحر منذ الدوري الحديث مع أستراليا؟". 

الس لدي علم". 

"إذا أعرف الجواب إنه (ج). 36". 

"هل هذا هو حوابك الأحير؟ تذكرء أن هنالك مليون روبية 
امت على إجابتك . 

''نعم. إنه وج). . 36". 

"هل أنت متيقن تماماء مائة بالمائة؟". 

"أجل". 

ثمة تسار ع في قرع الطبول. يومض الحواب الصحيح. 
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"ص حيح تماما مائة بالمائة ! ساجين مالفانكر سجل ست وثلاثين 
مكقوية احتبارية. لقد ربحت الآن مليون روبية. سيداق سادق» سنأحذ 
الآن فاصلاً إعلانياً قصيرً". 


م ا 


10.000.000 
ملكة التراجيد 


دراما عائلية مع جرعات من الكوميديا والأكشن» تنتهي أخيراً في 

تراحيديا. بلغة السينماء هكذا أصف الزمن الذي أمضيته مع نيليما 
كوماري. كانت ممثلة ممثلة. وقد عملت ثلاث سنوات قي شقتها الواقعة في 
جوهو فيلي بارلي. 

بدا الأمر كله في تلك الليلة نفسها حين فررت وسالم من برائن 
مامان وعصابته. أحذنا القطار ا محلى وترحلنا في جوهو. مشينا إلى شقة 
ل ال 

بعد برهة طويلة فتح الباب. "نعم ؟" تقف امرأة قبالتنا. رادهي» 
الغسلام الأعرج» کان صادقا. هي طويلة القامة وجميلة» تشبه بالضبط 
بطلة فيلم» إلذ آنا كن سا تماوی سالم عند قدميها. ال" بسرعة 
تراحعت إلى الخلف "من أنتما؟ ما الذي تفعلانه هنا في هذه الساعة؟". 

"نحن صديقا رادهی"» أجحبت . "أنحبرنا أنك تحتاجين إن حادم. 
لفحت اننا كن تعرس > ا لذن قراف اناف سيل رعيمة ا 
نحن بحاحجة ماسة إلى الطعام والسكن» ونعدك أن نلبى كل ما 
تطلبينه منا". 

201 
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"نعم أنا أحتاج إلى خاد لكني لا أستطيع أن أستخدم شخصاً 
صغير السن حدا". 

"مدام» نحن صغيرا السن فقط في المظهر الخارحي. في وسعنا أن 
نقوم بعمل أربعة رحال. يمكنين أيضا أن أتكلم الإنكليزية. حربينا". 

"لكنئ لا أحتاج إلى خادمين. لدي مكان لخادم واحد فقط". 

سام وأنا تبادلنا النظرات. أقول لما: "إذا على الأقل احتاري 
واحدا منا". 

تسأل سال: "ما اسمك؟". 

"سام" 

"انع نعل E‏ 

يومئ سام برأسه علامة الإيجاب. 

"انظرء أنا متأسفة» لكن أمي العجوز الى تسكن معي لا تستطيع 
أن تأكل شيئا مسه مسلم. أنا لا أوافقها الرأي» لكن ماذا أفعل حيال 
هذا الأمر؟" تمر كتفيها بلا مبالاة. يبدو سالم مكتباء عخيّب الأمل. 

بعدها تلتفت إلي قائلة: "وماذا عنك؟ ما اسمك؟". 

أقول لها: "رام". 


هكذا حصلت على العمل» وحينذاك فقط اكتشفت أن الحياة مع 
نحمة سينمائية ليست فاتنة كما تبدو ظاهريا. حين تشاهدين نحوم السينما 
من دون مكياج تكتشفين أنهم بالضبط مثلك ومثلي» مع القلق نفسه 
وعدم الأمان نفسه. الاحتلاف الوحيد هو أننا مهتمون بشكل رئيس 
بالمال» أو بنقص المال» وهم مهتمون بشكل رئيس بالشهرة. أو نقصها. 

شقة نيليما كوماري واسعة ومعاصرة» مؤئثة بصورة تنم عن 
الذوق الرفيع بسجاجيد نفيسة تمتد من الجدار إلى الجدار وبالرسوم. في 


253 1.0 


الشقة حمس حجرات نوم. حجرة النوم الرئيسة الواسعة ذات الحمام 
الخاص ها. تعود لنيليماء حجرة النوم الى تأت بعدها في المساحة تعود 
لأمها. على حد علمي» لم يكن لنيليما أقارب آحرون. 

حجسرة نوم نيليما هي أفضل حجرات الشقة. ذات سرير ضخم 
سم ل و ]ل للجدران رقائق مصنوعة من 
الزجاج لذا ترين صورتك منعكسة في ألف قطعة متناهية الصغر. ثمة 
مزينة"" مليئة بالعطور والقنان. إلى حانب المزينة حهاز تلفاز سون 
بخمس وعشرين بوصة» وهناك مسجل فيديو كاسيت» وأخيراً مشغل 
دي ف دي. تتدلى من السقف ثريا باهضة الثمن. ثمة مكيف هواء عم 
الصوت يجعل الغرفة معتدلة البرودة بصورة مبهجة. تكسو الحدران 
رفوف زحاجية» محملة بالميداليات والجوائز بكافة أنواعها. ثمة صندوق 
زحاحي آخر مملوء مجلات سينمائية قديمة كلها تحمل على أغلفتها 
صورة نيليما كوماري. وأنا أتطلع إلى كل هذاء أشعر أن أتمتع بامتياز 
كوي أعمل في منزها. في زمنهاء لا بد أنها كانت أشهر مثلات 
المند. 

أم ليما ار اة رة يها مع أن عمرها يناهز الثمانين» كانت 
تملك طاقة امرأة في الأربعين وهي دوما ورائي. أنا الخادم الوحيد في 
لرل الذي ستل :ظيلة ساعات اليوع' فة يده مهاز اشكر 2 
رهي تاق انطو الطعام معا وتعسل افر خاد تل 
کر من ساعات التهان تقوم سبل الو آما أنا ائ بالاشياء 
(1) مزينة إ#ءوعء: منضدة خفيضة ذات أدراج ومرآة؛ يجلس إليها المرء حين 

يتخذ زينته - م. 
(2) ماهارشترية 502018,هاهم: نسبة إلى ولاية مهاراشترا الواقعة في الساحل 


الا الخو فحني اة 
(3) برهمية ”نص طهط: أحد أفراد طبقة الكهنوت العليا عند الهندوس - 
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الأحرى. أقوم بنفض الغبار والتنظيف. أكوي الملابس» وأعد شاي 
المساء. أقوم عهمات خارج المنزل؛ وأشتري الحليب. لكن أم نيليما 
م تكن مقتنعة» حي لو كنت أخاطبها بصورة تنم عن احترام كبير مثل 
مآحي. تقول لي: "رام» لم تجلب حليبي. رام» لم تكوي ملاءة 
سريري... رام» لم تنفض الغبار من هذه الحجرة بصورة مناسبة... رام 
أنت مجددا تبدد الوقت... رام لم تسخن الشاي خاصي". في بعض 
الأحيان أغدو غاضبا حدا من انتقاداتما المتكلفة والمستمرة باحثة عن 
أخطائي الصغيرة» بحيث تراودن الرغبة في أن أشد شريطا على فمها. 

بسا ع أها مزاوغة وابعض ام تكن رة الطاب 
كات رید م أن أكون خاذما مقيما في مسرها: ثمة العديد من 
حجرات النوم الخالية في الشقة بمكنئ أن أمكث فيهاء إلا أن أمها 
ترفض أن 7 تسمح لذكر بالإقامة في النزل. لذا فقد أبعدتي إلى مبى 
سكي في حاتكوبار؛ ومن هناك أقوم برحلة يومية إلى شقتها. تدفع بدل 
إيجار غرفي في المبئ السكي. إنها تناسبيي بشكل من الأشكالء لأن في 
وسع سالم أن يمكث معي في الغرفة ذاتها. 


أحرج للتسوّق مع نيليما. هي لا تملك سيارة» لذا نأحذ سيارة 
أحرة. لا أتمتع في الخروج معها. هي لا تشتري سوى مواد التجميل أو 
الشياب» ويجب علي أن أحمل أكياسها الثقيلة. هي لا تذهب أبدا إلى 
مظعم ماكدونالد. وغۍ لا تشتري لي أي شيءة ل يحدث آبدا أن 
اشترت لي أي شيء. 

اليوم» نحن في مخرن غال جدا يبيع ألبسة الساري. ننظر إلى مئات 
قتا عدن او قن بعدها تشتري ثلاثة بخمسين ألف 
روبية» وهو يساوي تقريباً راتبي طوال سنتين. فيما خرج من حجرة 
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ا EE‏ عترع بن الات يرتدين الزي 
a‏ 3 أنت نيليما ا الممثلة؟" تسأها إحداهن. 
"نعم" تقول 506 تبدو في منتهى السعادة. 
تصرخ الفتاة قائلة لرفيقاتها: "أرأيعن. قلت لكن إفا نيليما". ثم 

تلتفت إلينا. "نيليما» نحن معجبات جداً بك. إن رؤيتك أشبة محلم 

يتحقق. نحن لا نحمل دفاتر تواقيع» إنما هلا تفضلت ووقعت على دفاتر 
"بالط بي بکل سرور" تقول نيليماء وتأحذ قلم حبر من حقيبتها 

اليدوية. واحدة إثر الأحرى تقدّم الطالبات دفاتر التمارين حاصتهن» 

مهتزات طربا. تسأل نيليما كل واحدة منهن عن ا مها ومن ثم تسجل 

بخط يدها المتمدد من دون اتساق» إلى ريتو مع حبسي» نيليما» إلى 
أندو مع حبي» نيليما» إل مالي مع حبي» نيليماء إلى روشبي مع 

حبيء نيليما . الفتيات يق رأن الإهداءات إليهن ويصرخن مبتهجات. 
ور د ا من بحرا هد التملق كله. هذه أول مره ة شاهدت 

فيها شخصاً يتعرف إليهاء وأعحب لمدى التأثر الذي أحدثه فيها. ف 

ا 

أكياس التبضع الثقيلة. "رام لا بد انك و شديد. تعال» 

لنتناول الآيس كرع"» تقول. أصرخ مبتهجا. 


بين الحين والحين» تعلمي نيليما ما يتعلق بفن صناعة السينما. 
تخبرنٍ عن مختلف التقنيين العاملين في صناعة الفيلم. "يعتقد الناس أن 
الفيلم السينمائي يصنعه فقط الممثلون والمحرج. إههم لا يعرفون شيعا 
عن آلاف الناس الذين يعملون قي الكواليس» الذين من دون 
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جهودهم لن يُصنع الفيلم. بعد أن يؤدي هؤلاء التقنيون عملهم 
حينذاك فقط يفرقع المخر ج بأصابعه ويقول للممثلين» الأضواءء 
الكاميراء أكشن!" تروي لي عن الأجهزة ومستلزمات الإخراج 
السينمائي» والإنارة» والمكياج» ورحال الأعمال» والغلمان الذين 
يسلطون الأضواء. 

بعدها تعلمين ما يتعلق بأنواع الأفلام. "أكره الأفلام الى يصنعوفا 
في أيامنا هذه يحاولون فيها أن يحشدوا كل شيء؛ التراحيدياء 
والكوميدياء والأكشن» والميلودراما. كلا. الفيلم الجيد ينبغي أن يحترم 
نوعه. دأبت على أن أختار أفلامي بعناية» لن تلمح أبدا وأنا أغئي 
وأرقص في مشهد ما وأموت بعد مشهدين. كلاء رام. على الشخصية 
السينمائية أن تكون متناغمة مع نفسها. بالضبط كالرسام العظيم يتميز 
بأسلوب توقيعه الفريد» الممثل يعرف بكفاءاته الفريدة. بنوع خاص به. 
الفنان العظيم ل ليس ذاك الذي ينطبق حصراً على نوع ماء إغما هو الذي 
يحدد النوع. هل رأيت العرض المكتوب في صحيفة تايز أوف إنديا عن 
الفيلم الجديد علاقات القلب؟ 0 كاتب العرض أن بووجاء الممثلة» 
عملت تشوشاً كاملاً قي مشهد الوفاة .كم تیت أن تكون يليما 
ا ال . ينبغي على 
المثلات الشابات في يومنا هذا أن يتعلمن حرفتهن من عمالقة على 
غررها. في الحقيقة» أثلج صدري أن أقرأ هذا. أن يقدموك بوصفك 
لواحا و ا کا عيب و کے و ا 
الممثل. لقد أطرّت هذا العرض " 

ا رك ا 

شك العمل تيه مز E E‏ 
كوماري تُسمى ملكة التراجيديا في الهند. تعال» دعي أريك شيئا ما". 
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علق : إن خو ومو و ا ت فی تكاذان 
تححظان لأن الخزانة تغص بكاسيتات فيديوية. "هل تعرف أن هذه 
الكاسيتات كلها هى لأفلام سينمائية لعبت فيها دوراً ما؟". 

"صحيح؟ إذا 5 عدد الكاسيتات هنا؟". 

"مائة وأربعة عشر. هذا هو عدد الأفلام الى عملت فيها طيلة 
عشوي سد و الضف ا الكاميكات عدن 
أفلامي الأولى. معظمها أعمال كوميدية رخيصة حافلة بالخشونة أو 
العنف. أنا متيقنة من أنك تعرف ما هي الأفلام الكوميدية» 
صحيح؟" . 

أومئ برأسي بقوة. "أجلء على غرار الأفلام الي ثل فيها 
غوفيندا". 

تشير نيليما إلى الصفين التاليين. "هذه الأفلام من حقبي المتوسطة. 
أغلبها أعمال درامية عائلية. لكنئ أيضا أنجزت الفيلم المثير ذائع الصيت 
ّي القاتل وفيلم الرعب الكلاسيكي بعد ثلاثين عاما". 

في الختام أشارت إلى الصفوف الأربعة المتبقية. "وهذه كلها 
تراجيديات. هل ترى مئات الجحوائز والميداليات الي نلتّها على مدى 
هذه السنوات كلها؟ نلت معظمها عن أفلام سينمائية في هذا الحقل. 
فيلمي المفضل هو هذا". تربت على كاسيت ما. أقرأ الرقعة الملصقة 
عليه. تشير إلى ممتاز محل. "هذا هو الفيلم الذي لعبت فيه دور عمر 
كامل» إنه دور زوجة الإمبراطور شاه جهان المدعوة ممتاز محل. حى 
إنبئ تسلمت الحائزة القومية عن أدائي. أترى تلك الميدالية الى في 
الوسط؟ لقد تسلمتها من يدي رئيس جمهورية الهند". 

دام مدام» هل كان ذلك أعظم دور لك مثلته خلال مسيرتك 
كلها؟". 
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تتنهد. "إنه دور جيد» ما من ريب» ذو مهود عاطفى كبير» 
يومذاك كنت أشعر أنه آن الأوان كي ألعب أعظم دور في حياتٍ 
كلها". 

* % اتن 

نيليما لم تعد على ما يرام. ها تسعل وتئن كثيرا. انتقاداتهها من 
دوك ساف جه موحت ۷ طاق ها فک دوا قا يعلق 
بحالتها الصحية وم تكن تستئئ حن نيليماء مذكرة إياها باستمرار 
بواحبها نحو الإنسانة الي أتت ها إلى هذا العالم. في اعتقادي أن نيليما 
كذ بالشعوو ا ناهيك عن مهما الأحرى» يجب على 
الآن أن أمضي نصف يوم أشتري الأدوية لمآحي» وبعدها أضمن أنا 
تأحذ الأقراص» والكبسولات» والقطرات في أوقاا المحددة. 


E E‏ دووردارشان» القناة الت لتلفازية القومية» 
عارش فيليا ا ی عنوان الروجة الأخيرة هذا المساء. 
EEE‏ اسيك اتيك كا هيع أن نشاهده 
معها قي حجرة الاستقبال. تعال الساعة الثامنة ا سنجتمع كلنا 
أمام التلفاز. الطاهية»ء والخادمة وأنا نجلس على السجادة ومآحي 
تستلقي على الكنبة إلى حانب نيليما. يبدأ الفيلم. إنه يتعلق بأسرة فقيرة 
البكاء والعويل قي الفيلم» وكثير من الأنين في الخلفية صادر عن مآجحي. 
للسخرية أن نقوم بإنتاج أفلام كهذه. ما هي الغاية من مشاهدة فيلم 
إذا كنت قادرة على رؤية الشيء الواقعي في منزل جارك في الناحية 
الثانية من الشارع؟ نيليماء مع ذلك» و جداً وجميلة في الفيلم 
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تمتخ كنيف ا سوا إن عا فر أن ا كلما هنا 
واتكرت 'يطلته جالسة تخلفك: أسائل تفن ماهو إخساسها سين ترى 
ها غلل .شاقة E‏ سنا ارف القلياف الذزى طن 
عليها الأضواء الذين عملوا حلف الكواليس؟ 

موت نيليما في الفيلم بعد أن تلقي كلمة مشحونة عاطفياء ينتهي 
الفيلم حال ما تموت هي. نقف كي نط سيقانناء ثم ألاحظ أن نيليما 
تبكي. أسأها بقلق: "مدام» ما الخطب؟ لماذا تبكين؟". 

"لا شيء. رام. إن فقط شعرت بإحساس قرابة مع شخصيي 
على الشاشة. انظرء إِنيْ أبتسم الآن". 

"كيف تستطيعون أنتم الممثلون أن تضحكوا في دقيقة وتبكوا في 
الدقيقة الى تليها؟". 

هذه هي السمة المميزة للممثل العظيم؟ هل تعرف لاذا يسموني 
ملكة التراجيديا؟ 

"لماذاء سيدق؟". 

"لاني لم أستخدم الغليسيرين أبداً كي أبكي في فيلم من أفلامي. 
عكق أن اندع دفر عن إل یی اغ أشاء' + 

"مانو التشيء العظيع جداً في ذلك؟ أنا أيضاً لا أحتاج إلى 
الغليسيرين كي آنٍ بالدموع إلى عييّ" أقول للخادمة حين تكون نيليما 
حارج مرمى السمع. 


كلما أتعرف أكثر على نيليماء أبدأ بفهم لماذا سّميت ملكة 
اللو اهديا يفاده ق 
من الحزن. أسائل نفسي عن حياتها الماضية» لماذا لم تتروج. يبدو أنه 
ليس لديها أصدقاء حقيقيون. لكنها تخرج من المنزل من حين إلى 
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آحر وتعود في وقت متأحر من المساء. أسائل نفسي من هذا الذي 
تلتقي به» أشك هل هو صديق أم عشيق؟ لأنها حين تعود لا تبدو 
مشعة» حين تعود تبدو منهكة وكئيبة وتذهب مباشرة إلى حجرة 
نومها. هذا لغز أحب أن أفك مغالقه. 

أسأل نفسي كذلك حول هاحسها في ما يتعلق بالجمال» الجمال 
الجسدي» هي جيلة المنظرء مع ذلك تمضي ساعات طويلة تي استعمال 
مستحضرات التجمسيل وهندمة نفسها أمام المرآة. مزينتها مليئة 
بالكرعات. أحاول أن أقرأ الرقع المكتوبة عليها ذات يوم ثمة كريمات 
مضادة للتحاعيد» وكريعات مضادة للتشحم» وغسول مضادة 
للشيخوحة, هنك معززات للتألق العميق» وكريمات مرطبة مضادة 
للقرهلء وكرعات ليلية تمنح حياة حديدة للبشرة» وأنواع عديدة لشد 
البشرة. حجرة حمامها مليئة بأنواع الصابون ذي الروائح الغريبة ومواد 
كط لر ر اة ووم للفروض آذ تساك ي هة حزانة 
الأدوية ارا ی ای كير ا اا 
هرمونات نمو بشرية» وكريمات لشد النهدين» وميلاتونين2 ومواد 
مقاومة للتأكسد. 

في النهاية أقول نها ذات يوم: "مدام» لماذا تحتاجين إلى كل 
مستحضرات التجميل هذه؟ أنت لم تعودي تمثلين الآن". 

تنظر مباشرة في عييّ. "نحن القوم العاملون قي السيئما نصبح 
وي د نعتاد حدا على رؤية أنفسنا.مستحضرات التجميل بحيث 


(1) كريمات مضادة للتشحم كصهعء 61!1111]6»© 3061: المقصود بالتشحم هو كتل 
شحميه تتكون تحت الجلد عند النساء اللواتي يبلغن مرحلة الشيخوخة - 

(2) ميلاتونين ملده722612: هرمون موجود في الطبيعةء لدى الحيوانات وبعض 
الكائنات الحيةء بما في ذلك الطحالب - 
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إننا لم نعد نملك الحرأة على النظر في المرآة كي نرى وحوهنا الحقيقية. 
تذكرء الممثل هو ممثل طيلة الحياة. الأفلام قد تنتهي» لكن التباهي يجب 
أن يشمن" 

أسأل نفسي ما إذا قالت هذا من صميم قلبهاء أم أنها تلت فقط 
بعض السطور من فيلم ما. 


حدث اليوم شيع ماق جف توفيت مآحي حلال نومها. 

بت نيليما قلات * ثم ا شمكت بإنحاز ترتيبات الحنازة. بدا كأن 
كل العاملين في صناعة e‏ إلى شقتها لتقم واحب العزاء. 
جللصسيح دوه ص ال محر الاسسعان, ونه كاري أبيض» 
وواضعة طبقة خفيفة من مستحضرات التجميل على وحهها. ميزت 
ناقتا سين قن الوا لمواساتها. أتى ممثلون وممثلات» ومخرجون» 
ومنتجون. ومغنون ومغنيات» وكتّاب أغان. فاضت ردهة الاستقبال 
بالزائرين. نحت بنظرة نحاطفة إلى د الاستقبال نحوم السينما 
المشهورين الذين شاهدت صورهم في جلة ستار بيرست - انفجار نحم 
والذين رأيت أفلامهم على الشاشة. تمنيت لو أن سالما كان معي هناء 
إلا أنه كان ليصاب بخيبة أمل» لأن الزائرين لا يبدون كالنجوم الذين 

نراهم على الشاشة. ع ا ا 
و ولا يرتدون الثياب المبهرجة. جميعهم يرتدون ثياباً بيضاء 
نظيفة» ويبدون متجهمين وكتيبين. حن أولئك الذين اشتهروا بالأدوار 
الكوميدية. 

لا أعرف كيف كان وقع وفاة مآجي على نيليما. إنما بالنسبة إلي 
رحيل مآحي عن هذا العالم يبدو أشبة بإحساس مرحب به» بالراحة 
بعد فيلم سينمائي يوقع الكآبة في النفس. 
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ي عبطو ن ر هاي وقد ماح طب مول بها أن اصع 
خاو مما ها كانت تعرف أن سالا يمكث معي في الب 
السكي» لذا استمرت في تسديد بدلات إيجار حجرة سالم. انتقلت 
الحدحي وإ لكني لم أمكث في أي من حجرات النوم الخالية 
الأريغ بل أعطيت إل حتجرة الكوي الصغيرة جدا. 

لاحظت أنه بعد وفاة مآجي» بدأت نيليما بالذهاب حارج 
مزل مرات أكثرء وي بعض الأحيان لم تكن تبالي حى بالعودة ليلا 
آنا مقع أنه تواعد. شخيصا ما: أغلب:الظن سيكون هنالف زواج في 


وقت قريب جحدا. 


أستيقظ على جلبة آتية من ناحية حجرة الاستقبال» الصوت 
E‏ إنما كاف كي يقلق نومي» أدعك عيبي وأنظر إلى الساعة 
اللنبهة إلى ا تشير إلى الثانية والنصف بعد منتصف الليل. 
أسأل نفسي هل تتسكع نيليما في الشقة في هذه الساعة» فجأة أدرك أن 
عشيقها رءماأقبل لزيارتماء واستبدت بي إثارة قوية. أسير على 
رؤوس أصابعي حارج حجرتء وأتحرك صوب حجرة الاستقبال. 

الححرة غارقة في الظلام لكن ثمة رجحل هناك لا يبدو شبيها 
بعاشقء إنه يضع قناعاً أسود على رأسه مع شقين على عينيه فقطء 
يحمل بيده اليسرى كيسا أسودء وبيده الیم مصباحا كهربائيا يوجه 
ضوءه إلى مسجل الفيديو كاسيت» بسرعة يفصل الأسلاك ويلتقط 
الجهازء. ويدحله في كيسه الأسود. أعرف الآن أنه ليس عاشقاًء إنه 
لص. أصرخ» إا صرحة حادة قشم سكون الليل كعيار ناري» توقظ 
نيليما كوماريء الي تأت راكضة إلى حجرة الاستقبال. صرحي تقلق 
اللص كلياء فيسقط الكيس والمصباح الكهربائي» ويغطي أذنيه بيديه. 
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في غضون ذلك يتحطم التمثال الزحاحي الصغير الذي كان موضوعا 
على سطح حزانة التلفاز. 

"ما الخطب؟" تسأل نيليما لاهثة» تشعل ضوء حجرة الاستقبال» 
بعدها ترى اللص» وتطلق صرخة هي الأخرى؛ أصبح اللص أخرس 
الآن. يتهاوى على ركبعيهة .ويبدا بالتوسل إليناة "أرجرك» مدا لست 
Es‏ 

"رام اتسيئ با هاتف سأتصل بالشرطة ال تقول لي نيليما. 
أحلب ها الجهاز النقال. 

ينتزع اللص قناعه» إنه رحل أقرب ما يكون إلى الحدث ذو لحية 
صغيرة مشذبة. "أرحوكء مدام» أرجوك لا تستدعي الشرطة؛ أتوسل 
إليك» لست لصاء أنا طالب في السنة الأحيرة في كلية سانت زافييرء أنا 
أحد المعجبين بك إعجابا عظيما. أتيت إلى منزلك جرد أن أرى 

ألاحظ أن نيليما تلين بشكل جلى لدى سماعها كلمات المعجب. 
أحذرها قائلاً: لا تصغي إليه. 5 هذا الشخص له إذا كان 
تيا اذا ضيف لهات" 

اقول لك اذا لبا لقد اشتريت أشرطة كل الأفلام الي 
متلت فيهاء المائة وأربعة عشر فيلما. أشافد عل الأقل ولخدا من 
اف إن أقوم بتصليحه. لكنيٰ لا 
ا ا اسيل ان وی من ا م وو ا أخد و 
لذا فكرت في أن اكد اعد اهم NRE‏ كاسيت خاصتك. إن 
جرد حقيقة أن أشاهد فيلماً سيجعل التجربة جديرةً جد أن تذكر. 
سأعيد لك الجهاز حين أي تصليح حهازي. أرحوك صدقيين» مدام» 
أقسم بوالدي المتوقء إن لا أكذب". 
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أصرخ: "هذا كله كذب» مدام» خير لك أن تستدعى 
الشرطة" . 

تقول نيليما: "لاه رام. دعي أولا أحتبر إن كان هذا الرحل يقول 
الحقيقة. إذا كان قد شاهد المائة وأربعة عشر فيلماً ثي وسعه أن يجيب 
عن أسعلة قليلة. حسنء سيد» قل لي في أي فيلم لعبت دور فتاة قرية 
تحمل اسم جاندني؟”. 

"كيف بمكنئن أن أنسى ذلك نيليما؟ إنه أحد أفلامى المفضلة» إنه 
عودة إلى القرية صحیح؟ . 

"صحيح. إنما هذا السؤال سهل حدا. قل لي» عن أي فيلم نلت 
حائزة السينما المندية"“ عام 1982؟". 

"هذا السؤال حي أسهل من سابقه. عن فيلم الليلة الظلماء 

"أنست على صواب. حسنء قل لي في أي فيلم مثلت مع مانوج 
کومار؟". 

"إنه ذلك الفيلم الوطين الأمة تدعو". 

"لقد شاهدت حن ذاك؟". 

"قلت لكء نيليماء إنئى أكبر معجبيك الأحياء. أحبريئ» اذا 
وافقت على أداء ذلك الدور التافه فى حب أبدي؟ كنت أعتقد دوماً أن 
المحررج قلل من أهميتك". 

"إنه لشيء مذهل أن تسألى عن حب أبدي. أنا كذلك أشعر أنه 
ی إل فا ا آنا قلت مقف عر م 
(1) جائزة السينما الهندية 62:0 8866 :1115: هي الجائزة المساوية للأوسكار 

على نطاق السينما الهندية - م. 





265 10.000.000 


"يبدو أنك كنت رائعة في إنما تحطر على بومباي. أعتقد أن 
الور ليدع فن الفيد يمد وفاة والدك كو ر 
الفيلم كله. في الحقيقة» كان يجب أن تحصلي على جائزة السينما الهندية 
عنه» لكنهم بدلاً من ذلك منحوك الحائزة عن فيلم امرأة". 

'أحل. لو خيرون بين امرأة وإفها تمطر على بومباي» فرعا أنا 
أيضاً أحتار الأخير. ينبغي لي أن أقول» إن لديك معلومات جمة عن 
أفلامي. ما اسمك؟". 

"سمي رانحيت ميستري» عمري أربعة وعشرون عاما. كنت 
أرغب دوماً في أن أسألك عن ممتاز محل» الذي أعدّه أعظم فيلم حي 
الآن» مشهد ولادة ا حين كنت تعانين سكرات الموت ودليب 
ا ف ا و ر ری کک ع ھر 
تطلبين منه أن يقطع لك وعدأ وبعدها تنزعين سوارك الذهيي - 
لكنك لم تعطه إليه - لماذا فعلت ذلك؟". 

ا شيء مدهش. د تغلغلت إلى أدق تفاصيل ذلك الفيلم» 
سأحبرك بالجواب» إنما لماذا تجلس على الأرض؟ تعال احلس هنا على 
الكنبة. رام» ما الذي تفعله واقفاً والمهاز النقال بيدك؟ ألا ترى أن لدينا 
ضيفاً في امللنزل؟ اذهبء واحلب لنا كوبين من الشاي وبعض 
البسكويت. إذاً كما كنت أروي لك حين يتم فهم متاز محل...". 

في الوقت الذي عدت فيه مع كوبي الشاي» كان اللص ونيليما 
يقهقهان ويتبادلان النكات كصديقين افترقا زمناً طويلاً وها هي 
المصادفة تجمعهما من حديد. أهز رأسي غير مصدّقء هذا الرحل حاء 
كي ينهبها ولحرد أنه شاهد عدداً قليلاً من أفلامها تطعمه البسكويت 
مع الشاي. 

ما بدأ بوصفه شيئا مثيرا تحوّل إلى دراما عائلية. 
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تستدعييٰ ذات مساء. "رام» أريد منك أن تنتقل إلى المبئى السك 
غدأء مدة يوم واحد فقط أحتاج إلى عزلة في ا لمزل". 

"لكن لماذا مدام؟" 

"لا تطرح الأسعلة"» تقول بصوت مغضب. "فقط افعل ما أقول لك". 

هذه التعليمات أعطيت لي ثلاث مرات في الشهور الثلاثة التالية. 
أعرف أن حين أكون حارج ع الول تيقل عفيفهاق المسزل؛ 
TT‏ أعرف ما يتعلق بهذا الأمر. إذاً في المرة التالية تقول لي 
فيها أن أمكث في حاتكوبار» وأعود في اليوم التالي» لا أنفذ تعليماتا 
بالكامل. أرحع إلى جاتكوبار لتمضية الليلة هناك بدلاً من أن أرحع 
عند السابعة صباح اليوم التاليء أرجع عند الخامسة» وأتسكع خارج 
الشقة. عند السادسة صباحاً ينفتح الباب ويخرج رحل طويل القامة) 
حسن الوجهء إنما عيناه امحتقنتان بالدم وشعره القبيح ا 
الخارحيء يرتدي سروالاً من الحينز الأزرق وقميصاً بيضاء اللون. 
يحمسل رزمة من الأوراق المالية وبيده اليسرى سيجارة مشتعلة» يستقل 
سيارته» يبدو مألوفاً بصورة مبهمة» لكي لا أستطيع أن أصنفه. هو 
حن لم ينظر إلي قبل أن يهبط درجات السلم المؤدي إلى الطبقة 
الأرضية. لا أدحل المنزل إلا عند السابعة. 

أتلقى أول صدمة حين أشاهد حال حجرة الاستقبال؛ هنالك أعقاب 
سجائر وبقايا من الرماد في كل مكان» وكأس مقلوبة ترقد وسط الطاولة 
حنياً إلى حنب مع زحاحة شراب اسكتلندي فارغةت حبات الفول 
السودان منتشرة على السجادة ثمة رائحة شراب قوية في الحجرة. 

الصدمة الثانية هي رؤيي لنيليما كوماري» كانت لديها كدمات 
في كل أنحاء وحههاء وكانت عينها سوداء. أصرخ قائلاً: "مدامء ماذا 
حری لك؟ . 
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أعرف أما تكذب» ذلك الرحل الذي شاهدته يغادر الشقة هو 
الذي فعل هذا بماهء ومقابل ذلك أعطته السجائر» والشراب 
الاسكتلندي» وال مال أيضاً. شعرت بالألم يعصر فؤادي» وأحسست 
اسا بالغضب» وألا حول لي ولا قوة على حمايتها. 


منذ ذلك اليوم فصاعداً يحصل لنيليما تغير دقيق. تصبح أكثر 
اا وغول : أعتقد أها تبدأ باحتساء الشراب الاسكتلندي» لأني في 
كثير من الأحيان أشم رائحته قي أنفاسها. 

ذات صباح أحدها بجددا بعين سوداءء وحرق سيجارة على 
ذراعها. لم أعد أطيق المسألة» أسألها: "مدام» أشعر بحزن كبير لدى 
رؤيتك على هذه الحالة» من الذي يفعل هذا بك؟". 

كان ف وسعها أن تقول: OEY‏ غير أا كانت في 
مزاج تأملي ذلك الصباح. "أنت تعرف» رام قال أحدهم ن 
الأفضل أن تحب وتضيع من ألا تحب على الإطلاق. أسأل نفسي غالبا 
معنا 3 كان هذا القول مها أنا أيضا أحببت. حي الآن لا أعرف 
E‏ لكنئ تلقيت كماً کبیرا من الأل والمعاناة. 

فة رجل في حيان. تارة أعتقد أنه مغرم بيء وطوراً يخطر ببالي أنه 
يكرهئ. إنه يعذيي ببطی شيعا فشيكا". 

أهتف قائلاً: "لذا لماذا لا جرينه؟". 

"ليس الأمر يذه السهولة؛ هنالك شيء من السعادة حي في الأ لمي 
نشوة -حلوة, دس م اس الوم أريد أن 


أتلو تلك السطور العصية على النسيان من فيلمي امرأة. مشهد الموت. 
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أوه أيتها ا حياة» كم أنت متقلبة. ا موت هو عشيقي ا حقيقي» رفيقي 
الدائم. تعال» أيها الوت» حذن بين ذراعيك» ا بالصوت العذب 
للصمت في أذن» وادفعي E‏ عبر ا مهواء إلى دنيا ا لحب السرمدي '. 

أناشدها قائلاً: "لكن ذلك جرد فيلم» مدام". 

"اصمت! هل نسيت أن قلت لك ذات مرة؛ إن الممثل هو ممثل 
طيلة حياته؟ لا فسن أن سأسمى إلى الأبد ملكة التراجيديا وأني ل 
أصبح ملكة التراحيديا محرد أن تلوت السطور الي تلقيتها من كاتب 
السيناريو» عشت حياة شخصياق» لم يصبح غالب شاع ا اا 
عظِيماً لمحرد أنه كتب بعض الأبيات في كتاب ما. لآ شعي للك أن 
خيس فالأ 1+ ره تيه ق نياك اليومية فل أن تضم اة 
للتراجيديا". 

"إذا هذه هي الميزة» إذاً هل أستطيع أن أصبح ملكا للتراحيديا؟" 
أسأها ببراءة ساذجة لغلام في الثانية عشرة. 

لا تحيب عن سؤالي. 


تحاور صحافية من بحلة ستاربيرست نيليما في حجرة الطعام. 
أدحل مع صينية من حلوى غولاب جمون وسمبوسات. 

"حسنء نيليماء لقد تكلمنا عن الماضي» الآن دعينا نأي إلى 
الحاضر . لماذا هجرت السينما؟" أراقب عن كثب فيما تعبث الصحافية 
.مسجل شريطي. هي صغيرة ان اما 'وذات: طهر مدن نوها ها 
ذات بشرة صافية وشعر أسود طويل يصل حن كتفها. ترتدي سروالا 
(1) غالب 1816© 1797-1869: ولد في أغرا وتوفي في دلهي يعتبر أعظم 

شاعر بالأوردية ومن كبار الشعراء ون دنا 

وألف ديواناً صغيراً هو درة فى ي الشعر الأوردي - 
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أسود أنيقاً مع قميص طويلة مُطبّعة وتنتعل حذاء عالي الكعبين من دون 
شريط. 

"لأغفم 0 يعودوا يصنعون الأفلام كما اعتادوا. الهيام» الوعد» 
كلاهحما راحا. ممثلو اليوم ليسوا سوى منتجات نظا م التجميه 1 > کل 
واحد منهم يشبه الآخر ماما يرددون سطورهم كالببغاوات» وليس نة 
عمق» كنا ننجز فيلماً واحداً قي وقت ما. الآن أحد مثلين يهرعون إلى 
ثلاث مواقع تمثيل في يوم واحد. إنه لشيء متير للسخرية". تومئ نيليما 
بيديها. 

"احسن» معذرة لما أقول» لكنئ معت أن أحد أسباب اعتزالك 
السينما هو أمُم لا يسندون إليك أي دور من الأدوار". 

يتوهج الغضب على وجهها. "من الذي قال لك ذلك؟ إنه محض 
كذب. أعطوني أدوارا عدة» لكنئ رفضتها. لم تكن قوية بصورة 
كافية. الأفلام لم تكن مكيفة على وفق بطلة". 
أدوار الأحت أو العمة الأكبر سنا". 

"كيف تحسرين على أن تنتقصي مي ومن عملي؟ ينبغي لي أن 
أقول إنه حي صحافيي اليوم فقدوا سلوكهم الحسن. ألا ترين الجوائز 
والميداليات تكسو الرفوف؟ أتعتقدين أن نلت هذه من دون مثيل؟ هل 
تحسبين أنين حصلت على لقب ملكة التراحيديا من خلال إنشادي 
الأغان حول الأشجار كبطلات يومنا هذا التافهات» يبدين وكأفن 
ممثلاات مستأجحرات مبجلاات؟" . 
(1) نظام التجميع 1106 '(3556051: تجميع الماكينات والأدوات والعمال بحيث 

ينجز كل عامل عملية خاصة على سلعة ناقصة. وهكذا إلى أن يتم صنع 

السلعة على الوجه المطلوب - م. 
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"لكننا. لكننا لا نتكلم عن مسيرتك الماض -". 

"افر فاضل ريه الذكة اهيا مكلين واج فلات عادر خالا 
رام» أرشد السيدة إلى طريق الخروج» ولا تفتح لما الباب جحددأ على 
اطق نيه واه وتخرج من الغرفة بغضب. أرافق الصحافية 
المرتبكة إلى الباب. 

لا أستطيع أن أفهم ما إذا كانت هذه كوميدياء دراماء أم 


تراجيديا. 


هنالك صور عديدة مؤطرة في شقة نيليماء إنغا كلها تظهرها 
عفردها. نيليما تتسلم جائزة ماء نيليما تقض شريطاء نيليما تشاهذ 
أداء» نيليما تعطي جائزة. ليس ثمة صور لأي نحم سينمائي آخر» عدا 
صورتين مؤطرتين في حجرة نومها. إنُما صورتان لامرأتين جيلتين» 
الأولى بيضاءء والثانية هندية. 

أسأنها ذات يوم: "من هما هاتان المرأتان؟". 

"المرأة ال على اليسار هي مارلين مونرو والمرأة الى على اليمين 
هي مادهوبالا". 

"من هما هاتان؟". 

A e E "فقفاق‎ 

"دا ناكا قن ا 

"لأني أيضاً أتمى أن أموت في سن مبكرة. لا أريد أن أموت وأنا 
أبدو 07 وتيك هل شاهدت صورة شاكيلا في عدد هذا الأسبوع 
معا فيل وا كانت غتمه يعفاي اة الت فى 
ال ةو راي عرق ا انظر كم تبدو هرمة. هكذا 
O‏ الما تمه رقاها O‏ السبدا عند ردنيك 
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لكن الناس يتذكرون دوما مارلين مونرو ومادهوبالا شابتين لأنهمما 
توفيتا تي سن مبكرة. آخر صورة يروك الناس يما هي صورتك في زمن 
وفاتك. على غرار مادهوبالاء أود أن أخلف ورائي صور الشباب 
والجمال» والرشاقة الناصعة. لا أريد أن أموت حين أصبح في التسعين. 
كنم E‏ أن يكون ف وسعي إيقاف كل ساعات عالمنا هذاء 
أهشم المرايا كلهاء وأجمّد وحهي الغض في الوقت المناسب. 

يتسلل إلى داحلي حزن غريب حين أسمع هذه الكلمات. بشكل 
من الأشكالء نيليما يتيمة» مثلي. لكنها لا تشبهيٰ» لديها عائلة أكبر 
لديها معجبون ومعجبات» منتجون ومخرجون. وهي راغبة قي أن تقدّم 
التضحية القصوى من أجلهم. 5 يستطيعوا أن يتذكروها أبد الدهر 
بوصفها امرأةً ي ربيع العمر. 

لأول مرة في حياق» اشر أن عظوظ لأ لست نما يابا 


ينان امات سمهي مرها بلساستعارة جد دورق 
حلدها أنه سيمنحها دورا وستتمكن من الوقوف أمام الكاميرا من 
جديك. سحي ار كلوق ومع ن ال عا ا 
وتحرّب ثيابا خاصة متنوعة. 

يأ المنتج فنا إنه قصير القامة وأصلع» وذو بطن بارز. تطلب 
من أن آي بحلوى غولاب جمون و“مبوسات وعصير فاكهة متلج. 

يقول النتج: "... إنه دور عظيم لك نيليما. كنت دوما أحد 
معجبيك الكبار. شاهدت امرأة حمس عشرة مرة. مشهد الوفاة ذاك 
أموت على رؤية ذلك لمشهد. او ا 
عزلتك هذا الفيلم» ا 
على امرأة. إني أمنحك دورا ر 1 
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"من هو المحرج الذي تعاقدت معه؟" . 

"إنه جمبو دهاوان . 

"لکن اليس هو مخرج أفلام كوميدية؟ . 

"وماذا يعين؟ على كل حال» ستكون هنالك بعض الكوميديا في 
هذا الفيلم. في ما يتعلق بالأدوار الرئيسة تعاقدت مع شاهروخ حان 
وتابو". 

"لا أفهم. لقد تعاقدت مع بطلة. هل ستكون لديك بطلتان؟". 

"ا 0 

"إذا ما هو الدور الذي تعطيه لي؟" . 

"ألم تفهمي؟ إن أعطيك دور أم شاهروخ نحان". 

تطرده حارج المنزل آنذاك. 

يغادر المنتج» والرَبّد يلوح على فمه. 

"كلبة» مسن تعتقد نفسها؟ تظن نفسها لا تزال صالحة لأدوار 
البطولة. هل رأت نفسها ق المرآة؟ هي محظوظة لض م أعطها دور 
الجدة. أوف!". 


ظننت ساعتغذ أن هذا مشهد كوميدي جحيد. 


وزغا ها غددا ا هه الرة الأهناء اك حط ر هن و 
الفراش وجرح عميق فوق حاجبها الأيسر وحدها متورم. إنها تعاني من 

3 بنا أن EE‏ ا مدام» ك0 يعتقلوا ذلك الحيوان"» 
ألم عليها فيما أنا أضع مرهماً معقماً على كدماقا. 

"كلاء رام. سأكون على ما يرام". 

ال الأقل أحبريئ عن امه" . 
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تضحك بصوت خحشن. "ما نفع ذلك؟ لا تقلق» ذلك الرحل لن 
يأن إلى هنا بحددا. لقد انتهت صل به» لهذا السبب فعل بى هذا. 
إذا حدث وعاد من جديد سأبصق عليه". 

"وال مى ستبقين تتعذبين بصمت؟ انظري إلى ما فعله بوجهك . 


المرأة أن تعان بصمت. واه بوج لا ی غار 


Ê 


با فعله ب ببقية أنحاء حسدي. کل ريد ف أن ی ا ا . تفتح 
أزرار 00 وتفتح حمالة صدرها. أرى ثديين عاريين لامرأة لأول 
مرة في حياق. إهُما كبيران ومتذبذبان ويتدليان كضرعي بقرة. أتراحع 
مدر دين أشافة ادات فرق الحا ىكل اغا صدرهاء 
تبدو أشبة بحفر صغيرة سوداء على اللحم الأبيض الناعم. أشرع 
بالبكاء. 

هي اشا تبكي. "لا أبغي العيش بقناع بعد الآن. نلتْ كفايي من 
المحراحات اللدائنية للوجه» أحذت كفاييَ من مستحضرات التجميل. 
أريد أن أكون امرأة من دم ولحم مرة واحدة في حياتي. تعال إليء 
غلامي"» تقول وبحر وجهي إلى صدرها. 

لا أعرف ما الذي كان يخطر ببال نيليما كوماري حين سحبتي 
إلى صدرها. ما إذا رات تن ابنا أم عاشقاء ما إذا فعلت ذلك كي تنسى 
وجعها أم إا ببساطة تريد أن تحصل على إثارة رخيصة. لكنئ حين 
مرغت وجهي بين ٿدييهاء كل وعبي بالعا م الخارحي تلاشى في دماغي 
ولأول رة اجس كنا لر آي لم أعد يتيما. ا أن أن 
E‏ أستطيع أن أرق وحييك ما أستطيع أن ألمس حسدها. 
واختلط الطعم الماح لدموعي مع عرق عسيدها وعيقت ق رية دة 
حداً لكائن بشري ف الثالثة عشرة من عمره. كل الألم والعذاب» كل 
الإهانات والإذلال الذي تحملته على مر السنوات ذاب تماما في تلك 
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اللحظة. أردت أن أوقف كل ساعات العام» وأجمّد تلك اللحظة إلى 
الأبد. مع كوا موجزة جداً بكل ما للكلمة من معن حى في ذلك 
لاض التصور E E a‏ مدعا هك AN‏ 
التمثيل يمكنها أن تطمح ,عضاعفته. 

لهذا السبب لن أحاول أن أصف هذه الواقعة بكوفا دراما أو 
تمثيلية مؤثرة أو تراحيديا. نا أبعد ما تكون عنها كلها. 


نيليما وأنا لم نتكلم بحدداً عن ذلك الصباح» وما حرى يوم ذاك 
م يتكرر بحدداء إغا كلانا يحيا عارفاً بأن حياتينا تغيرتا بصورة هائية. 

تبغي هي أن تزيل قناعهاء إلا أا لا تملك الحرأة على فعل ذلك. 
وترفض أن تتقبل مساعدي. القدر الحتوم لملكة التراحيديا يجرها يإلحاح 
متجدد. تصير أكثر كابة. يزداد شرها إلى درحة أها لم تعد 7 تعي بالعا م 
حوها. تصرف خادمتها وطاهيتهاء أنا الوحيد الذي بقيت قي شقتها. 
وبعدها تتهيأ لأعظم دور في حياقا. 


تطلب مين نيليما أن أصف كل المحلات الي حوت صورها بشكل 
a‏ س e‏ ا عدر د 
ندر لدا ر ر ثلاث ساعات ناه ا 
لتجعل وحهها يبدو بأفضل صورة طيلة حياتا كلها. ثم ترمي كل 
كريات التجميل خاصتها قي الحمام» وتحعل الماء يتدفق فجأة عليها. 


من هذه الأقراص. 
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في الختام» تدحل حجرة نومها وتُدحل فيلمها ممتاز محل في جهاز 
عرض الأفلام. تجلس على الفراش» وتضغط على زر التشغيل في جهاز 
التحكم عن بعد. يبدأ الفيلم على شاشة التلفاز. تطلب مين أن أشتري 
الخضار من السوق وتبقى في انتظاري. 

أجدها مساء ذلك اليوم لدى عودت من السوق» تبدو كعروس 
جميلة حديدة نائمة على السرير. لم يكن علي لمس جلدها البارد كي 
أعرف أُها فارقت الحياة. تحمل بيدها ميدالية. تشير إلى الجائزة القومية 
لأفضل ممثلة. مُنحت للسيدة نيليما كوماري عن دورها قي ممتاز محل 
5 . 

ما أراه أمامي لا بمكن وصفه إلا باعتباره قمة الدراما. 


أنظر إلى حثة نيليما كوماري ولا أدري ماذا أفعل. الشيء الوحيد 
الذي أنا متأكد منه هو أن لن أذهب إلى الشرطة. إهُم قادرون تماما 
على أن يلقوا اللوم علي وأن يعتقلون لأنئ ارتكبت جرة قتل. لذا 
أقوم بالشيء المنطقي الوحيد. أهرب إلى المببئ السكينٍ في جاتكوبار. 

315 سالم: "اذا أتيت إلى هنا؟" . 

"أنا أيضا طردتئ السيدة» مثلما طردت الخادمة والطاهية". 

"ماذا سنفعل الآن؟ من الذي سيدفع بدل إيجار الغرفة في هذا المبى 
السكين؟". 

SURGE E EMERY 
علاها سأحصل على عمل جديد".‎ 

* *% تنا 
كل يوم من أيام مكوثي ف المبى السك يستبد بي الخوف من 


أن ال سيارة بحيب ذات ضوء أحمر وامض وتأحذن يعدا إغا لا 
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يحدث شيء من هذا القبيل. كذلك ليس ثمة أنباء في الصحف عن وفاة 
ولجنا" رماي ول :ذلك ابح علا ل اف سيلف الاد 

يكتشفون جتتها بعد مرور شهر» بحرد أن أحد جيرانها يشتكي 
”ال افيه شيعه OER‏ لدو تدا 
في حجرة الاستقبال أو في حجرات النوم الأربع الأولى. ايكون 
جحئة متفسحة في حجرة التوم الرئيسة. الساري يبدو ى الخجوهرات 
تتلألً» لكن الوحه والجسم تفسخا ولم يعد بالإمكان التعرف إليهما. 
بحملون اللجثة واضعين كمامات بيضاء على وحوههم فقط ويرمون 
الميدالية في سلة المهملات. يتأكدون من هويتها فقط من خلال تقارير 
طب الأسنان الخاصة يما. وحين يكتشفون من هي» ينشرون صورة 
حثتها المتفسخة على الصفحة الأولى من الحرائد كلها. نيليما كوماري» 
ملكة التراجيدياء انتحرت. هي في الرابعة والأربعين. لم يكتشف 
جشماها المتعفن بصورة سيئة في شقتها إلا بعد مرور شهر. 

الآن أدعو هذا تراحيديا حقيقية. 


تطلق سميتا زفيراً طويلاً. "ما من عجب أن يكون يحوم السينما 
غصایین! كما تعرف» لقد شاهدت متاز محل وأنا أيضاً كنت أرغب 
ا في أن أعرف السر الكامن وراء ذلك السوار الذهبي. إن 
أتساءل ماذا قالت نيليما كوماري لذلك اللص". 

الوم له م د لير E‏ قطن بي 
كوماري؟ أم ينبغي لي أن أروي لك ماذا حری لاحقا ف برنامج 
المسابقات؟" . 


بتعبير ممانع» تضغط سميتا على زر التشغيل. 
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نمة نشاط وهياج قي داحل الاستوديو. نحن الآن في وسط فاصل 
طويل الأمد. مخرج البرنامج» رجحل طويل القامة ذو شعر طويل أشبة بشعر 
امرأة - أو بشعر نحم من بحوم الروك - مشغول بالتشاور مع بريم كومار 
في إحدى الزوايا. بعد أن يغادر» يومئ إلي بريم كومار أن أنضم إليه. 

كول كي کا اه دوه لد ف اها 
رائعا في ما يتعلق بالبرنامج. أنت تحلس مرتاحا وقي جعبتك مليون 
روبية. قل لي» ماذا تنوي أن تفعل الآن؟". 

"ماذا تعي؟". 
روبية؟ تذكر الآن أنت في مرحلة تلعب أو تخسر". 

العياي ذا ملا a‏ الا لاسن اطول 
أن يغادرن الحظ". 


fl 


ا 


"الآن إنه لشيء يدعو إلى الأسف حقيقة» سيد توماس. نحن نعتقد 
أنك إذا واصلت كي تكسب هذه المسابقات يمكنك أن تصبح أعظم 
قدوة للشباب في بلادنا. لذا نحن في 7758 قررنا أن نسهل الأمور لك 
كي تربح. أتتذكر كيف ساعدتك في ما يتعلق بالسؤال الثاني؟ لو لم 
أغيّر السؤال لك وقتذاك» لكنت في الخارج من دون روبية واحدة في 
حيبك. أريد أن أفعل الشيء ذاته في ما يتعلق بالأسئلة الثلاثة المقبلة. 
أعدك» إذا وافقت على دخول مرحلة تلعب أو تخسر سنساعدك كي 
تربح» لأننا نريدك أن تربح. سيكون أفضل شيء يحدث في برناججنا في 
أي وقت مضى". 

"أي نوع من الأسئلة تدور في بالك؟". 

ااا تحقيقة هيل هن لاا سرك ثرا بالأحوية سنا إذا 
كان في وسعك أن تثق بي في ما يتعلق بالسؤال الثاي» فأنا متيقن من 
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أنك ستثق بي في ما يتعلق بالسؤال العاشرء والحادي عشر والثان 
عشر. إذا هل نتفق على هذه الصفقة؟". 

"حسن» إذا كنت تضمن فوزي» يصعب علي أن أقول لا. إذاً قل 
لي ما هو السؤال التالي". 

"ممتاز". يصفق بريم كومار. يقول للمخرج: "بيلي؛ السيد توماس 
يوافق على خحوض جولات مرحلة تلعب أو تخسر". يلتفت إلي من 
حديد ويهمس قائلاً: "حسن» دعي أروي لك في ما يتعلق بالسؤال 
التالي. سأسألك ما هو طول مضيق بالك بين الهند وسريلانكا؟ ستكون 
الخيارات (أ) 64 كلم (ب) 94 كلم (ج) 137 كلم و(د) 209 
كلم. سيكون الجواب الصحيح (ج) 137 كلم. هل فهمت؟". 

او نكن يكن أن أكون متأكدا من أنه الجواب الصحيح؟". 

"ألا تثق بي» سيد توماس؟ حسن» لن ألقي اللوم عليك. على 
كل حالء نحن نتكلم عن بليون روبية هنا. سأثبت لك صحة الجواب. 
الآن» انفظر في هذا الكتاب. أنا متأكد من أنك تستطيع أن تقرأ 
الأعداد" يشير إلى سؤال. إنه السؤال نفسه الذي وحهه إلي. وله 
الجواب نفسه: 137 كلم. 

اهل انت مف «الآن انق الى اتل دا يصع غليلة 
الإجابة عنه؟". 

أومئ برأسي . 

"حسن. الأفضل أن تعود إلى كرسيك» وسألتحق بك في غضون 


ثانية". 


يأنٍ اللحن الخاص بالبرنامج وتشير لافتة الاستوديو إلى تصفيق. 
يخاطب بريم كومار الجمهور. 'سيداتي سادټ» نحن عند مفترق طرقات 
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تاريخي في برنابجنا. معنا متسابق بلغ المليون روبية. الآن عليه أن يقرر ما 
إذا كان سيستمر ف المنافسة من أحل أكبر جائزة أو ينسحب من 
اللعبة. سيد توماس» لحظة الحقيقة حانت. ما هو قرارك؟ هل ستلعب 
كي تربح أم أنك ستنسحب؟ تذكر» مع ذلك» إذا لعبت ستعرض كل 
ماكسبته حن الآن للخطر. إذا ماذا تقول؟" يبتسم لي كي يعيد 

أقول بوداعة: "سألعب". 

يقول بريم كومار: "معذرة؟ هل بمكنك أن تقول ذلك بصوت 
أعلى» من فضلك؟". 

"سألعب"» أقول بصوت عال وثقة. 

ل نات ناد نين جور رك اس ار 
"يا له من أبله!". 

يقول بريم كومار: "هل هذا هو قرارك اأ يعم ل جد 

أقول: "أحل". 

"إذا لققد صنعنا التاريخ» سيداتي سادني". يبتهج بريم كومار 
ابتهاحا شديدا. "معنا متسابق مستعد للمخاطرة حي النهاية. كان لدينا 
متسابق آأحر من قبل خاطر حى النهاية - وحسر. سنرى اليوم إن 
استطاع السيد توماس أن يكنب التاريخ بأن يصبح الحائز على أكبر 
حائرة ف التاريخ. . حسن» نحن إذا مستعدون للأسكلة الثلاثة الأحيرة ٤‏ 
مرحلة تلعب أو تخسر. من فضلكم امنحوه دورة كبيرة من التصفيق". 

فة تسارع في قرع الطبول. تومض لافتة تلعب أو تخسر على 
الشاشة. يقوم الحموور عن لت ويصفقون بحماسة. بعد أن تخفت 
الموسيقى؛ يلتفت إِلي بريم كومار. "حسن» سيد توماس لقد ربحت مليون 
روبية وأنت الآن في مرحلة جولات الموت المفاحئ الي نسميها تلعب أو 
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تحسر. إنك إما أن تربح بليونا أو تفقد كل ما كسبته حي الآن. إذا 
السؤال العاشر بعشرة ملايين» نعم» عشرة ملايين روبية قادمة الآن. هو 
ذا. نيليما كوماري» ملكة التراحيدياء حازت الجائزة القومية -". 

"لكن هذا ليس السؤال". 

"أرحوك سيد توماس» لا تقاطعئن وسط السؤال. دعي أكمل". 
يقول بصرامة. "لذا كما كنت أقول» السؤال هوء نيليما كوماري» 
ملكة التراجيدياء حازت الحائزة القومية قي أي سنة؟ هل كانت (أ) 
4 (ب) 1988ء (ج) 1986 أم (د) 1985؟". 

أتطلع إلى بريم كومارء يتكلف الابتسام. أفهمه الآن» ما أحبرن به 
في الفاصل كان حيلة كي يغرين لخوض هذه الجولة. لكنه م محسب 
حساباً الحظى. لا يزال مستمراً. 

"أعرف الجواب. إنه (د) 1985". 

"اذا" ينصعق برعم كومار. إنه مندهش حداً بحيث إنه حي 
ينسى أن يسألي ما إذا كنت متأكدا مائة با مائة من جوابي. يضغط 
على زره آليا ويومض الحواب الصحيح. إنه (د). 

يبدو بريم كومار كما لو أنه رأى شبحا. "سید... سيد توماس.. 
ربح... الآن عشرة ملايين روبية" يتلعئم» وهو مرتبك تماما 

يهتاج الجمهورء الجميع يقفون ويهتفون مشجعين. بعض 
الأشخاص يبدأون بالرقص في المماشي بين المقاعد. 

بمسح بريم كومار العرق عن جبينه» ويأحذ جرعة كبيرة من 
عصير الليمون امحلى. 


ما كان يجب أن يغدو تراجيديا د حية هزلية ساحرة. 
: و براححيديا يصبح مسر حيه هر حر 
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الطعام. ذلك هو كل ما أستطيع أن أراه» وأسمعه وأفكر فيه 
وأثضه في محطة القطار المزدحمة وكثيرة الضحيج حيث كنت واقفاً 
بقميصي القطنية وسسروال الجينز علامة ليفايز طيلة الساعتين 
المنصرمتين. إذا لم تأكلي لفترة فإن الجوع يذوي ويموت. لكنك إذا لم 
تأكلي لوقت طويل - وأنا م أتناول وجبة طعام منذ ظهيرة يوم 
اي - فإن عقلك يفعل أشياء مضحكة. في كل الجهات حولي لا 
أستطيع سوى أن أرى الناس يأكلون ويشربون. وأنفي يتعقب أثر 
الطعام ككلب يتشمم عظماً. يدوخن شذا الزلابيات وأرغفة الخبز غير 
المحمّر والمقلي بالزيت النباتي والكاحوريات”' المصنوعة منذ لحظات. 
خي ها اساسا كيضةا ارقت الى 1 لخيها ابد تحمل عابي 
(1) الكاجوريات 1»2680:18: جمع كاجوري وهي وجبة خفيفة كثيرة التوابل 

شائعة في مناطق عديدة من الهندء منها راجاستان» غوجرات» وأوتار 

براديش - م. 
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الروبية الواحدة» وبعد فقدان الليلة الماضية للخمسين ألف روبية» لا 
تر اي طك فد للك اليف يعن اه لذ ا هه 
المنفرحتين» وأسأل نفسي كيف بمكنئ أن أقتل جوعي. 

أكاد أقايض ساعن الرقمية نوع كاسيو بطبق جهولي اتور 
حين تقع عيناي على لوحة إعلانات ضخمة بالقرب من مطعم المحطة 
المؤقت. ببساطة تشير اللوحة إلى أم؛ على بعد كيلومتر واحد فقط. 
أعرف فوراً أين يمكنيي أن أحصل على الطعام. بحان". 

أغادر محطة قطار أغراء وأبدأ بالبحث عن لافتة ام حمراء ضخمة. 
أدور دورة أو دورتين غير صحيحتين؛ أسأل اثنين من أصحاب 
المخازن» وأحدها في الختام في قلب سوق ممتاز. الندّل بالملابس الأنيقة 
في مطعم ماكدونالد ينظرون إلي بريبة لكنهم لا يطردونئ. لا يقدرون 
ااا يونا رو ی هنم ايكون 
وضيعاً. أرمي بنفسي بالقرب من الصندوق النشبيء الصندوق ذو 
الفتحة المتأرححة. حين لا يكون هنالك من ينظر بسرعة أدس يدي في 
الداخل وآحذ أكبر عدد من تلك الأكياس الورقية البنية الجميلة الي 
تكون في متناول ذراعي. أحرج بعد أن أستخدم دورة المياه النظيفة كي 
أغسل بعض القذارة والسخام عن وجهي. 1 

أولى محاولات في البحث عن الطعام ناجحة تماما. أجلس على 
مصطبة خحشبية حضراء في الخا رجء وأتغدى برضا على السندويشات 
نصف المأكولة لبرحر بالخضار» بعض الشذرات من لحم الدحاج» 
e SOE E‏ علاطا القلية رصيق كوم سفن أنه 
الببحث عن الطعام هو جزء من عدة البقاء لدى طفل الشارع. عرفت 


(1) جهولي بهاتور 1ط عامططه: وجبة سريعة شعبية في شمال الهند من 
مقاطعة بنجاب» تتكون من الحمص المسلوق والخبز المسطح المقلي - 
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بعض الصبيان الذين اعتادوا العيش على البقايا الى وحدوها في 
المقصورات مكيفة المواء في إكسبرس راجدهان. هنالك آخحرون أدمنوا 
تناول بيتزا بیبرون من بيتزا هات» يفلحون في استخلاص سبع أو ثمان 
شرائح على الأقل كل مساء من الصندوق الكائن عند المخرج. لكنهم 
جميعاً واققوا على أن أسهل طريقة لتناول وجبة طعام محانية هي 
الانضمام إلى موكب زواج. اعتاد سالم أن يكوة يرا ف :هذا. 
ا عدي ليان ا فيه ا ا تختلط 
مع الضيوف وبعدها تتراصف مع المدعويين لتناول طعام المائدة ونا 
أقارب العروس يعتقدون أنك من أقارب العريس وأقارب العريس 
يعتقدون أنك من أقارب العروس. بمكنك أن تشرب عشر أو حمس 
عشرة قنينة من الشراب» تتناول ما لذ وطاب من الأطعمة وتتمتع 
بطيف واسع من الحلويات. يمكنك حت أن تنسل هارباً مع بجموعة 
جمسيلة من سكاكين المائدة المصنوعة من الفولاذ. امتلك سا اطقما 
كاملا تقريبا من أدوات الطعام. كدح عو ده العادة يعد بعاد 
وقعت في ناربمان بوينت» حين حضر زواجاً من دون دعوة حيث 
كانت أسرتا العروس والعريس تتشاحران شجاراً قوياء وصل إلى حد 
تبادل اللكمات. صرب سال ضرباً مبرحا من كلا الطرفين. 


بعد أن أشبعت حوعي» قررت أن أستكشف هذه المدينة المجهولة. 
أمشي عبر أزقتها المزدحمة, المليئة 0 والمشاة» والأبقار. 
أعجحب بالتعريشات المعقدة على المافلات" عتيقة الطراز» استمتع 
برائحة الطعام المنتشرة من مطاعم الكباب على جانب الطريق والطعام 


(1) الهافلات وذاء80: في شمال الهند تكثر الهافلات المخصصة لكريشنا وهي 
ذات بناء أشبه بالقصر وتمتاز باللوحات الجصية - 
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النباتي الخالص من مطاعم الطرقات الخارحية وهي بسيطة ومربجحلة» 
وأحعّد أنفي حينما أشم الرائحة النتنة المنبعثة من اجاري المكشوفة 
ومدابغ الجلود. أقرأ الملصقات العملاقة الملصقة في كل مكان خال» الي 
تحث الناس على مشاهدة أفلام سينمائية جديدة أو على انتخاب 
سياسيين كبار السن. أرى حرفيين هرمين وذابلين يجلسون في دكاكين 
متداعية» يقومون بتصاميم رائعة على الرخام» وبائعين شبان متهورين 
يبيعون الأحهزة النقالة في حجرات العرض مكيفة اهواء. أكتشف أن 
أثرياء أغرا لا يختلفون عن أثرياء دهي ومومباي» يقيمون ي منازهم مع 
O‏ النقراءا ف أعر) لا تلن يما عن 
نظيراتها ف دمي ومومباي. إا تتكون من المجموعة نفسها من الصفائح 
الحديد المتموجة المتنكرة باعتبارها سقوفا؛ نفس الأطفال العراة ذوو 
البطون الضخمة بمرحون في الوحلء فيما تغسل أمهاتمم الأوان ياه 
البالوعات. 

أسير بمحاذاة طريق متعرج مغبر» وعلى حين غرة أرى فراً. إنه 
أعضر ضارب إلى الإصفرار وموحل. مستوى الماء المتراجع يشير إلى 
حقيقة أن موعد الرياح الموسمية لم يمن بعد. قطع من الخشب الطافي 
وحطام البلاستيك تعوم في تياراته المدومة. في مكان آخر أتتبع بحراه 
الملتوي بأم عييٌ» أنحى كي أرى علامة أعلى مستوى للماء في الضفة» 
أمد عنقي كي ألمح جيفة تطفو على سطحه. إنما ليس هناء ليس الآن. 
لأن عي تتحجران عند شيء شاهدته على الضفة الأخرى. إنه مبى 
أبيض يرتفع من قاعدة مربعة كقبة منتفخة» ذو أقواس مدببة وحجرات 
في تحاويف. تحيطه من الحوانب الأربعة كلها منارات أشبه بالرماح. 
يشع في ضوء الشمس إزاء السماء الفيروزية كقمر من عاج. يهزمي 
جاله الأحاذ. 
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ألتفت إلى أول عابر سبيل أراه» وهو رجل متوسط العمر يحمل 
صندوق غداء. "معذرة» هل بمكنك أن تخبري ما هو ذاك المبى على 
الناحية الأخرى من النهر؟". 

قر آل كج لر کت رونا مرا ل تكن رف ولاف 
ما الذي تفعله في أغرا؟ ذاك هو تاج محل أيها المغفل". 

تاج محل. عجيبة الدنيا الثامنة. معت عنه» لكنيٰ لم أرَ صورته من 
قبل. أقف مسمرا بالقرب من الصرح فيما تعرج السحب برفق في 
السماء ملقية الظلال على قبته» تغير الضوء يحوّل الرخام التاعم من 
اللون الكريمي الباهت إلى لون المغرة الصفراء إلى الأبيض المرمري. إن 
فقدان الخمسين ألف روبية حاصيء والقلق المتعلق بأين أتناول طعامي 
لاقن وأين أنام لاخفاء والخوف من أن تلقي الشرطة القبض علي» 
باهتة قي تفاهتها مقارنة بصقاء جماله. أقرر وقتذاك وهناك أنه يجب علي 
أن أرى تاج محل اليوم. عن كثب. 

ثلاثون دقيقة من المشي السريع على طول الضفة توصلئ إلى بوابة 
المدحل الضخمة المشيدة من حجر رملي أحمر. لوحة بيضاء كبيرة تشير 
إل وسسم دخول تاج عل امنود عشروك رونية: الأخانب: عشرون 
دولارا. أيام الاثنين مغلق» أيام الجمع بحاناً. أنظر إلى ساعة معصمي 
علامة كاسيو ذات التاريخ - اليوم. تشير إلى الجمعة» الثاني عشر من 
حزيران. يبدو أن الحظ يقف إلى جانبي اليوم. 

أحتاز كاشف العادن» أعبر الفناء الأمامى المشيد من الحجر 
الرملي الأحمر .ممدحله المقوس وهناك يشمخ تاج محل بكل ماله وهائه 
أماميء ا ي سدم ما بعد الظهر. أشاهد الحديقة المزينة ذات 
النافورات والممرات الواسعة» البركة العاكسة مع صورة للتاج ترقص في 
مائهاء وحينذاك فقط ألاحظ الحشود الفائضة. تاج محل يعج بالسياح» 
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لحجان ووس انر OEE A‏ انور انك 
في كل حدب وصوبء ثرثرة أصوات ترتفع في الفناءء في حين أن 
رجال الشرطة بوجوههم الصارمة» وهراواهم الي يستخدموفا بيراعة» 
يحاولون أن يحافظوا على النظام. 

بعد نصف ساعة من التحري عدم الهدف» ألاحظ مجموعة من 
السياح الغربيين الأثرياء مزودين بالكاميرات الرقمية والفيديوية» يصغون 
بتركيز إلى مرشد كبير السن عند أسفل القبة. أنضم إليهم بحذر. يشير 
المرشد إلى القبة الرحامية» ويتكلم بصوت حشن مثير للأعصاب. "لقد 
شرحت لكم السمات المعمارية للفناء الأمامي المشيد من الحجر الرملي 
ا م يقرا + :ادن سأروي لكم قليلاً عن تاريخ تاج محل. 

ف يوم من أيام سنة 1607ء كان الأمير حورام من الأسرة المغولية 
الملكية يتجول في مينا بازار في دهمي حين لمح فتاة تبيع الحرير والخرز في 
كشك صغير. شعر بنشوة كبرى لدى رؤيته جمالها الباهر بحيث إنه وقع 
في غرامها على الفور. إنما استغرق الأمر مس سنوات قبل أن يتمكن 
تعدا من الزواج بالفتاة. كان اسمها الحقيقي أرحومان بانو» لكنه 
منحها الاسم الجديد: ممتاز محل. كانت في ربيعها التاسع عشر وقتذاك 
و كسان كو ل لرن عدار ررر ووک ب 1012 و ی مدي 
امنرات القمائية عشرة الثالية كان :هما ها ار حشر طفاة كانت 
ممتاز رفيقة زوحها الي لا تنفصل عنه في كل رحلاته وحملاته 
العسكرية. كانت مستشارتهء وأهمته أعمال الخير والإحسان نحو 
الضعفاء وامحتاحين. توفيت في أثناء ولادة طفلها الأخير قي السابع من 
حزيران سنة 1630» في برهانبور» بعد ثلاث سنوات فقط من ارتقاء 
حورام عرش المغول بوصفه الإمبراطور شاه حهان. حين كانت ممتاز 
محل تعاني سكرات الموت انتزعت أربعة عهود من الإمبراطور : اول أن 
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يقيم نصباً يليق يجماها؛ ا ألا يتروج محدداء ثالث أن یکرت عار ذا 
مع أولادهماء ورابعاء أن يزور ضريحها في ذكرى وفاتها. موت ممتاز 
جعل الإمبراطور كسير القلب بكل ما للكلمة من معن بحيث إن شعره 
كبحا فين ي رمادياً بين عشية وضحاها. کا ر ور 
و اعد شيف تاطالب ان عبن اخ شي سجر عن 
وحه الأرض اء وأن يشتمل على ضريحها. بدأ العمل في سنة 1631. 
استغرق بناؤه اثنين وعشرين عاما وتطلب حهودا متظافرة لأكثر من 
وحن أوروباء والنتيجة هي ما ترونه أمامكم» تاج محل» الذي وصفه 
رابندارناث طاغور بوصفه قطرة دمع على حد الزمن". 

ترفع فتاة صغيرة ذات سروال قصير مثير يدها قائلة: "معذرة» من 
هو طاغور؟" 

يت الديل: "كان شاعرا مهيا شرا جد كال جائرة نويل . 
يمكن مقارنته بوليم ووردز ورث". 

وليم من؟". 

"لا يهم. الآن» كما كنت أقول إن التركيب المعماري لتاج محل 
يتألف من خمسة عناصر رئيسة: الدروازة وهى المدحل الرئيس» باغيجا 
أو الحديقة» المسجد أو الجامع» ناكار خانة أو دار الاستراحة» والروضة 
أو المببئ الحجري الرئيس الذي يضم ضريحها. الضريح الحقيقي يقع 
داحل التاج الذي سنراه في غضون دقيقة. هناك سأريكم أسماء الله 
شاه جهان» وهي السمة البارزة لحاكم ذكر. هذه الْنَصّب التذكارية 
وفق التقليد المغولي» هي جرد تمثيل للقبور الحقيقية» الى تقع في المواقع 
نفسها قي سرداب غير مزحرف ورطب تحت الأرض. مساحة المبن 57 
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52000 بحسب الخارطة. القبة الداخلية الوسطية بارتفاع 24,5 أمتار 
وجرا 7 أمتارء وتعاوها خارة خارجية يلم ارتفاعها 61 مترا 
ريا المنارات في الجهات الأربع بارتفاع 0 مترا. سترون كم هو 
معد العمل القئ لذلك الرمن» لآنه حبق العنصر الرتغرق بقياس 3 
ستتيمترات يحتوي على أكثر من 50 حجرا كرعاً مرصعاً. وكذلك 
لاحظوا أن حروف الآيات القرآنية المحيطة بالمداحل المقنطرة تبدو 
متناسقة» بغض النظر عن علوها. 

بوصفه صباً للحب الثابت» يكشف تاج محل أشياءه الرقيقة 
لأولعك الذين يعرفون كيف يقدرون الجمال. ستلاحظون أن القاعدة 
المستطيلة للتاج ترمز بحدٌ ذاتها إلى الجوانب المختلفة الي يُنظر منها إلى 
المرأة الحسناء. البوابة الرئيسة أشبه بخمار على وحه امرأة» الذي يجب 
أن يُرفع برقة وبطء شديدين في ليلة العرس. كجوهرة» يتلألاً التاج في 
ضوء القمر حين تلتقط الأحجار شبه الكرية المطعمة في الرخام الأبيض 

ق انارتس وهج القمر. التاج شنار إل اللوث الر ماد احا 

أبيض حليبي مساء وذهبي حين يشع القمر. يقال إن هذه التغيرات 
تصف الأمزحة المحتلفة للمرأة. ساحذكم الآن إلى داحل المبئ. من 
فضلكم احلعوا أحذيتكم وأودعوها هنا". 

يخلع السياح أحذيتهم ويدخلون المبن الرئيس. أبقى في الخارج» 
أحاول أن أقارن الألوان المتبدلة على القبة مع ما رأيته من أمزجة نيليما 
كوماري المتغيرة. 

شخص ما يربت برفق على كتفي. أدور على عقيّ لأرى أحنبيا 
يضع نظارة» مع زوحة وطفلين ينظرون إلي. هو مزود يمستلزمات من 
كل الأنواع من الكاميرا الرقمية والكاميرا الفيديوية إلى ما عدا ذلك. 

يسألئ: "معذرة» هل تتكلم الإنكليزية؟". 
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ارت ا 

"من فضلكء هل يمكنك أن تروي لي قليلاً عن تاج محل. 
نحن سياح من اليابان. نحن جحديدون على مدينتك. أتينا اليوم 
ديكا" 

أشعر أت أرغب بق :أن أقول اله إن أيضا جديد على هذه المدينة 
وإني كذلك أقبلت اليوم حصراء إلا أن وجهه الفضولي يتوسل إلي. 
مقلدا النبرة الجدّية للدليل» بدأت أروي له ما أتذكره. "شيد تاج محل 
من قل را که ا ر م 1531 ها فيه كانت 
تبيع الأساور واتحديقة و غرامهاء لكنه لم يستطع أن يتزوجها 
إ3 سه مرو هة عش رز عه يعدا خا ني مار كن كلينا 
ومنحته ثمانية عشر طفلاً ف أربعة غشر عائ"00, 

يقاطعين اليابان قائلاً: "ثمانية عشر طفلاً في أربعة عشر عاماً فقط؟ 
E ea‏ 

أوبخه قائلاً: "بالطبع. لا بد أن بعضهم کانوا توائم» كما تعرف. 
على كل حالء خلال ولادة الطفل التاسع عشرء تموت ممتاز في 
سلطانبور قي السادس عشر من حزيران. لكنها قبل أن تفارق الحياة 
طلنيت من الامؤاظور أريعة عهرد .ارلا آنا ين شا تاح عل ان 
كنار لحوعحاء الما انا ر 
لكنها ليست مهمة. الآن» كما ترى» تاج محل يتكون من مدخل» 
حديقة» دار ضيافة» وضريح". 


يوميئ الياباني برأسه بحماسة. "نعم. نعم. لقد شاهدنا المدحل 


والحديقة. الآن نرى الضريح. لكن أين هو دار الضيافة؟". 


(1) المعلومات التي يوردها البطل - الراوي غير دقيقة» يرجى ملاحظة 
ذلك دم. 
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أعبس بوحهه. "ألم أقل لكَ إن الأضرحة الحقيقية تحت الأرض؟ 
لذلك كل المساحة ال فوق الأرض لا بد أن تكون دار الضيافة. الآن 
في داحل المببئ سترى ضريحي ممتاز والإمبراطور. لا تنس أن ترى قلم 
الحبر ذا الأحجار الكرية التسعة والتسعين عليه تذكر أن القبة بارتفاع 
0 متراً ويبلغ علو المنارات سبعة عشر متراً. كذلك حين تنظر إلى 
تاج محل من زويا مختلفة ستشاهد حمارات مختلفة لامرأة في ليلة عرسها. 
اذهب وحرّب. قبل أن أنسىء لا بد لي أن أقول لك إن طاغورء 
شاعرنا ذائع الصيت» الذي نال جائزة نوبل عن أشعاره حول تاج محل» 
أسماه: ی ا 

"حقا؟ يا سلام! إنه شيء مسل جدا. كتاب الدليل لا يذكر كل 
هذا". يلتفت إلى زوحته ويتحدث إليها بيابانية سريعة الطلقات. بعدها 
يقرجم من أجل فائدي. "أقول لزوحيٍ إنه شيء حسن أننا لم نتتحذ 
دليلاً رمیا غالي الأجر. لف روريت كل اتن بضورة لفليقة ا 
ييتسم لي بابتهاج. "'نشكرك حزيل الشكر» أريغاتو". ينح ويدس 
متها عاق ردق أي أيضاً رادا له تحيته. فيما هو يبتعد أفتح قبِضيّ 
كين اريت ورقة مالية حديدة مجمعدة من فئة الخمسين ل 
استمر مس دقائق لا غير! 

أعرف الآن شيئين: أني آر ین اوق مقينه باع عل نولا 
ا فی عن أن اكوك واياذ سا 


يبدا الغسق بالهبوط في الوقت الذي أنتزع فيه نفسي حيرا من 
النصب الرحامي» المغطى الآن بلون ضارب إلى الإحمرار. يلزمئ أن 
أحد مكانا كي أمكث فيه. أدنو من غلام صغير السن في الشارع؛ 


)1( أريغاتو 360ع1+ى باليابانية: شكراً ¬ م. 
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وأبادره بالكلام. هو في عمري ا ويرتدي قميصاً قطنية بيضاء 
اللونء وسروالاً قصيراً رمادياًء وينتعل فا أزرق من حفاف هاواي. 
يقف بلا حراك» ا ا ق الشارع. أربت برفق على كتفه. 
أقول: "من فضلك". يستدير على عقبيه» ويتطلع إلي بعينين عطوفتين 
حداً لم أرَ مفيلاً هما في حياتٍ كلها. أحس بالصداقة» والفضول» 
والدفءء» والترحيب ف العينين البنيتين المعبرتين. أكرر: "من فضلك. أنا 
حديد على هذه المدينة. هل يمكنكَ أن ترق مكاناً أستطيع أن أمكث 
فيه؟". 

."Uzo © Fiks X Ckka Lgxyz" يومئ الغلام بر قائلاً:‎ 

ا ا 

."Ykh Sqpd Hz. © Fiks X Ckka Lgxyz" يكرر قائلاً:‎ 
ضارباً كفيه.‎ 

"معذرة: أنا لا أفهم هذه اللغة. أنا آسف على إزعاحك. سأسأل 
ا ا 

"Ej 0p Bkggks H7"‏ يصرٌ على القول ويأحذ ذراعي. يبدأ 
بسحبي في ابجاه السوقء و إلا أن وحهه الودود 
حدا يجعلي أسمح لنفسي أن أقاد. مشي هو بطريقة خاصة» على رؤوس 
E‏ يأحذى عبر ممرات جانبية متاهية ضيقة وأزقة ملتوية» 
وبعد خمس عشرة دقيقة نبزغ أمام قصر كبير. قلعة سوابنا تشير لوحة 
الاسم النحاسية الجاورة لباب حديد ضخم. يفتح الباب وندحل. 
للقصر طريق حاص مقوس» مرج واسع ذو أرجوحة غوجاراتية مطلية 
وفيه نافورة. أرى بستانيين يكدحان على الحشائش. سيارة كونتيسا 
قديهة تقف على الطريق الخاص للقصرء يصقلها سائق يرتدي بذلة 
نظامية. واضح أن صديقي معروف لشاغلي اقبي أ اجا لم يوقفه 
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فيما هو يأحذي إلى الطريق الخاص المؤدي إلى المدحل الخشبي 
المزحرف للمنزل» ويضغط على زر الجرس. تفتح الباب حادمة داكنة 
البسشرة» شابة» حسنة المظهر. تتطلع إلى صديقي وتخاطبه قائلة: "هذا 
أنتَ» شانكار. لاذا تأي إلى هنا المرة تلو المرة؟ أنت تعرف أن المدام لا 
تحبذ أن تأي من هذا الجانب". 
بارال شانکا ر قائلاً: Izzao X Nkkh"‏ 122" . 

تتفحصن الخادمة من أعلى إلى أسفل. ذا أتى بكَ شانکار إلى 
هنا بوصفك E‏ أن هنالك غرفة خالية في المبى 
اللحق» لكنئي باستدعي المدام". تختفي داحل المنزل. 

تظهر توأ امرأة متوسطة العمر عند المدحل. تلبس سارياً حريريا 
ليولا رع لكين امرم بك انيف عي سي واد 
التحميلء رعا كانت جيلة فق سنوات شباهاء اغا على لاف نيليما 
كومارض “تقب ییا ر ھی ده ولك كانع ن ا 
تحعلانها تبدو قاسية نوعاً ما. كرهتها بشكل فطري. 

يغدو شانكار مستثاراً حداً لدی رؤيته المرأة. " انا Gkz‏ © 
ناططزة1]": يقول بابتسامة عريضة لكن المرأة لا تكترث لوحوده. "من 
أنت؟" تسألي» ناظرة ملياً إلى ثيابي. "ولاذا أتيت مع شانكار؟". 

بدأت أذوي تحت نظراقا الفاحصة. 


"امي راحو شارما" أقول. ما من حاجة إلى أن أ 00 
سمائي الحقيقية في هذه المدينة. ليس بعد قتلي لرجل بجهول ف 
القطارات. 


"إذا انث بزاع 4" تساليه وتغدو عيناها مركابنين کر كان 
يحب على أن أدرك أن براهمياً داكن البشرة سيكون شيا نديد 
غير مألوف. 
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"نعم. أنا حديد على أغرا. اتيت لأسأل هل من مكان أقيم 
فيه؟". 

لدينا مب ملحق حيث تُبقي فيه النزلاء". ألاحظ أها تستخدم 
(نا) ضمير الجمع. "الآن تحديداً لا تتوفر حجرةء لكنك إذا استطعت 
الانتظار» يمكننا أن نرتب لك غرفة. إفها تكلفك أربعمائة روبية شهرياء 
على أن يُدفع بدل الإيجار كاملاً في بداية كل شهر. إذا كان هذا 
مقبولاً بالنسبة إليك» لاحوان» بمكنها أن تريك المبئ الملحق. إنما يجدر 
بك أن تدبر حالك في مكان ما على مدى أسبوع". 

أحيبها بالإنكليزية : "شكراًء مدام. سآحذ الغرفة وسأدفع لك 
الأربعمائة روبية الأسبوع المقبل". 

تلقي علي المرأة نظرات حادة حالما أتكلم الإنكليزية؛ تلين ملامحها 
القاسية بعض الشيء. "رعا يمكنك أن تقيم مع شانكار على مدى 
أسبوع. لاحواني» أره المبئ الملحق". 

هذه هي فاية الحوار» الذي دار عند الباب. 

ترشدي لاحواني إلى المبن الملحق» الذي يقع خلف القصر مباشرة 
والذي أكتشف أنه المعادل الهندي الشمالي للمبئ السكيئ. له فناء 
ضخم مرصوف بكبار الحصى» ذو حجرات مترابطة شيدت كلها 
حول الحافة. لا بد أنه كانت هنالك ثلاثون حجرة في المسكن. تقع 
حجرة شانكار تقريبا في منتصف المحاز الشرقي. يفتح قفل الباب» 
وندلف إلى الداحل. ثمة سرير واحد فقط وحزانة مدفونة في أحد 
دران الحجرة» وبالقرب منهاء مطبخ صغير جدأ» كما في مبنانا 
السكي في جاتكوبار. دورات المياه مشاعية وتقع في فاية انجاز 
الغربي. الاستحمام يمكن القيام به فقط في وسط الفناء» تحت صنبور 
محلي» على مرأى تام من نزلاء المسكن. تشير لاحواني إلى حجرقا 
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هي. ماني حجرات قبل حجرة شانكار. والحجرة الى سأحصل عليها 
في بحر أسبوع أربع حجرات بعد حجرة شانكار. 0 

قبل أن تعود لاجوانيٍ إلى القصرء و عليها سؤالا سريعا. 
"معذرة» لكن من هو هذا الغلام شانكار؟ التقيته ته توا أمام تاج محل". 

تتنهد. لعل يت ع شاك كلكا مارو E‏ 
لديه مشكلة ما في دماغه ولا يستطيع أن يتكلم كلاما معقولاء إنه فقط 
يطلتى لات :لا مع لاه إته يطوق حول المدينة بل عدف طيلة 
النهار. إن شفقة المدام هي الى حصصت له حجرة جانية» وتعطيه 
كذلك بعض النقود كي يشتري الطعام. بخلاف ذلك كان رجال 
م العقلي سيأخذونه منذ زمن طويل". 

EE‏ بدا لي شانكار غلاماً ذكياًء عنده فقط عيب فى 
الكلام. أغلب الظن تقديري للمدام هو أيضاً بعيد عن الهمدف. كوها 
تعطي إحسافا إلى شانكار لا تستطيع أن تكون صارمة كما يبدو 
عليها. "والمدام. اروي لي 57 عنها", أسأل لاحوانق. 

مثل مؤرخ بلاط يروي نسب إمبراطورة» تشرح لي لاحواني 
السلالة المؤثرة لمستخدمتها. "اسمها الحقيقي الملكة سوابنا ديفي. لكننا 
نسميها المدام أو الصاحية رائي. كان والدها ملك الدولة الأميرية 
جمغرة» راجا شفيناث سنغ» من سلالة راثوري الحاكمة. من ناحية 
الأم» كان جدها ملك دهاريلاء قرب أغراء راجا راقي براتاب سنغ» 
وهو لمالك الأصلي لهذا القصر. حين كانت لا تزال في العشرين؛ 
تزوحت سوبنا ديفي من ابن ملك هادوهي» كونوار براتاب سنغ» 
الذي ينتمي إلى سلالة غوتام الحاكمة» وانتقلت إلى بيناريس» حيث 
كانت العائلة تملك ا لسوء الحظ» زوجهاء الأمير الشاب» توق 
خلال ستتين فقط من الزواج» لكنها لم تتزوج بحدداً. استمرت قي 
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الإقامة في بيناريس اث عشرة سنة أخرى. خلال ذلك مات جدها 
راجا راق راقاب متم شور هذا القصر بوطية فا لذا انتقلت إلى 
أغرا» وسكنت هنا على مدى السنوات العشر الماضية". 

أسألها: "وماذا عن الأطفال؟". 

تمز لاحواني رأسها. "كلا. ليس لديهاء لذا فهي تشغل نفسها 
بالأنشطة الخيرية والمناسبات الاحتماعية. على الأرحح هي أغين امرأة 
ق اعرا وها ادت قوية تدا . مفوض الشرطة وحاكم المقاطعة يأكلان 
ها اشوا للك رن الان الس ماه دون 
أن تبجع بدل الإيجار. إذا لم تدفع ها الإيجار في الشهر الأول» ستكون 
مطروداً في الشهر الثان. و للف أن تیم هدا جرا 

ذلك المساءء يطهو شانكار الطعام لي ويلح علي أن أنام على 
سريره. ينام هو على الأرض الحجرية الصلبة. هذه الشفقة تستدر الدمع 
من عيين. إن حقيقة كونه يتيما مثلي تكون باعثة على صلة عميقة بيننا. 
صلة أبعد من الصداقة. أبعد من الرفقة. أبعد من الكلمات. 

تلك الليلة يهطل المطر في أغرا. 


يلزمي أن أدفع أربعمائة روبية للمدام في غضون سبعة أيام لذا م 
أبدد وقتاً قي اكتساب المعرفة الى ها صلة يهني المفضلة. الخمسون 
روبية ال بحوزت أهلتى للدحول إلى التاج على مدى يومين» وأقرضيٰ 
شانكار عشر روبيات كي أدحل في اليوم الثالث أيضاً. أتسكع حول 
0 راسم 0 الرشدين الذين يتحدئون 
الحقائق والأرقام المذكورة. لم يكن الأمر 0 حداء جزئياً لأني أبلدأً 
إلى تاج محل مثلما يلجأ النشال إلى حافلة مزدحمة. رعا الأمر يجري في 
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دمي. رما تكون ممتاز حل واحدة من أسلاف أمي. ورمما كان أبي 
ينحدر من أصل مغولي. على كل حال» في اليوم الرابع التقطت معرفة 
كافية عن تاج محل كي أطمع إلى الانضمام إلى مراتب مئات من 
المرشدين غير المرص لمم في أغرا. أتسكع حول المدحل ذي الحجر 
الرملي الأحمرء وأقدم حدمات للسياح الأجانب الذين أقبلوا لمشاهدة 
التاج حي في حر حزيران الخانق. كاج اولنزباتي جموعة اين بعاليائت 
جامعيات شابات م إنكلترا ذاك ك أن بيبانا إل لم يطرحن 
علي أسئلةَ صعبة» أحذن كثيرا من الصور الفوتوغرافية وأعطينئ ورقة 
مالية فة عشر باونات. حين بدّلت الورقة المالية عند مكتب الصرافة 
وقتذاك فحسب أدركت أن نلت سبعمائة وخمسين روبية» حي بعد 
حسم العمولة البالغة ثلاثة بالمائة الى فرضها علي صاحب الصرافة. هذا 
البلغ يكفي تقريباً لدفع بدل الإيجار للشهرين المقبلين! 

انتقلت إلى حجرت الخاصة في المبئ الملحق بعد مرور أسبوع, إنما 
خلال الام السعة الي أمضيتها في جره شانكار عرقت أشياء كيرة 
عنه. اكتشفت أن لغته لم تكن بربرة عديعة المعين فقط... مع أن الكلمات 
تبدو هرائية بالنسبة إلينا» كانت بالنسبة إليه تحمل ترابطا منطقيا داخليا 
خاصاً. عرفت أيضاً أن الطعام الأثير لدى شانكار هو أرغفة الخبز الصغيرة 
والعدس. وكان يكره الباذنحان والكرنب. واو لديه ولع بالألعاب. إنه 
يملك مهارات فنية فائقة ويستطيع أن يرسم شخصاً ما حي أدق التفاصيل» 
ببساطة من الذاكرة. وأنهى على غراري» كان يحلم بأمه. في ليلتين جمعته 
يصرخ "مومي» مومي" في أثناء نومه. وعرفت أنه في أعماقه ملك القدرة 

على التكلم أكثر من المقاطع اللفظية غ غير المفهومة. 

لا بد أن الإقامة معه ت ركت تأثياً نفسياً علي لأنئ أتذكر الحلم 
لمتعلق بامرأة شابة طويلة القامة ترتدي سارياً أبيض اللون مع طفل بين 
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ذراعيها. الريح تعصف وراءهاء فتجعل شعرها فاحم السواد يطير على 
وجههاء مخفيا إياه. يتطلع الطفل في عينيها ويقهقه بعذوبة» "ماماء 
ماما". الأم تفتح فمها كي ترد على الطفل» غير أن الصوت الوحيد 
الذي يخر ج من بين شفتيها هو "1700 kj Hu‏ 012 0©". يصرخ 
الطفل ويتشقلب من حضنها. أستيقظ من نومي» وأتأكد هل ما زال 


قادرا على التكلم. 


حلال السنة التالية في أغراء كسبت ثروة من المعرفة عن تاج محل. 
عرفت تفاصيل حصوصية عن حياة ممتاز محل» مثل الحقيقة الي مفادها 
أن طفلها الرابع عشر الذي توفيت خلال ولادته» كان يدعى غوهرار. 
حفظت عن ظهر قلب وصوفات مفصلة عن تشييد التاج» مثل أن 
حزانة الدولة زودت 466,55 كيلوغراماً من الذهب الخالص» الذي 
بلغت قيمته ستمائة ألف روبية في سنة 1631ء وأن الكلفة الإجمالية 

للتشييد وصل إلى 6 روبية» سبع آنات وست بایات2. 
قبت ف الحدول المتعلق عن هو حقيقة الذي شيد التاج والادعاء 
الكاذب ليرونيمو فيرونيو» وهو صائغ إيطالي. اكتشفت ما يتعلق 
بأسطورة تاج ثان ولغز حجرات السرداب وخبر ثالث محتمل كما 
ومكنين أن أبدي رأيا في ما يتعلق بفن الفسيفساء'”» المستخخدم في 
الأفاط الزهرية على جدران التاج» والحدائق المخططة وفقا لأسلوب 


(1) الآنة 8ههة: وحدة النقد السابقة في بورما والهند وباكستان وتساوي جزءا 
من ستة عشر جزءا من الروبية. يقال بالعامية العراقية عانة - 

(2) باية #م: وحدة نقد هندية قديمة» حتماً قيمتها أقل من الآئة - 

الفسيفساء 01018 /16]0م: مصطلح فني تاريخي يتعلق باستخدام الأحجار 

الصغيرة المقطعة بشكل فاتن» والمفلترة» الملونة والمعقولة جداً لإحداث ما 

يُدعى الرسم بالحجر. تعد الفسيفساء فنا زخرفياً - 


کے 
ړن 
سد 
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حار با غ" الفارسي. إن حقيقة كون أتكلم الإنكليزية بطلاقة منحتئ 
فوراً أفضلية. يحتشد حولي السياح الأحانب وف الحال تذيع شهرة 
المرشد راحو. بيد أن هذا لا يعي أني أصبحت حبيراً في تاج محل. 
كانت لدي معلومة, إنما ليس معرفة. المرشد راجو ليس أفضل من ببغاء 


تلا بصورة صحيحة ما سمعه» من دون أن يفهم حقيقة كلمة واحدة. 


عرور الوقت» تعلمت أن أقول: "كونيجيوا" للسياح اليابانيين 
و'دازفيدانيا" للسياح الروس» "م وكاس غراسياس"* لمانحي 
(البقشيش) الإسبان و"هاودي”© للأميركيين حمر الأعناق. إنما للأسف 
الشديد. لم يكن لدي زبون أسترالي أستطيع أن أصفعه على ظهره 
قائلاً: "فمارك سعيد أيها الزميل» سأعطيك معلومات ممتازة إلى حدّ رائع 

بدأت أيضا أكسب مالا حيدا من السياح. ليست ثروة طائلةء إنما 
مبلغ يكفي لتسديد بدل إيجار غرفي وأن آكل في مطعم ماكدونالد أو 
بيتزا هات بين حين وآخر وأستطيع أن أدخر شيئاً ما ليوم عصيب. 
عدا أن يوماً عصيبا يندر أن نحد له معن بالنسبة إلى شخص عاش في 
أحمر وامض في أي يوم من الأيام كي تعتقلبي بسبب جريمة قتل لص 
بجهول الاسم أو قتل شانتارام أو حي نيليما كوماري؛ شعرت بعدم 
)1( جار باغ char bagh‏ بالفارسية: الحدائق الأربع - 
) ( كونيجيوا 10211572 باليابانية: عصراً سعیدا م 
)3( دازفيدانا :102596023 بالروسية: : مع السلامة, وداعا - 
)4( 
)5( 


موكاس غراسياس 572185 10112135 بالإسبانية: شكر ا جزد 3 - 
هاودي رل س10: كيف الحال. اختصاراً ل How do you do‏ ¬ 
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حدوى وضع خطط طويلة الأمد للمستقبل. عاملت النقود» هكذاء 
معد ره عام ت ماق > ر مها مه قازلة [لذشفيلاك تأن بمميولة 
وتذهب بسهولة. وليس من العجيب» أن أصبحت حال يورا ل 


المببى الملحق بوصفي سهل الحصول على المال. 


نالك انما للحة ‏ عليط و ا 
قرى نائية» موظفون حكوميون كتاب يؤجرون أسباب الراحة الرمية 
حاصتهم بأسعار باهظة» سائقو قطارات» عمال مکوی» بستانيون» 
طهاة» منظفون» سمكريونء نجارون» شعراء. كثير منهم أمسوا 
أصدقائي. عشت وسطهم» توصلت إلى معرفة أن قصة شاه جهان 
وممتاز محل لم تكن الوحيدة قي هذه المدينة الصغيرة المادئة. 

كانت لاحواني هي مجهزة الأخبار الرسمية للمبئ الملحق. كانت 
تتسمع إلى الأخحبار وتعرف على وجه الدقة ماذا يحري في الحلة. كانت 
تعرف ضاربي الزوحات والزناة» السكارى والبخلاء المتهربين من بدل 
الإيحار وأحني الرشاوى. بالرغم من إخلاصها الحلي لمستخدمتهاء لم 
تكن هي أيضاً كارهة لاقتسام بعض الأقاويل حول القصير. “معت منها 
القيل والقال المتعلق بالماضي النابض بالحيوية لسوابنا ديفي. شاع أنه 
كانت لها قصة حب متقدة مع شقيق زوجها المتوق» كونوار ماهيندرا 
سنغ» لكنها تخاصمت معه وسممته حى الموت. يقال كذلك إن علاقاتا 
الغرامية قصيرة الأحل نتجت عن ابنة غير شرعية في بيناريس. ماذا حرى 
للبنت» لا أحد يدري بالضبطء ويبدو أن أحدا لا يبالي بالأمر. 


يقتترب مي ذات مساء شاكيل» أحد الطلبة الفقراء المقيمين في 
المبيى الإضافي. 
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"سيد راجوء إذا لم يكن لديك مانع» هل يمكنئ أن أطلب منك 
معروفاً". يسألي بصورة حيية. 

"نعم» شاكيل؛ ما هو؟" أرد عليه» مستشعراً غرض زيارته. 

"في الحقيقة» والدي لم يكن قادراً على أن يبعث إلي الحوالة المالية 
هذا الشهر بسبب الفيضان في القرية» وإذا لم أسدد رسوم الجامعة يوم 
الاثنين سيطردونئ. من فضلك هل يمكنك أن تقرضي مائة وخمسين 
روبية؟ أعدك أن أعيدها إليكَ حالما أتسلم الحوالة المالية الشهر القادم". 

'بالطبع» شاكيل. لقد أقرضت من قبل حمسين روبية لشاعرنا 
العظيم بحمي لغوبال» وقد احتفظت عائة كي أشتري ا 
إنما حاحتك أهم من حاجي» لذا حذها كلها". 


دُعينا شانكار وأنا من قبل لاحواني تج إلى حجرقا لتناول العشاء. 
هي غير متزوجة وتسكن وحيدة في المبن لملحق؛ إنما لديها أحت أصغر 
سنا تقيم في قرية تبعد نحو ثلاثين كيلو مترأأ عن أغرا. أول شيء ألاحظه 
في ما يتعلق بحجرة لاحواني هو ترتيبها المبالغ فيه. إنها أنظف حجرة 
شاهدقا في حياق كلها. الأرضية الحجرية تم تلميعها إلى درحة التألق» 
لر غا ا مركي خداء ولي قطن و ا ا 
السرير القطنية» ثمة أشياء صغيرة زينية معروضة على رف الموقد بدقة 
هندسية» كل شيء مرتب بصورة مزعجة. حي المطبخ يبدو صحيا 
حداً بحيث إنتي أكاد أتخيل السخام المنبعث من موقدها أبيض بدلا 
من أسود. أحلس وشانكار على كرسيين؛ تحلس لاجواني على 
الو دة ناريا ور اللوة. لو قزحه ذا ورتا قائلة ا 
بدأت تبحث عن عريس مناسب لأحتهاء لاكشمي» الي يبلغ عمرها 
الان تسعة عشر عاما. 
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أسألها: "لكن ماذا عنك؟ أليس من الواحب أن تتزوج الأحت 
الكبرى أولا؟". 

جت قائلة: نعم 00 لك ليت محرد أحت لاكشمي؛ لقد 
كنت والدها ووالدتها منذ أن توف أبوانا قبل خمسة أعوام حلت. لهذا 
السبب لا أستطيع أن أتصرف بصورة أنانية وأن أفكر في نفسي فقط. 
ما إن أزوّج شقيقي. حن تنتهي مسؤولياتٍ وبعدها أستطيع أن أبحث 
عن أميري". 

ذا كيف ستفتشين عن عريسين مناسبين؟". 

"وضسعت إعلاناً تجارياً في دينيك أوجالاء الصحيفة المندية» قبل 
شهرين.وبسبت بر کات دورغا كانت الاستحابة دة بدا انظ كم 
عد الرمنائل الع وصلت ٠‏ تعرض رزمة من الرسائل والمعلفات: 
تستخلص منها ست صور فوتوغرافية وترينا إياها. "قل لي» أي واحد 
من هؤلاء سيكون مناسباً للاكشمي؟". 

أتفحص وشانكار العرسان المرتقبين ونحد عيبا في معظمهم. 
هذا يبدو هرما حداء هذا له ابتسامة كريهة» هذا قبيح المنظر» هذا له 
ندبة» صورة هذا تبدو أشبه بصورة فوتوغرافية لسجين» تبقى 
صورة واحدة تُظهر وجه شاب وسيم ذي تسريحة شعر أنيقة 
وشارب أسود. "نعمء هذا الغلام يبدو أفضل الكل" أقول 
للاحوانج. شانكار هو الآخر يومئ برأسه مموافقة متحمسة. يقول: 
."Q Gqfz Pdz Wku"‏ 

لاحواني مسرورة باختيارنا. "إنه خياري أيضاً. ناهيك عن كوه 
أججمل الجميع؛ هو أيضا أكثرهم تأهيلاً وينحدر من عائلة محترمة د 
هل تعرف أنه موظف ذو درجة وظيفية عالية جد)؟". 

"حقيقة؟ ماذا يعمل؟". 
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"إنه موظف مساعد قي معمل تكرير قصب السكر قي المقا 
ستعيش لاكشمي كاللكة معه. إذاً هل أبدأ مفاوضات مع عائلته؟ هل 
آذ بركات دورغا كى أحرك العملية قُدُم)؟". 

"بالطبع» من دون أي تأحير". 

تعهقدم إلينا لاجوانى وجبة طعام ثمتازة ذلك المساى مؤلفة من 
أرغفة الخبر غير المحمر والمقلية بالزيت النباق» الكاجوريات» البطاطاء 
العدس» وموتار بانير" على أطباق فولاذ نظيفة جحدا يمكن استخدامها 
أيضاً كمرايا. أشعر تقريباً بالذنب بسبب أكلي طبخها الخالي من كل 
عيب» قلقاً من احتمال أن تصاب أطباقها بالخدش» لا أتمالك نفسي من 
أن أساطاء "لاجوانق» كيف تنجحين بجعل منزلك مرتبا حدا ونظيفاً 
جدا؟ هل تحتفظين بخادمة؟" . 

تقدر ملاحظي. "نا مزح معي. كيف تستطيع الخادمة أن 
تستخدم حادمة؟ أنا من يجعل هذا الملنزل قي نظام ممتاز. كانت هذه 
عادق منذ الطفولة. لا أستطيع الإقامة في منزل غير نظيف. تبدأ 
أصابعي توخزن في اللحظة الى أرى فيها ذرة قذارة على الأرض» قطعة 
طعام ملتصقة عائدة الطعا مأو غضنا على ملاءة السرير. اعتادت والدتي 
أن تقول: لاجوانتي لا تستطيع أن تتحمل حت ورقة تبرز بصورة غير 
صحيحة من شجرة . هذا السبب فإن الصاحبة ران سعيدة حدا معي. 
اسمعها مصادفة تقول لزو حة الصاحب المموض ذات يوم أن لاحواني 
أفضل خادمة عملت لديها وأنها لن تسمح لي بترك العمل عندها". 
تبتسم بابتهاج ينم عن الزهو. 
(1) موتار بانير ,3066م ۲ھااص: طعام منكه بالكاري. يتألف من البازيلاء والحلوم؛ 

وهو ضرب من الجبن الأبيض. هذه الأكلة شائعة ومطلوبة كثيرا في 

المطاعم الهندية - 
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"أحالء أوافقك الرأي» لا بد أنكَ أكفأ حادمة في العالح بأسره. 
إنما الأفضل ألا تزوري حجرقء وإلا ستمرضين". 

يوافق شانكار كذلك على أن لاحواني هي الأعظم. 
Gxesxipg"‏ 0142 0" يقول بابتسامة عريضة فرحة. 


آحر زبائين الدائمين اليوم أربعة طلبة جامعيين أثرياء من دهي. 
إفهم مجموعة شابة» صخابة بسراويل حينز ونظارات شمسية مستوردة 
ل ل لت ا ينخسون أضلاع أحدهم الآخر 
باستمرارء ويطلقون نكاتاً فاحشة. في فاية الجولة الموجهة ل يمنحوني 
فقط أحرن إنغا بقشيشاً دسا أيضاً. بعدها دعون إلى الانضمام إل 
لتمضية ليلة في شاحنتهم المقفلة الصغيرة الى يقودها سائق. "أيها الدليل 
راحوء تعال معناء سنمنحك وقت حياتك"» e‏ ال أرفض في 
بادئ الأمرء لكنهم يصرون وأنا مدين جداً لحم ية ببقشيشهم السخحي 
بحيث إني لا أقدر أن أقول لا. أقفز إلى الشاحنة. 

متهي الا إلى فندق القلعة. هذه هي أول زيارة لي في حياتٍ 
كلها إلى فندق ذي خمسة بحوم. أجلس ف مطعمه مكيف المواءء 
ورن ا ر تابه ا تع ل ودل ردن 
ا 
الهندام OL O SE‏ 
منخفضة حميمة» والنساء أشبه بدمى رقيقة. الطعام يسيل له اللعاب. 
أحد الغلمان يمرر إِلي لائحة الأطعمة والمشروبات. "الآن» راجو. اطلب 
مايحلو لك". ألقي رة على النذيسف وأكاد اق لي بروية 
الأسعار. طبق الدحاج بالزبد يكلف ستمائة روبية! عند كشك على 
جانب الطريق بالقرب من المبى الملحق أستطيع أن أشتري الشيء نفسه 
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عبس سين رويية لاعير الحدي أدررك انك هنا لاتيم سناطة عن 
تمن الطعام» بل تدفع عن ا الراك رة عمل كل سن 
في لائحة الأطعمة والمشروبات وزجاجتين من الشراب. 

إن رؤية هذا البذخ كله تحعليي مضطرباً ومرتبكا. في مومباي 
سال وأنا نتطفل على أعراس الأغنياء من أجل الطعام الحاني» لكننا لا 
محسدهم على ثروقم. غير أن رؤية طلاب الحامعة الأثرياء مؤلاء 
ينفقون المال كما لو كان فرق يبجعلئي أحس ا ا ا 
الإاحساس بالعوز. تقرصي المقارنة مع حياتق الشخصية الناقصة بقوة 
الأذى المسدي. ليس من الغرابة» أن يذوي جوعي ويموت. بالرغم من 
أكداس الأطباق المغرية الموضوعة على مائدتي. أدرك وقتذاك أنئي 
تغيرت. وأسائل نفسي كيف تكون الحال حينما تغادرك الرغبات لأنكَ 
أشبعتها كلهاء حنقتها بالمال حي قبل أن تولد. هل الحياة من دون رغبة 
مرغوبة جدا؟ وهل إن فقر الرغبة أفضل من منزلة الفقر نفسها؟ أفكر 
في هذه المسائل» لكنئ لا أصل إلى أحوبة مقنعة. 

بعد أن تناولوا كفاية من الطعام وشربوا كفاية من الشراب» 
يطلب من الطلاب أن أقفز إلى الشاحنة المقفلة الصغيرة مرة أخرى. 

أسأل: "إلى أين نحن ذاهبون؟". 

"ستری"» يقولون ويضحكون. 

يأحذنا السائق عبر فارع ضيقة» وأسواق مزدحمة صوب 
ضوا حجن آغرا: يدحل في الختام قرية ذات مظهر غريب قرب الطريق 
السريع تدعى بيساي موهالا. ثمة لوحة إعلانات في مدخلها تشير إلى: 
"ادحل منطقة الضوء الأحمر على مسؤوليتك الشخصية. تذكر دوما أن 
تستخدم الواقي الذكري. امنع الإيدز. أنقذ الأرواح". لا أفهم الإشارة 
إلى الضوء الأحمر على لوحة الإعلانات» ليس ثمة أضواء حمراء على أي 
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من المنازل» على قدر ما أراه. هنالك ما لا يقل عن دزينة من سيارات 
متوقفة على طول الطريق. بعض الأطفال حفاة الأقدام يتسكعون في 
الشوارع؛ ليس فة علامة على أمهاتهم. الصوت الضعيف للموسيقى 
وحلاحيل الراقصات يطفو في جو الليل. في البعده يمكنيئ أن أرى القبة. 
المنائر الخاصة بتاج محل تومض تحت ضوء القمر الذهبي. هالة 
القمر ومنظر النصب الرحامي تصبغان حي هذه الرقعة القذرة من 
الأكواخ وحيدة - وثنائية - الطابق بقليل من غبار الذهب. 
برحل لاب اجام من شاحنتهم القفلة»: وبتر جهوت صرب 
مجموعة من البنايات الصغيرة. أتردد» لكنهم يجرونئ. أرى الآن أن المنطقة 
تزدحم بالناس. رحال ذوو مظهر وضيع يلبسون قمصان طويلة يتسكعون 
أمام المنازل» ماضغين أوراق التنبول. أرى فتيات في أعمار شي يجلسن 
على الاريكات يلبسن فقط التنانير التحتانية والبلوزات» ويضعن يابا 
سيا وبجوهرات. بعضهن يرسلن إلينا نظرات تعال إلى هنا ويقمن 
بإعاءات بذيئة وموحية بأصابعهن. الآن أفهم ما هي منطقة الضوء الأحمر. 
إنه المكان الذي تعمل فيه الساقطات. معت عن وجود طريق فالكلاند 
في مومباي وطريق 68 في دهي» إلا أنني لم أرَ فعلاً منطقة ضوء أ>مر. 
وم أكن حن أعرف أن ثمة واحدة من هذه المناطق في أغرا. هذه في 
الحقيقة ستنبت ف النهاية إا ليلة ذات تحربة حديدة بالنسبة إلي. 
يدلف الطلاب إلى داحل منزل كبير» ذي طبقتين» يبدو أقل 
قذارة من لمنازل الأحرى» متأكدين من أن معهم. ندحل ردهة 
تقودنا منها بجازات ضيقة إلى مجموعات من الحجرات الصغيرة. 
يلتقينا رحل. هو شابب» ذو وجه مليء بالندوب وعينين 
مراوغتين. يقول: r.‏ بكم أيها النبلاء» لقد أتيتم إلى المكان 


الصحيح. لدينا..." 
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يتشاور معه الطلاب» ويتفاوضون حول السعر. رزمة من الأوراق 
تبادلتها الأيدي. "لقد دفعنا عنك أيضاًء راحو. اذهب على نفقتنا"» 
وون قبل أذ ضفي كل ر حا ی ن جر ةع فما تر کون 
وحيدا في الردهة: تأت الآن امرأة عجوز تمضغ البآن وتأحذي معها. 
السو ملح تن اي من درجات السلم. تقض أمام باب حشبي 
أحضرء وتقول لي أن أدخل بعدهاء بخطوات متعبة» تمضي عائدة 
وتنزل اللي 

لا أستطيع أن أقرر هل أدخل الحجرة أم أعود إلى الشاحنة 
المقفلة الصغيرة. أحد أحزاء دماغي يقول لي أن أغادر لكان فورا 
انا لكر الآخر يجبرن على البقاء» مساقاً من قبل فضول جنون 
ار في الأفلام الهندية شاهدت أن البطلة الساقطة هي بصورة 
محتومة فتاة طيبة القلب أرغمت على هذه المهنة عكس مشيئتها. في 
هاية الفيلم على الأغلب تنتحر بتناول السم. أسائل نفسي هل حيء 
بي إلى هنا لغرض ما؟ هل ثمة بطلة تنتظرني خلف الباب؟ هل أنا 
بطلهاء الذي من المفروض أن ينقذها من الحنة. هل أستطيع تغيير 
النهاية وأحول دون موقا؟ 

أدفع الباب» فينفتح» وأدخل الحجرة. 

اا حجرة ات ر اق الوط وشكل من الأشكال 
الأشياء الحيطة به لم تلفت انتباهي أبدا. تنجذب عيناي فقط إلى 
الفستاة الجالسة على الفراش بسار وردي صارخ. هي داكنة البشرة 
وجميلة» ذات عينين مكسوتين ا محببتين إلى القلب» شفتين 
مصبوغتين مغريتين وشعر أسود طويل ججدول ذي أزاهير بيضاء 
فوّاحة. تضع على وحهها كمية مفرطة من مستحضرات التجميل 
وذراعاها وعنقها مزينة بالجواهر 
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فول هات فال جار ها قيس على لمر ت 
الكلسات ان فنها كما تنيعت الأخان الموشيقية من سانو 

أدنو منها على مضض. تشعر هي بترددي وتبتسم. "لا تقلق. لن 
أعضك". 

أحلس بالقرب منها على السرير. ألاحظ أن ملاءة السرير قذرة 
نوعاً ماء عليها لطخات وبقع غريبة. 

تقول: "أنت حديد على هذا. ما اسمك؟". 

"رام صو روت صالايا لوي انعو E‏ نفسي 
في الوقت المناسب. 

"يبدو أنكَ نسيت امك على مدى ثانية". 

"كلا - كلا على الإطلاق. ما اسمك؟". 

"يتا ماذا؟" . 

"ماذا تععق؟". 

"عنيت ما هو امك الكامل؟ أليس لديك لقب؟". 

تقهقه. "لقد أتيت إلى ماخورء أيها الصاحب» وليس إلى مكتب 
زواج. الققيات هنا لا بملكن ألقاب» على غرار القطط والكلاب 
المدللة» نحن تُدعى فقط بأسمائنا الأولى. نيتاء ريتاء آشاء جامباء ميناء 
لينا احتر ما شعت من الأسماء". تقول هذا بنبرة واقعية من دون أي 
ضغينة أو ندم. 


"إذا أنت ساقطة؟". 


CG 


تضحك جددا. "أنتَ شخص غريب. معذرة باباء حين تأي | 
بيساي موهالا لن تلتقى سوى الساقطات. أنت بالتأكيد لن تلتقى أمكَ 


وأحواتك في هذا الجزء من أغرا!". 
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مرد 

"الآن هذا وا اكثر بال و ضواج» أنا في السابعة عشرة. لا 
تقل لي إنك تريد واحدة أصغر سناً. أت اشا لا بدو بالفسية إلى 
غلاماً يزيد عمره على ستة عشر عاما". 

"آنا اشا فق الات غ . قولي لي» كم مضى على ممارستك 
هذا العمل؟". 

"ما الفرق؟". 

"ألا تقلقين من احتمال أن تصابي عرض ما؟ هنالك لوحة 
إعلانات في المدحل تحذر من الإيدز". 

قينا وك كين دنع كد ا فارغة. "انظرء هذه مهنة 
بالنسبة إلي» وليست هواية. إا تعطيئ كفاي كي أطعم نفسي وأفراد 
أسرت كلها. لو م أفعل هذاء لماتت عائلي من اللموع منذ زمن طويل 
حدا. نحن نعرف عن الإيدز. إنما من الأفضل أن نموت من المرض غدا 
على أن نموت من الجوع اليوم» ألا Eg E‏ 
الأسهلة أم أنك ستفعل شيعا ما؟ لا تلومئي لاحقا إذا ما انتهى وقتك» 
وا ام وا ار اام 

"من هو شيام هذا؟". 

"إنه قوّادي الذي أعطيته المال: الآن تعال..." 

اا روا افر علق اوا 

E ابن عن‎ E NETE 
اا ا ت ق اتستعيل ر‎ 
والكاميرا خاصته. قال إنه ليس مولعاً بي وإنه فقط يقوم يبحث ما.‎ 
لکن لط خي نسي" كل ها عاي به الأصواك الوخيدة عل‎ 
مسجله الشريطي ستكون... دعي أرَّ ما إذا كنت مثله".‎ 
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بالفعل كنت مثله. 

عا و سيان کا سسا عا إل حكني تحت روت السك 
ال ترقت ساقت أا ى اد اة إلى وة السرين اة 
أتنشق عبق الأزاهير في شعرها الأسود الفاحم وأقبلها بطريقة غير متقنة. 

تقول لي: "لماذا لم تخبري أنها تحربتكَ الأولى؟ لكنت أكثر وداعة 
معك. إنما انصرف الآن» انتهى وفك" شيم a‏ كدان ندا 
مجمع قطع ثيابها. 

تزعجين فظاظتها المباغتة. قبل حمس دقائق كنت عشيقهاء لكن 
الآن أنا بحرد زبون انتهى وقته. أدرك حينذاك أن اللحظة قد مرّت 
حقيقة. انتهت الدهشة» وأن الرغبة لم تعد تعميئ» أرى الحجرة بألواها 
لواقعية. أرى جهاز فيديو كاسيت عتيق الطراز على طاولة جانبية» 
مربوطا إلى نقطة الكهرباء الرئيسة بسلك أسود قبيح. أرى الجدران 
العفنة ذات الطلاء المقشر. أرى الستارة الممزقة والحمراء الي يمت لوفا 
عند النافذة. أرى البقع على الملاءة والثقوب في الفراش. أشعر بحكة 
طفيفة» ناجمة على الأرحح من العث الذي يغزو السرير. أشم الرائحة 
الفاسسدة» العفنة للحجرة. كل شيء الآن يبدو قذرا ورديًا. اشا 
على سرير متسخ» أشعر بأني ملوّث ونحس. أناء أيضاًء أنهض وبسرعة 
أجمع ملابسي. 

"ماذا عن بقشيشي؟" تسأليٰ» وهي تلبس بلوزتها من جديد. 

أحرح ورقة مالية من فئة الخمسين روبية من محفظة اليب خاصي 
وأسلمها إليها. تدسها بعرفان جميل داخحل بلوزتما. 

تسألئ: "هل ستأي محددا؟". 

"لا" أحيبهاء وأغادر بعجالة. 

لكن يبدو الجواب نعم سآن بحدداً. 
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عذ واف من داء«الكلين ف المدينة: ماك أطفال كرون بعد أن 
عضتهم كلاب مصابة. قسم الصحة ينصح المواطنين بأن يكونوا 
ر ss‏ يتحذوا 0 وقائية. عر شانکار: 
E ES‏ 


جااء اليوم دور بيهاري الإسكاقي. إنه الشخص الوحيد الذي لم 
يطلب من النقود حي الآن. "راحوء طفلي نامي عليل جداء وقد أدحل 
عيادة الدكتور أغار وال الخاصة. يقول الطبيب إنه يلزمئ أن أشتري 
او ا وهي تكلف مبلغاً طائلاً. استطعت أن أجمع أربعمائة 
روك سحي لاه a ED E EOE‏ 
إليك". ۰ 

أمنح بيهاري مائي روبيةء عارفاً بأني لن أسترجعها. لكنه مع 
ذلك غير قادر على شراء الأدوية كلها. بعد يومين» يتوق نامي ابن 
السنوات الست ق العيادة. 

مساء ذلك اليوم» يرحع بيهاري إلى المبئ الملحق مع حثة ابنه 
المغطاة بكفن أبيض. هو سكران بحلاء» ويسير بخطوات غير مستقرة. 
يضع حت ابنه في وسط الفناء المكسو بكبار الحصى» قرب الصنبور 
الحلي» وبعواتيع ور a‏ بعدها يدا موتوليضا مها يلم غير 
واضح. لا يشتم أحداً بصورة خاصة ومع ذلك يشتم الجميع. يشتم 
يا ل يبالون بالفقراء الذين 
يخدموفم. يشتم الحكومة الب تعطي وعوداً على الورق فقط. نكما 
كلنا لأننا متفر حون خرس. يشتم أطفاله لأهم وُلدوا. يشتم نفسه لأنه 
1 يشتم العالم» تاج محل» الإمبراطور شاه جهان. حى 
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المصباح الكهربائي المعلّق حارج منزله» الذي مسّه يوماً ما بتياره 
لنانمي» بعد نصف ساعة من اللوم والهجوم القاسيين والمتواصلين» ينهار 
على الأرض ويبداً بالنشيج. يحمل ابنه الميت في ذراعيه» ويبكي إلى أن 
تحف دموعه» إلى أن يضعف صوته. 

في حجرت الخاصة» أستلقي على سريري» وأفكر في شرور الحياة. 
طحا حجان مور داكي الصعر وسو فوج ل الى ادلخق. وأريد أن 
أبكي» لكن العبرات ترفض الحريان من عيئ. رأيت جتنا كثيرة. لذا 
أحرّ الملاءة البيضاء المجعدة فوق رأسي وأخلد إلى النوم. 


أزور نيتا بحدداً بعد أسبوع. هذه المرة ينبغي لي أن أدفع الأجرة 
الكاملة لشيام. ثلاثمئة روبية. 

اذا هل شین مم أسأها. 

"لماذا؟ ما هو الخطأ في الأمر؟ إنها مهنة» كأي مهنة أحرى". 

"لکن هل تحبينها؟'. 

"أجل. إا قبن مالا كافياً كي أعيل به أسري. وأستطيع أن أرى 
جلما ديد .داز ار كل بوم معة ساذا اريك الفياف کر يمن 
ذلك؟ ٠‏ 

أنظر في عينيها الشبيهتين بعييّ المهاء وأعرف أهها تكذب. هي 
ممثلة تمثل دوراً. عدا أا لم تحصل على أي حائزة من الحوائز» على 
غرار نيليما كوماري. 

كلما تبدو نيتا لغزأ أصعب» أغدو متلهفاً أكثر لمعرفتها. تثير توقا 
في داحلي مثلما لم يفعل أي شيء جرّبته من قبل. أريد الآن أن أدحل 
عقلها. لذا أبدأ بزيارتها ف أيام الاثنين حين يكون تاج محل مغلقا. بعد 
أربع أو حمس زيارات أحح أحيراً في تحطيم دفاعاتها. 
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تخبري أفافتة من قبيلة بيديا من مقاطعة جايند في مادهيا 
بسراديش. a E E ES)‏ 
وا د في مجتمعهاء ثمة تقليد أن تعمل فتاة واحدة من كل أسرة 
مثل عملهاء تُدعى بدي. هذه الفتاة تكسب المال من أجل أسرتما» في 
مابمحضي الذكور وقتهم في الشرب ولعب الورق. "لهذا السبب فإن 
ولادة البنت هي مناسبة للاحتفال في مجتمعناء وليس سببا للكآبة. الولد 
هو في الواقع؛ عائق. يمكنك أن تحد البدنيات الوا ينحدرن من 
قربي في المواخير» مواقف الشاحنات» فنادق ومطاعم الطرقات 
الخارحية» كلهن يبعن أحسادهن من أجل النقود". 

"لكن لماذا احتارتك أمك؟ كان في وسعها أن تختار أتك". 

تطلق نيتا ضحكة جوفاء. "لأن مالي أصبح لعنة. والدت لما الحق 
في أن تقرر أي واحدة من ابنتيها تتزوج وأيهما تعمل. احتارتي كي 
أصبح بدي. رعا لو كنت قبيحة المنظر» كشقيقيٍ ما كانت لترسلي إلى 
هذا المكان. ريما كنت سأذهب إلى المدرسة؟ أتروج ويكون لدي 
أطفال. هذا هو الثمن الذي يجب علي أن أدفعة لقاء جمالي. إذا لا 
لعو ا 

"ومنذ مي وأنت في هذه المهنة؟". 

شرفي نا يعي حال انوي نا E‏ انانف 
وطقس سار داهكوانا لتغطية الرأس» يكون قدرك أن تكون امرأة. لذا في 
سن الثانية عشرة» بيعت عذرييّ بالمزاد لأعلى المزايدين وبدأت العمل". 

اک هيا ل کب تريدين لهجرت هذه المهنة وتزوحتء ألا 
تقدرين؟ . ْ ْ ْ 

من الذي يتزوج مثلي؟ من المفروض بنا أن نعمل إلى أن تبدا 

أحسادنا بالضعف أو إلى أن نموت بسبب المرض". 
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"أعرف أنك ستجدين أميرك ذات يوم" أوضح» والدموع 
تترقرق في عيئ. 
لم تقبل مي أي بقشيش ذلك اليوم. 


أتذكر في ما بعد حواري مع نيتاء وأسأل نفسي لماذا كذبت 
عليها. في الحقيقة» لا أريدها أن تعثر على أي أمير آخر. من دون أن 
أعرف» وقعت في غرامها. 

حت الآن» مفهومي عن الحب استند كلياً على ما شاهدثه في 
الأفلام المندية» حيث يكون بين البطل والبطلة اتصال بالعيون واندفاع 
سريع» كيمياء من نوع غريب بعل فؤاديهما يخفقان وحباهما الصوتية 
ترنء وما تراه لاحقاً منهما هو أنمما ينطلقان لينشدا الأغان ف القرى 
السويسرية والمراكز التجارية الأميركية. حسبت أن حربت وميض 
الحب ذاك الذي يعمي الأبصار حين التقيت الفتاه الي ترتدي السروال 
والقميص الأزرقين في مقصورة القطار تلك. غير أن الحب الحقيقي زار 
فقط ذلك الشتاء في أغرا. وأد ركت محدداً أن الحياة الحقيقية مختلفة جداً 
عن حياة البكرة". الحب لا يحدث في لحظةء إنه يزحف إليك» ومن ثم 
بقلب حياتك رأساً على عقب. إنه يون لحظات صحوك وع 
أحلامك. تبدأين بالمشي في المواء» وترين الحياة بدرحات لونية جديدة 
مشرقة. لكنه يجلب معه أيضاً كرباً عذباء عذاباً لذيذاً. أخترلت حيان إلى 
لقاءات محمومة مع نيتا واللهفة الشديدة إليها بين هذه اللقاءات. زارتئي 
في أغرب الأمكنة» وأغرب اللحظات. تصورت وجهها الجميل حى حين 
كنت ألقي ما يمكن أن نسميه على سبيل التندر محاضرة على سائح 
(1) البكرة [6ه: يقصد المؤلف الحياة الحقيقية تختلف عن حياة الفيلم السينمائي 

الذي يلف على بكرة - م. 


4 ا السلمليونير المتشرد 


ماري منهكء في الثمانين من عمره. همت شذا شعرها حي حين 
أحلس على مقعد المرحاض خاصي. يقشعر بدني وأنا أفكر فيها حى 
حين أشتري البطاطا والطماطم من سوق الخضار. وقد عرفت في أعماق 
قلبي أا أميرت. كان الطموح الحارق يات هو أن أتروجها ذات 
يوم. كان القلق المتلف في حياتي هو هل ستوافق على عرضي؟ 


تأت سيارة جيب ذات ضوء أحمر وامض إلى المبى الملحق. يترحل 
منها ضابط شرطة وشرطيان. يترنح فؤادي. عقدة باردة من الخنوف 
تتشكل في تحويف معدن.أحيراء أدركتئ حرائمي. هذا أسلوب حياتق. 
فقط حين أبدأ بالشعور أن في ذروة الأشياء» يسحب القدر البساط 
من تحت قدمي. لذا من المتوقع أن حين أكتشف الحب الحقيقي» يحب 
أن يأحذون إلى الملعتقل حیث» على غرار الإمبراطور شاه جهان» 
سأحلس في عختلى» وأتوق توقاً شديدا لنيتاء ممتاز محل حاصي. 

يخرج ضابط الشرطة مكبر صوت. أتوقع منه أن يقول: اليخرج 
رام محمد توماس» المدعو راحو شارما ويداه في المواء" لكنه يقول بدلا 
من ذلك: "ليخرج جميع نزلاء المبن الملحق؟ حصلت عملية سطو لي 
بنك أغرا ولدينا سبب كي نعتقد أن اللص هنا. علي أن أقوم بتفتيش 
المسبن". حين أسمع هذا أشعر أن عبئاً ثقيلاً رفع عن قلبي. أنا سعيد 
حدا» وددت الخرو ج» ومعانقة ضابط الشرطة. 

يدحل الشرطيان كل حجرة من الحجرات بالتوالي» ويقومان 
بتفتيش شامل. يأتيان إلى حجري ويسألاني عن امي» عمري» مهني؛ 
ما إذا شاهدت أي شخصيات مشبوهة تختبئ في المنطقة. لا أحبرهم 
أنين مرشد سياحي غير مرحص. أقول إن طالب في الجامعة وإني 
حديد على الببئ الملحق. هذا الجواب يقنعهم. ينظرون تحت سريري» 
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يختلسون النظر إلى المطبخ» يربتون على القدور والمقالي» يقلبون الفراش» 
ومن ثم يتحركون إلى الحجرة المحاورة. ينضم ضابط الشرطة إلى رجليه. 

هم الآن في حجرة شانكار. 

"نعم» ما اسسمك؟" يسأل ضابط الشرطة شانكار بفظاظة. 

"م006 "Hu اxhz Qo‏ يجيب شانكار؟ 

"ماذا؟ هل بمكنك أن تعيد ذلك؟". 

."Odxifxn" 

"أيها الحقير» هل تضحك علي؟" يقول ضابط الشرطة بغضب» 
ويرفع هراوته كي يضرب شانكار. 

أتدخل بسرعة. "أيها الصاحب ضابط الشرطة» شانكار لديه 
مشكلة عقلية. لا يقدر أن يتكلم". 

"إذا لماذا لم تقل هذا من قبل؟" يلتفت إلى رحلي الشرطة. "دعونا 
نذهب إلى الحجرة التالية. لن نحصل على شيء من شخص محنون". 

يفتشون الحجرات الثلاثين كلها خلال الساعات الثلاث التالية» 
وقي الختام يكتشفون مخباً للعملة في غرفة الشاعر الملتحي» الذي زعم أنه 
كاتب أغان لبوليوود. جميعنا نندهش لدى اكتشافنا أن شاعرنا الشاب 
ی کات سارق يلك قا رومن ماغات ا و اكد كفن 
أن المظاهر يمكن أن تكون حادعة. حسن» حرفيو المبئ الملحق 
سيصابون بصدمة إذا اكتشفوا ما يتعلق بمماضيي المتفاوت. 


تعان لاحوانيي !لل حجر لي اك تقدم بعض العوامات17) الطازجة 
سهلة التفتت من معبد دورغا القريب. هى فرحة جدا. 


(1) العوامات 1200005: حلوى باكستانية وهندية تصنع من الطحين ومكونات 
أخرى تغمس في عصير السكر - م. 
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امعثرة اجرانی ماف سافية هده ری هل كلك فة 
انان 1 

"هذا هو أسعد يوم قي حياتي. ببركات دورغاء وافق الموظف على 
الزواج من لاكشمي. الآن ستحيا شقيقي كلملكة. سأعد لعرس 
يضاهي الأعراس كلها". 

"لكن ماذا عن المهر؟ هل طالبت أسرة العريس بأي شيء؟" 

"ل ادا إههم عائلة كريمة ا . هم لا يريدون أي مبلغ من 
المال. طلبوا فقط بعض الأشياء الصغيرة ا 

"مثل ماذا؟" . 

"دراجة نارية منخفضة من نوع باحاج» خلاطة من نوع 
سوميت» هس بذلات رجالية من نوع راعوند وبعض المجوهرات 
الذهبية. على كل حال» سأعطي هذه الأشياء كلها إلى لاكشمي". 

أنا مرو ع. "لكن لاجوان» سيكلفك هذا مغلفاً من الأوراق المالية 
على الأقل مائة ألف روبية. من أين ستحصلين على هذا المال؟". 

"كنت أدخر المال من أجل عرس لاكشمي. لقد ادحرت مسين 
ألف روبية تقريبا. وسأقترض حمسين ألف أخرى من ا راني". 

"هل أنت متأكدة من أنها ستقرضك مبلغاً طائلاً كهذا؟". 

المع أنا أفضل حادمة عملت لديها حي الآن". 

"حسن» خف ندا 0 ١‏ 


أواصل اللقاء بنيتاء غير أن الحو في مكان عملها يخنقئ. وأمقت 
التعامل مع القوّاد شيام ذي العينين المراوغتين. لذا بناء على اقتراح من 
نيتا نبداً باللقاء في الخارج. تذهب وحيدة لمشاهدة الأفلام كل يوم 
جمعة. أنضم إليها. هي تحب الفشار وای کا 
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في الصف الأحير من أكاش تولكريز الداكنة والقذرة. تأكل الفشار 
وتقهقه حين أدس يدي في مكان ما. يداارة اقم اخر شن العيالة 
مرا أذري ما [3اشاهدت درانا عا كوميديا أو كلما مرا 
لأنى لا أنظر إلا إلى نيتاء وآمل أن تتحول قصتنا نحن الاثنين ببطء إنما 
بصورة مؤكدة إلى رواية رومنسية ملحمية. 


يدحل شانكار إلى حجرت باكياً. 

أسأله: "ماذا جرى؟". 

يشير إلى ركبته. إا مجروحة ومرضوضة. في الحال أصبح قلقاً. 
اكب اریت انکر 8ل معطت على :الأ رض ا 

يهر شانكار رأسه نفياً. يقول: "117 Ak Wp‏ ×"'. 

لأول مرة» أرغب قي أن يكون بمستطاعه أن يتكلم كلاما معقولاً. 

"آنا اسف ل اف اذا لا راج وترني كبق أوذيت". 

يأحذنني شانكار إلى الخارج» ويشير إلى المكان الذي يتصل به 
الفناء المرصوف بكبار الحصى بالطريق الرئيس. هنالك حاجحز في 
الزاوية» يتقافز فوقه أولاد المبئ الملحق دوماً. 

يقول شانکار ويشير إلى ركبته: 

."Yxi Ukj 022 Pdxp Akc ؟‎ 20 Wqp Hz Dznz" 

أتتبع اتحاه الإصبع» وأومئ برأسي علامة الفهم. 5500 
قفز عن الحاحز وكشط نفسه. "تعال» لاحواني تملك علبة طبية ف 
حجرقا. سأحعلها تضع ضمادة على حرحك". 

احفق في رؤية كلب الشارع الصغير الأحرب ذي البقع السوداء 
الذي يلهث فوق الرصيف المكسو بكبار الحصى أسفل ا اما 
اللعاب يقطر من أسنانه البيضاء الحادة. 
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يداك نير نايل ب سال هيا فاتك عدي وأجاذنا 
نيتا وأنا نصبح قي الثامنة عشرة» العمر الرسمي للزواج. لأول مرة أبدأ 
بالتفكير في المستقبل وبنيتا إلى حانبي. توقفت عن إقراض النقود 
للناس الساكنين ف المبئ الملحق. أحتاج إلى كل قرش الآن. 

ال ةه وكذلك ليله ادر ن سيان تادرة سد وقي 
هاتان. أقنع نيتا ألا تذهب إلى صالة السينماء وبدلاً من ذلك أن ترافقي 
إلى تاج محل. بجلس على قاعدة العمود الرخامية في ساعة متأحرة من 
المساء» وننتظر ريثما يبزغ القمر وراء دفق النافورات وصفوف أشجار 
السرو داكنة الخضرة. في البداية يأي وميض من الفضة عبر الأشجار 
الشاهقة الواقعة على بمينناء فيما يكافح القمر لاحتراق مجموعة المبان 
المنخفضة وأوراق الأشجارء وبعدهاء فجأةً» يرتفع بصورة مهيبة في 
الماع سارن اليل اريت عانا وبق تاج خل مكدرها يكل هاه 
نيتا وأنا ممتلآن بالرهبة. يبدو التاج رائعاً. نشبك أيديناء غافلين عن 
قود النتائع'الأحاف الذين كفم كل منهم سين دولارا لامتباز 
مشاهدة تاج محل على ضوء البدر. 

حدق إلى التاج» ومن ثم أحدّق إلى نيتا. جمال التاج يكاد لا 
يقارن بجمال وحهها الخالي من العيوب. وتأحذ الدموع بالانممار من 
ا رع ا دونه الأبواب 
على مدى ثمانية عشر عاماً طويلاً ین ينبثق الآن باندفاع صاخحب. أشعر 
بتحرر عاطفي أشبه بانفجار مفاحئ لزان وأجرب لأول مرة ما شعر 
به حتماً الإمبراطور شاه حهان نحو ممتاز محل. 

هذه هي اللحظة ال كنت أنتظرها طيلة سنوات حياتي وقد 
تمرنت من أجلها جيداً. الشاعر الملتحي, ترك لي كتاباً من الشعر قبل 
ذهابه إلى السجن» وقد حفظت عن ظهر قلب أشعاراً رومانسية كثيرة. 
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أن أستخدمه أنا. تقول قصيدته الغزلية: 


جمالك إكسيرء 

وهب اليتيم حياة؛ 

ملتاعاً سأموت» من القبر سأصرخ 
هل تتنازلين كي تصبحي زوحي؟ 


ا كم افا خرارات بد تمس أطت الشفافة اهر نا 
واا مر نيا قلت نام ل المضاء شور ال امج ر شام العو 
والأفلام. أتطلع في عينيهاء وأسألها ببساطة: "هل تحبينق؟" وترد على 
بكلمة واحدة فقط. "نعم". تلك الكلمة الوحيدة بالنسبة إلي تحمل 

ل ا ل ل ل ا 
بأغرا. وحن اعا ب يشب قلبي فرحا. حبي المائل ينسلخ 
یکا الع الأوظر سد لاعف ات كطائرة 
ورقية. وعد لأول مره ناويل ناج خل اش ن نابض 
بالحيوية بدلاً من كونه ضريحاً موضوعياًء البدر فوق رأسينا يصبح 
دابا عي ا يط ري و اليم 


يات شانکار ر اكضاً إلى غرف "Ykhz Mjqyfgu. Gxesqipq‏ 
<qO ynuqic"‏ ويأحدي إلى حجرة لاحواني. 

لاحواني تبكي في سريرها. تنهمر الدموع من عينيها كلالئ 
صغيرة وتسود قماش ملاءة سريرها عديمة الغضون الذي يبدو غير 
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ملائم قي الترتيب البسيط لحجرقا. أسأها: "ما هي المشكلةء لاجواني؟ 
لماذا تنتحبين؟". 

"بسبب تلك الكلبة سوابنا ديفي. رفضت أن تعطيئ قرضاً. الآن 
كيف سأدفع تكاليف عرس شقيقي؟" تقول وتنتحب من جديد. 

"انظري» ما من أحد في المبئ الملحق بملك ذلك المبلغ من المال. 
ألا تستطيعين أن تحصلي على قرض من مصرف ما؟". 

"هوه أي مصرف هذا الذي يقرض خادمة مسكينة مثلي؟ كلا 
الآن لدي بديل واحد فقط". 

"ما هو؟ أن تلغي عرس شقيقتك؟ 

يومض الغضب في عينيها. "لا. لن أفعل ذلك. رما سأفعل ما فعله 
شاعرنا نحمي. أن أسرق النقود". 

أقفر عن كرسبي. "هل حننت» لاجواني؟ لا تفكري في هذا 
الأمر. ألم تري كيف اعتقلت الشرطة نحمي". 

"ذلك لأن نجمي غبي. لدي خطة سهلة حداء سأخيرك ها لأنكَ 
على غرار أحي الأصغر سناً. لا تذكر هذا لأحد» ولا حي لشانكار. كما 
تعرف» لقد شاهدت موقع الخزنة الى تخبئ فيها سوابنا كل حاجياتا 
النفيسة. في حجرة نومها ثمة رسم ضخم مؤطر على الجدار الأيسر. حلف 
ارس م فة خفرة لنت فيها زنة من او تحتفظ .مفاتيح الخزنة تحت 
فراشهاء في الزاوية اليسرى. لاحظتها سرا وهي تفتح الخرنة ذات يوم. إا 
ل با والجحوهرات. لن أب النقود» لأن ذلك سيتم اكتشافه حال 
لكنئ أفكر في سرقة قلادة. لديها مصوغات ذهبية كثيرة في تلك الخزنة» 
حي إفا لن تلاحظ احتفاءها. ما رأيك؟" . 

"لاحوانقء لاحوانق؛ أصغي إلي. إذا كنت تعدينئي أحاك» ذا 
اتبعي نصيحت. لا تفكري في هذا الأمر. كون واثقةء لدي مشاكل 
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كثيرة مع القانون» وأعرف أن فعلتك ستلاحقك في فاية المطاف. 
وبعدهاء بدلاً من أن تساهمي في عرس شقيقتك» ستشحذين طاحونة في 
معتقل ما". 1 ْ 

تقول مشهرة: "أوف أن الرجال كلكو تون لا أبالي عا 
تقول. سأفعل ما ينبغي لي أن أفعله". 

بيأس» أرجع إلى عملي النقدية القديمة الموثوق ها. "انظري» 
لاجوانق؛ إذا مم تصدقيئ» فهذا شيء حيد. إنما ثقي بقدرة هذه العملة 
العجيبة. نا لن تجعلك تسلكين الطريق غير الصحيحة. إذأ دعينا نرى 
ماذا تقول. سأقذفها بإظفري. إذا سقطت على وجههاء لن تنفذي 
حطتك» وإذا سقطت على قفاهاء تفعلين ما يحلو لك. حسن؟". 

"'حسن". 

أقذف قطعة النقد بإظفري. تسقط على وحهها. تتنهد لاحوانق. 
"يبدو أنه حي الحظ يقف ضدي. حسنء سأهم وحهي شطر قرييَ كي 
أجمع الموارد المالية من الزعيم» الذي يعرفي. انس كلامنا المتعلق 
بالسرقة". 

بعد ثلاثة أيام تقفل لاحوانق حجرقاء تأحذ إحازة مدقا أسبوع, 
وتغادر إلى قريتها. 


أقول لنيتا: "أريدك أن تكفي عن العمل" . 

توافق نيتا. "لا أريد أن أموت قبل أن أبلغ العشرين على غرار 
رادها. حذني بعيدا من هناء راحو". 

"سافعل. هل يلزمي أن أتحدث مع شيام بخصوص هذا 
الموضوع؟". 

"أجلء علينا أن نأخذ موافقته. 
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تحدثت إلى القؤاد في أمسية ذلك اليوم. "انظر شيام» أنا مغرم بنيتا 
وأريد أن a‏ 

يتفحصي شيام بنظراته صعوداً ونزولاً كما لو كنتُ حشرة. 

"إذاً أنتَ الذي أودعت في دماغها كل هذه الآراء الحنونة. أصغي 
إلي» لا أحد يقول لنيتا توقفي عن العمل. أنا وحدي من يستطيع أن 
يقول ها ذلك. ولا أريدها أن تتوقف عن العمل. إنما الإوزة الي تبيض 
فعا وزيا أن مشي الك وها لوول عد معدا 

"ذلك يعن أنكَ لن تسمح ها بالزواج؟". 

"يمكنئ أن امح ها بالزواج؛ إنما في حالة واحدة فقط. هي أن 
يعوض علي من سيتزوحها حسارت من توقفها عن العمل". 

"وكم هي خحسارتك المخمنة؟ . 

"لنقل... أربعمائة ألف روبية. هل بمكنك أن تعطيي ذلك المال؟" 
يضحك ويطردني. 

أدقق مدخراتي مساء ذلك اليوم. لدي ما مجموعه 480 روبية. 
قدي تقطن عفار الاقائة ةر سوق اها اة وعشرون 
روبية. 

أشعر بغضب شديد بحيث تحدون الرغبة في أن أخنق القوّاد. أقول 
لنيتا في اليوم التالي: "شيام لن يوافق على زواحك مين. خيارنا الوحيد 
هو الهرب". ْ 

تقول نيتا بخوف: "كلا. سيعثرون علينا. حاولت جامبا أن هرب 
السنة الماضية مع رحل. وحدوهاء كسروا ساقي الرحل وجوعوها على 
مدى عشرة أيام". 

"في تلك الحالة ينبغي لي فقط أن أقتل شيام"» أقول وفي عيى 


ومضة حقد. 
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تقول نيتا: "كلا. عدن ألا تفعل ذلك" . 
أصاب بالدهشة. "لكن لماذا؟". 
"لن شيام أحي". 


تأي سيارة جيب ذات ضوء أحمر وامض إلى المبئى الملحق. يتر حل 
منها شرطيان. هذه المرة ثمة ضابط شرطة حديد. يتم استدعاؤنا من 
حديد."أصغواء كلكم عدو القيمة» حدث شيء خطير. أحدهم 
سرق قلادة زمرد نفسية جداً من منزل سوابنا ديفي. لدي شك قوي 
أن اللص هو واحد منكم. لذا أعطيكم فرصة كي تعترفوا بكل شي 
بخلاف ذلك حين أمسك باللص سأضربه بالسياط". 

في الحال قلقت على لاحواني» لكنى حين أرى القفل على باب 
حجرقا وأتذكر أها في قريتهاء أطلق تنهيدة ارتياح. إنه شيء جيد أا 
تخلت عن تلك الفكرة السخيفة المتعلقة بسرقة قلادة. كانت تعتقد أن 
سوابنا لن تنتبه لفقدافاء وها هم الآن رحال الشرطة يأتون للبحث 

يما ارا راخدا راد جيل ان دو شاكاره» هم ا 
المشهد نفسه. 

يسأله المفتش: "الاسم؟". 

يجيب شانكار: "معتن<ل0". 

"ماذا تقول؟". 

. "© Oxqa Hu Ixhz Qo Odxifxn" 

"ابن الساقطة» حاول أن تتصرف بذكاء معي..." يقول ضابط 
الشرطة من خلال أسنانه الى ثحدث رر شرن لد من اند 
فيلين. ويترك شانكار. 
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هذه المرة يذهب رحال الشرطة خالي الوفاض» من دون أي قلادة 
ومن دون أي مشتبه به. 

في مساء ذلك اليوم يموت كلب شارع صغير أحرب ذو بقع 
سوداء قرب تاج محل. لا أحد يهتم لأمره. 


ترجع لاجوان من قريتها اليوم التالي ويتم اعتقالها فورا. يحرها 
شرطي مبلل بالعرق من حجرقا إلى الجيب ذات الضوء الأحمر 
الوامض. تبكي بصورة لا عزاء ها 

بصورة ة عاجحزة أرى ا يتضح تفر ياء أنا مع عبدول» الذي 
بحم واد و قن ا 

"عبدولء لماذا تعتقل الشرطة لاحواني؟ لاذا لا تفعل الصاحبة 
ران شسيئاً؟ بالرغم من كل شيء لاجواني هي أفضل خادمة عملت 
لديها". 

يبتسم عبدول ا 2 "المدام نفسها هي الي استدعت 
الشرطة ليلقوا القبض على لاحواني". 

"لكن ما السبب؟". 

"لأن لاحواني سرقت القلادة من خزانتها. الشرطة فتشوا 
منزها قي القرية ووحدوها اليوم” 

"لكن كيف عرفت سوابنا ديفي أن لاحواني هي الي سرقت 
القلادة؟ إا حي لم تكن هنا حين حدثت السرقة". 

"لأا ت ركت وراءها علامة. أنتَ تعرف» أنها لم تذهب إلى قريتها 
مباشرة. لقد مكثت في أغراء وانتظرت فرصة كي تخترق المنسزل من 
دون أن ينتبه إليها أحد. حين دحلت ارا جر ال کے دب 
القلادة» كانت المدام في حفلة. لكنها قبيل مغادرتها المنزل إلى الحفلة» 
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مشطت لمدام شعرها وهي جالسة على السرير وكان هناك عدد قليل 
من دبابيسها ومشابكها ملقاة على ملاءة السرير الساتان. حين عادت 
المدام في ساعة متأحرة من الليل» اكتشفت أن كل دبابيسها ومشابكها 
برب نشكا ج لعي فنا لأس ويا ال تفحصت 
حزتتها الفولاذية ووجدت أن قلاذة ا مشرد اذا عرفت ا أن 
لاحواني هي الي فعلت ذلك ولا أحد سواها. 

أضع إهامي على حبيئ. لم تستطع لاحوان أن تمنع نفسها من أن 
تكون الخادمة المثالية» حي وهي تسرق! 

أحاول أن ألتمس الرحمة من سوابنا ديفي لمصلحة لاحواني» 
لكنها توخي بازدراء جليدي. "لست مؤسسة خيرية. لماذا وجب عليها 
أن ترتب عرساً مبذراً كهذا لشقيقتها؟ أنتم القوم الفقراء يجب ألا تمدوا 
أرحلكم أكثر نما يسمح بذلك بساطكم. ابقوا ضمن حدودكم ولن 
تواحهوا أي مشكلة". 

أشعر بضغينة أصيلة نحوها ذلك اليوم. لكنها رما تكون على 
صواب. اقترفت لاجواني الخطأ الفادح في محاولتها عبور الخط الفاصل 
بين حياة الأغنياء وحياة الفقراء. ارتكبت الغلطة القاتلة ق الحلم أكثر 
نما يحب. كلما كان الحلم أكبر تكون خيبة الأمل كذلك. هذا السبب 
لدي أحلام صغيرة» طيّعة. مثل الزواج من نيتا بعد أن أدفع لشقيقها 
القوّاد غير الشريف أربعمائة ألف روبية. فقط. 


يأنٍ شانكا 5 حجرني وهو سر 6 0 5 
يبدو متعبا ويعابي من الألم قي ذراعية و ركبتيه. يقول: "آنزوه ط× 2"©0 


ويشير بيديه. 


ألمس جبينه» وأحد أن لدية مى حفيفة. أقول له: "لقد أحذت 
برداء شانكار. اذهب إلى حجرتك واسترح» سأوافيك حالاً وأعطيك 
بعض الأدوية". ينهض من الفراش» ويسير على رؤوس أصابعه إلى 
حجرته. يبدو قلقا ومضطربا. 

في وقت لاحق من تلك الليلة» أعطي شانكار بعض المسكنات» 
إلا أن حالته تستمر في التردي. في اليوم الثاني تصبح حالته أسوا. إنه 
غير قادر على تحريك ذراعه» ويصرخ حين يفتح الضوء. بصعوبة بالغة 
أستطيع أن أقيس حرارته» وأصاب بصدمة حين أكتشف أها تحاوزت 
إلى 103 درحة فهرفايت. أحرح حالاً وأستدعي طبيباً. الطبيب الذي 
يعمل في مستوصف حكومي يرفض صراحة أن يأ معي لذا أنا مرغم 
على الذهاب إلى طبيب خاص. يطلب مي ثمانين روبية كي يأنٍ إلى 
ابن الملحق. يفحص شانكار» ويسألي ما إذا رأيت عليه أي جحروح أو 
رضوض حديثة. أخبره عن الركبة المككشطة. يومئ الطبيب برأسه 
ويعلن تشخيصه. #انكار E‏ بداء الكلي؛ رعا من كلب مسعور. 
كان يلزمه أن يأحذ سلسلة من ا حقن المكونة من لقاح الخلية الضاءفة 
البشري وإميونو غلوبيولين الخاص بداء الكلّب البشري حال إصابته 
بالعدوىء إنما الآن فات الأوان. اانه بمطارة جدا N‏ بكر 
الماء. رعا يبدي علامات اهتياج وتشوش ورا يكون لديه هلوسات. 
رعا سيصاب بتشنجات عضلية ونوبات مرضية. ورعا سيتوقف عن 
الكلام كلياً حين تصاب الحبال الصوتية بالشلل. في الختام» سينزلق 
إلى الغيبوبة» ويتوقف عن التنفس. بلغة بسيطة» سيموت. وكل هذا قي 
بحر تمان وأربعين ساعة. 

يشر ح الطبيب فهرس الرعب هذا بطريقته الطبيعية حانب سرير 
الغلام الحتضر. أنا مدّمر كليا. حي جرد التفكير في موت شانكار 
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يستقطر الدمع من عييّ. أتوسل إليه قائلا: "دكتور» هل ثمة شيء مهما 
كان يمكننا أن نقوم به كي ننقذ شانكار؟". 

يتلعثم الطبيب. "حسن. ما من شيء إلا أنه منذ شهر قيل لي إن 
اا کے بیدا ین رکا چ ورد نوا إلى اش دغ 
رابكيور وهو متوفر فقط في صيدلية جوبتا". 

"تلك الواقعة في راكاب غانج". 

"نعم. لكنيٰ لا أعتقد أنك تقدر على شرائه". 

أسأل بقلب ضعيف: "كم غمنه؟". 

"أربعمائة ألف روبية تقريباً". 

أتأمل سخرية الموقف. تتطلب معالحة شانكار أربعمائة ألف 
روبية» وقواد نيتا كذلك طلب هذا المبلغ بالضبط. ولدي المبلغ السخحي 
الذي مقداره أربعمائة روبية في حيبي. 
أعرف أنه لا يمكن تركه وحيداء لذا أقرر أن آحذه إلى حجرق. أحمله 
بين ذراعي. بالرغم من أنه كان في سين تقريباء يبدو حسده عدم 
الوزن. يلاه وساقاه تتدلى بار تخاء اك جانبه, وأشعر كما لو أنئي لا 
أحمل شخصا حيا إنما كيسا من البطاطا. أضع شانكار على سريري» 
وأستلقي على الأرض» على عكس ما فعله لي قبل سنتين» مع أنهما 
تبدوان الآن أشبه بعشرين سنة. 

شانکار ف على فراشه» وينام بصورة متشنجة. أنا كذلك 
أعيش ليلة صعبة» تتخلل نومي كوابيس عن كلاب مسعورة وأطفال 
متصف الليلء» يتراءى لي لي أسمع "مومي» مومي" يصرخ ما 
بصوت عال. أفيق من نومي» وأحد شانکار نائما بسللام. أدعك 
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عيبي وأسائل نفسي ما إذا تقاطع حلم شانكار بصورة غير متوقعة 
فخ امي 

بمضي شانكار كل ساعات اليوم التالي طريح الفراش» يغدو 
أضعف فأضعف. أعرف أنه يحتضرء لكنئ أتظاهر أنه لا يملك شيعا 
الوديع, وعندما أتخيل أن لن أراه بحددا. حي مقاطعه اللفظية عديمة 
لحن تبدو اليوم كمقولات عميقة المغزى يجب أن يحفظها المرء عن 

يحل الليل» وتبدأ التشنجات في ذراعي شانكار. كان يعاني من 
صعوبة شرب السوائل» تناول رغيف خبز واحد مع العدس» طبقه 
الففضل. يتوهج جبينه. أقيس حرارته» وأحد أا ارتفعت فجأة إلى 
5 درجة فهرفايت. يقول: Nxcj"‏ رعو Akip SXip Pk‏ 0" 
ويبداً بالبكاء. أحاول أن أريحه قدر استطاعي؛ إنغا من العسير أن 
تمنحى القوة لشخص آخر حين تحسين أنت نفسك أنك حاوية تماما 
من الداحل. 

أنام متشنجا من حديد» تعذبئ ذكريات أيامي الماضية. في المزيع 
الأحير من تلك الليلة» حين كانت عقارب الساعة تقترب من الثانية» 
ببطء» وأنا لا أزال في وضع غير سوي. أتطلع إلى وحه شانكار. عيناه 
مغمضتان» إلا أن شفتيه تتح ركان. أحهد نفسي كي أسمع ما الذي 
يتمتم به» وأكاد أقفز ارا من حلدي. لأنني أقسم إن شانکار يقول: 
"مومي» أرحوك لا تضربين". 

أندفع بعجالة إلى سريره. "شانكار! شانكار! لقد قلت توا شيعا 
ماء أليس كذلك؟". 
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إلا أن شانكار غافل عي تماما» ضائع في عالمه الخاص. عيناه 
تدوران إلى الأعلى ومن الجلى أنه مصاب ككذيان الحمى. يتقلص صدره 
كما لو كان قي حالة E TT‏ يغمغم: "ماماء لماذا 
رمیتي؟ أنا متأسف» كان يجب أن أضرب» كيف كنت سأعرف أن 
عمي معك في الداحل؟ أحبك ماما. أرسم صورك. دفتر يومياق 
الأزرق مليء نحصو سحو LS‏ ملك عا ها لا 
تضربيئ» ماما. أعدك بأني لن أخبر EE Î‏ 

يتكلم شانكار بصوت طفل يي سن السادسة. لقد ارتد إلى زمن 
منسي من أمد بعيد. إلى زمن حينما كانت له أم. إلى زمن حين كانت 
لحياته» ولكلماته» معىّ. لا أدري كيف استطاع فجأة أن يتكلم بصورة 
مُدرّكة وممكن فهمها في حين قال الطبيب إنه سيتوقف عن التحدث 
كليا. إنما لا تراودن الرغبة في اكتشاف السبب. ينبغي على المرء ألا 
يسأل عند حدوث أعجوبة. 

ذلك هو كل ما أسمعه من شانكار تلك الليلة» وحين يستيقظ من 
النوم صباح اليوم التالي يصبح نفس الغلام بالأعوام الستة عشر الذي 
معدد م كي ا انو لكنيئ أتذكر إشارته إلى دفتر 
مذ کرات أزرق. افش غرفب وأحده عأ تحت سريره. 

كح اللكرامتجات بيلياه E‏ ا ي رسوما 
جميلة بقلم الرصاص لامرأة. الرسوم دقيقة جداء حن آخر تفصيل. 
لكني أقف متحجراً ليس بسب الحودة الفائقة للرسوم» بل بسبب هوية 
موضوعها. لأن المرأة في الصور كلها هي سوابنا ديفي. 


"شانکار» أعرف ما كنت تخفيه عي طيلة هذه المدة"» أقول 
لشانكار» وأنا أحمل عاليا دفتر اليوميات الأزرق. 
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تتسع عيناه خو ف» اولان وشحب لار :ودي يصرح 
قائلاً: 

."Cqrz Hz Wxyf Hu Aqynu" 

"شانكار» أعرف أنه شيء حقيقي. أعتقد أنكَ اكتشفت سرها 
القذر وهذا السبب رمتك حارج المنزل. وحينذاك فقدت قدرتك 
على التكلم كغلام طبيعي. أعتقد أن أمكَ عاشت مع هذا الإثم طيلة 
سنوات حياتًا. رعا لهذا السبب تدفع بدل إيجار غرفتك وتعطيك المال. 
لكي اده إل املق الاق خالا كي أطلب منها أن تدفع تمن 
علااجك" . 

يصرخ قائلا: " Ik Ik Ik Lgzxoz Akip Ck Ck Pk Hu‏ 
اطنط 11" لكنئ كنت قد انطلقت متجها إلى قصر سوابنا كي أتحدث 
قلبا لقلب مع الصاحبة راني. 

ترفض الصاحبة ران لقائي في بداية الأمرء زاعمة أنها تلتقي الناس 
بحسب المواعيد فقط. أعسكر عند عتبة منزها طيلة ساعتين» إلى أن 

"نعم» لماذا أتيت لترعجي؟" تسألئ بغطرسة. 

أقول بوجهها: "أعرف سركء سوابنا ديفي. لقد اكتشفت أن 
شانکار هو ابنك" . 

ينزلق قناعها الملكي لحظة» ويغدو وحهها شاحباء لكنها 
ليجمدني بازدراء. "أنت أيها الولد عدم القيمة» كيف تحرؤ على التفوه 
بهذا الزعم السفيه؟ ليس لي أي علاقة بشانكار. بحرد أن أبديت 
النزر اليسير من التعاطف نحو ذلك الصبي» جعلت منه ابي؟ احرج 
مك هنا Ege‏ ياف e‏ 
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أقول لها: "سأنصرف. إنما بعد أن أجمع أربعمائة ألف روبية له. 
أحتاج إلى المال لمعاللجة شانكار. لقد أصابته عدوى داء الكلب". 

تصيح بقوة: "هل حننت؟ تعتقد أن سأعطيك أربعمائة ألف 
روبية؟". 

"لكنئ إذا لم أحصل على المال» سيموت شانكار من جراء داء 
الكلّب خلال أربع وعشرين ساعة". 

"لا أكثرت ما تفعل» إنما لا تقلقئ". بعدها تقول أكبر الكلمات 
عدا ی أما ا عله ان كلها ا او ارت 
سسيتخلص الصبي المسكين من بؤسه. ولا تمسر على تكرار تلك 
الكذبة أمام أي شخص بخصوص كونه ابي" . تغلق الباب. 

أقف عند عتبة منزلها وعيناي تذرفان دموعا غزيرة. رما كنت 
على الأقل محظوظاً بدرحة كافية عندما رمتي أمي عند الولادة» لكن 
شانكار المسكين تنبذه أمه في منتصف الطريق خلال حياته» وهي الآن 
ترفضن أن ترك ساكنا كن ممع موته الوشيك: 

أعود إلى حجرة شانكار بقلب مثقل بالهم. كلمات سوابنا ديفي 
ترن في أذن بقوة كضربة مطرقة. تريد هي أن يموت شانكار ككلب 
مسعور. في أي وقت مضى لم يكدرني فقري هذا القدر مثلما هو فاعل 
الآن. كم تمنيت أن يكون في وسعي أن أشرح للكلب الذي عض 
شانكار أنه قبل العض كان يجب عليه أن يتأكد ما إذا كان الشخص 
الذي كان يهاجمه قادراً على شراء اللقاح". 

اليوم التالي» أقوم بشيء لم أفعله على مدى عقد من الزمن. أذهب 
وأتضرع في دور العبادة كلها الي ينم امي على أن من اتباع ديانتها. إلا 
أن كل تضرعان لم تثمر» فطيلة النهار يبقى شانكار في كربء والألم 
يلازمه عمليا في أوصال بدنه كلها. يصبح تنفسه غير منتظم بصورة أكثر. 
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يرحي الليل سدوله. إنه بلا قمرء إنما لا يبدو الأمر كذلك في 
المبئ الملحق بسبب الوهج المنعكس من آلاف المصابيح الي أنارت قصر 
سوابنا كشمعة عملاقة. ثمة حفلة في القصر. جاء مفوض الشرطة» 
فضلاً عن حاكم المقاطعة» وجمهرة من رحال الأعمال» وشخصيات 
المحتمع البارزة» والصحفيين والكتاب. صوت الموسيقى الخفيفة 
والقهقهات يصل إلى المبئى الملحق. نسمع صلصلة كؤوس الشراب 
الفرنسي» وصدى الناقشات» وحشخشة النقود. في غرفي يخيم سكون 
غريب» لا يكسره سوى تنفس شانكار الذي يجري .ممشقة. كل نصف 
اع ار في تزف تمق ا اجآ كان يك ع جد 
ا ا 
کر فا و ی کی هما ان ادن 
نسمة هواء تسفر عن النتيجة ذاتها. 

من بين الأمراض الكثيرة الى يمكن أن يموت بسببها المرء» رعا داء 
الكَلّب المايدروفوبيا هو الأكثر ضراوة» حيث الما الذي من المفروض 
أن يهب الحياة» يصبح سببا للموت. حت المريض المصاب بالسرطان 
قادر على أن يعلل نفسه بالأمل» أما المريض المصاب بداء الكلب فلا 
أمل له ولا رجاء. 

وأنا أشاهد موت شانكار البطيء» أستطيع فقط أن أتصور أن 
سوابنا ديفي حتما امرأة عديمة الشفقة كلياء كي تسمح لابنها أن يموت 
هذه الطريقة المروّعة فيما هي تقيم حفلة في منزها. من حسن حظي 
أت رشت تين كرلت ذاك'ق اهر عذلاف: ذلك لكت قرفت 
بالتأكيد حرية قتل أحرى هذه الليلة. 
(1) المصاب بداء الكلب ينتابه الخوف من الماء. لذلك يسمى هذا المرض 

بالإنكليزية ھا0 امە hdr‏ - م. 
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فيما يتقدم الليل» تتكرر تشنجات شانكار أكثرء يصر خ بكرب» 
ويبدأ يزبد من فمه. أعرف أن النهاية باتت وشيكة. 

في النهاية يموت شانكار عند الثانية عشرة وسبع وأربعين دقيقة 
كوكص ءاقبل ؤفاتةه كانت له لحظة أحرى ممكنه الفهم. يمسك بيدي 
ويطلق كلمة واحدة» "راجو". بعدها يقبض على دفتره الأزرق ويبكي» 
"ماماء ماما". ومن ثم يغمض عينيه إلى الأبد. 

تصبح أغرا مدينة الموت. في غرفي حثة وفي يدي دفتر أزرق: 
أقلب صفحات الدفتر من دون هدف ماء محدّقا إلى تخطيطات قلم 
الرصاص لامرأة كانت أماً عديمة الشفقة. كلاء لن أسميها "أم". لأني 
حين أقول ذلك فإني أوجه الإهانة لكل الأمهات. 

لا أدري كيف سيكون رد فعلي حيال موت شانكار. يمكني أن 
أصرخ صراحاً حاداً وأن أصيح على غرار بيهاري. يمكنئ أن أسب كل 
السلطات في الأرض. يمكنن أن أحطم باباء أرمي بعض قطع الأثاث» 
أركل عمود مصباح. وبعدها سأفار وأبكي. إنما اليوم» العبرات ترفض 
احيء. غضب بطيء» متوهج يعتمل في أحشائي. أنتزع الصفحات من 
الدفتر وأمزقها طولياً إلى قصاصات متناهية الصغر. ثم» على حين غرة» 
آذ شانكار بين ذراعي» وأتقدم صوب القصر المضاء. 

الحرس بالبذلات النظامية يسدون الطريق بوحهي» إلا أنهم حالما 
يرون الجثمان في يدي يفتحون البوابة بسرعة. أحتاز الطريق الخاص 
المقوس» حيث اصطفت سيارات الضيوف المستوردة واحدة وراء 
الأحرى. أصل إلى المدحل امزحرف» وأجده اا للترحيب. أجتاز 
الردهة اا خا مف حجرة الطعام» حيث أواني تقدم 
الحلويات للضيوف. تتوقف الحوارات لحظة مشاهدقم لي. 
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أصعد فوق سطح المائدة» وأضع حثة شانكار في الوسط» بين 
كعك الفانيليا وطاسة من حلوى إلارازاغولا. يقف التدل جامدين 
كالتماثيل. رحال الأعمال ذوو البذلات الأنيقة يسعلون ويتنحنحون 
بانزعاج في مقاعدهم. السيدات يمسكن بقلائدهن. حاكم المقاطعة 
وري الشرطة يراقبانيي بعيون قلقة. سوابنا ديفي» ال عدن 
E N E OT‏ 
تبدو كما لو أها تكاد تختنق. تحاول أن تفتح فمهاء إلا أا تجد 
AS‏ قن كرون نظن نينا RE‏ بازدراء بقدر ما أستطيع 
أن أحشد وأقول. 

"سيدة سوابنا ديفي» إذا كان هذا هو قصرك» وأنت ملكته: إذا 
اعترفي بالأمير. أتيت كي أسلم جثمان ابنك کوغار E‏ 
ناك لد مات قل ف ماع الزن الى بيك اف عدا 
طيلة هذه السنوات كلها. لم تدفعي تمن علاجه» لم تؤدي واحب الأم. 
الآن اوفي بالتزامك بوصفك صاحبة القصر. من فضلك ادفعي أحور 
حنازة نزيلك الذي لا يملك من الدنيا شيئا". 

لون اس فووا مدر الع لوو لبو ار ا 
بصمت وجمود» ويخرحون من القصر فاسد اهواء إلى الليل معتدل 
البرودة. قبل لي إن أحداً لم يتناول الحلوى ليلتها. 


يؤثر ف موت شانكار تأثيرا بالغا. أنام» أبكي وأنام من جديد. 
انقطعت عن الذهاب إلى تاج حل» انقطعت عن لقاء نيتاء انقطعت عن 
مشاهدة الأفلام السينمائية. ضغطت زر توقف مؤقت على حياني 
الخاصة. على مدى أسبوعين أو نحو ذلك بعد وفاة شانكار» أحوم 
حول أغرا كحيوان جنون. يجدني شاكيلء الطالب الجامعي» أقف 
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حارج حجحرة شانكار ذات مساى حدقا إلى قفل الباب كما يحدق 
السكير إلى زحاحة شراب اسكتلندي. يكتشفين بيهاري» الإسكاتيع 
جالسا جاتن السكيورء والاء بطر من عي بذلا من الصنبور. يلمحي 
عبدول» البستاني في قصر سوابنا أسير على رؤوس أصابعي حول المبى 
المللحق كما أعتاد شانکار أن ن يفعل. في ذروة الشتاءء صارت المدينة 
اة إل و أحاول أن أضيّع نفسي في وحودها 
الفوضوي. أحاول أن أصبح مقطعاً لفظياً عدم المعى في ثرثرتها الي لا 
تنقطع» وكدت أفلح في أن أرسل نفسي إلى حالة غيبوبة. 

حين أستيقظ من النوم» يكون الوقت متأخراً جدا. ٤‏ ثمة اتصال 
هاتفي في مكتب الاتصالات العمومي انحلي باق إل شاكيل راکضاً 
كي يخبرن. "راحوء راحو" اتصلت امرأة ما اسمها نيتا. تريدك أن تأ 
إلى ردهة الطوارئ في مستشفى سنغانيا الآن". 

يتب فؤادي إلى حلقي حين أسمع هذاء وأ ركض الأميال الثلاثة 
كلها المفضية إلى مستشفى سنغانيا. بشق النفس أتحنب الاصطدام بأحد 
الأطباء» و كدت أقلب عربت وأهاجم ردهة الطوارئ كضابط وله 
e‏ 

اله أب لوف ا 

e nd‏ ل ل 
بستارة» تستلقي على عربة. ألقي نظرة واحدة عليهاء وأكاد أفقد 
الوعي بسبب الصدمة. كانت لديها كدمات مزرقة في كل أنحاء 
وحههاء وكانت شفتاها ملتويتين بصورة خاصة» كما لو أن فكها قد 
أنشزع من موضعه. ثمة دم على اثنتين من أسنافاء وعينها اليسرى 
مود 

"مَنَ... من الذي فعل هذا بك؟" أسأهاء وقلما أمير صوت. 
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تعاني من صعوبة ني التكلم. "إنه رجل من مومباي. بعثيٰ شيام 
إلى غرفته في فندق القلعة. ربطيي وفعل كل هذا بيء ما تراه على 
وحهي لا شيء» انظر ماذا فعل بجسدي". 

تنقلب نيتا على جانبهاء فأرى علامات الضرب الحمراء الغامقة 
على مؤخرقا الضامرة» كما لو أن أحدهم استخدم سوط حصان. ثم 
ترفع بلوزقاء وأكاد أموت من التأثر. ثمة علامات حروق سيجارة على 
كل صدرهاء أشبه بآثار بثور الجدري القبيحة على اللحم الأسمر الناعم 
لغدييها. رأيت هذا من قبل. 

بدأ دمي يغلي في عروقي. "من الذي فعل هذا بك. هل ذكر 
امعه؟ سأقتله". 

"لا أعرف اسمه» لكنه طويل و -". 

يدخل شيام إلى الغرفة في هذه اللحظة: ممسكا بعلبة دواء. يلقي 
على نظرة واحدة ويغدو شديد الحياج. "أنت كيف تحرؤ على الجيء إلى 
هنا؟ بسببك أنتَ حدث هذا كله لنيتا". 

أصرخ قائلاً: "هل جننت» شيام؟". 

"كلاء أنت هو الحنون. أنت تعتقد أن نيتا هي ملكك» وكنت تقول 
مها أن تمجر لمهنة وألا تخدم الزبائن بعد الآن. هل تعرف كم دفع هذا 
الشخص من مومباي ها؟ خمسة آلاف روبية. لكن شقيقي صدقتك؛ لا 
بد أنها تمنعت عنه وانظر ماذا حصل. الآن دعن أقول لك شيئاً. إذا أردت 
أن تسرى نيتا محدداء إذاً تعال إلي مع أربعمائة ألف روبية. إذا لم يكن في 
وسعك أن توفر هذا المبلغ» إذا انس كل ما يتعلق بنيتا. إذا رأيتك تتسكع 
حول المستشفى» سأقتلك» هل تفهم؟ الآن احرج من هنا". 

كان في وسعي أن أقتل شيام في تلك اللحظة بالذات» أخنقه 
وأحبس أنفاسه» أو أقتلع عينيه بأظافري. لكنئ تذكرت الوعد الذي 
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قطعته لنيتاء وبشكل من الأشكال كظمت غيظي الذي يغلي في 
عروقي. لم أكن أطيق رؤية وجه نيتا بعد الآن» وغادرت ردهة 
الطوارئ. عرفت شيعا واحدا فحسب. بشكل من الأشكال علي أن 
أحصل على أربعمائة ألف روبية. إنما من أين؟ 


أعد خططي وانتظر مناسبة ما حينما لا تكون سوابنا ديفي في 
منزها. بعد ليلتين» أرى الصاحبة ران تؤخذ بسيارتا الكونتيسا إلى 
حفلة أحرى في المدينة» وأحترق الأرض المخصصة لقصر سوابنا عبر 
تغرة في السور. شرحت لي لاحواني الطوبوغرافية المفصلة للمسزل 
و للك ف سبي وى عقوم حوقه E‏ وده ان تعر 
نوم سوابنا ديفي. أحلع النافذة» وأتسلل إلى حجرة نومها المترفة. ليس 
لدي الوقت كي أبدي إعجابي بسريرها الضخم المنحوت» المصنوع 
من حشب الحوز أو مزيتتها الساج. أفتش فقط عن رسم كبير مؤطر 
وأكتشفه على الجحدار الأيسر. إنه رسم ذو ألوان زاهية لعدد من الحياد 
وو موقل ج دع و بسرعة أرفع الرسم من كلابه. 
ا ع رة مريقة اق دار دق فا نة من الفولاذ. أنظر 
تحت الزاوية اليسرى من الفراش» وأحد أنه لا وجود لمفتاح هناك. أفقد 
توازي بصورة مؤقتة» لكنين أتعاق حالاً حين أكتشف المفتاح في الزاوية 
اليمئ. المفتاح يلاقم القفل بصورة مضبوطة ويتأرجح الباب الثقيل 
هوأر واس اه و مات اة ای ا ا 
غا لر غا ها رد و اسار من ال شالك 
فقط أربعة أكداس حفيفة من الأوراق المالية» وبعض الوثائق القانونية 
وصورة بالأبيض والأسود لطفل عشي بخطى قصيرة قلقة. ما كان يجب 
علي أن أنظر عن كثب كي أعرف أها صورة شانكار. لم أشعر 
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بوحزات ضمير في ما يتعلق بالسرقة من الخزنة. أحشر الحزم الأربع في 
جيوبي» أغلق الخزنة» أعيد الرسم والمفتاح إلى موضعيهما الأصليينء 
وأغادر بالطريقة نفسها الى أتيت بها. 

أسرع إلى غرفي في المنزل الملحق» أقفل الباب خلفي» وأجحلس 
كي أحصي مبلغ الغنيمة. الحزم الأربع يبلغ مجموعها ثلاثمائة وتسعة 
وتسعون ألفاً وثمائماثة وأربعة وأربعين روبية. أنقب في حيوبي كلها 
وأحد مائة وستا وخمسين روبية. تكوّن معا أربعمائة ألف روبية 
بالضبط. يبدو أن دورغا منحتئ بركاتا. 

أضع لمال في كيس ورقي أسمرء أحمله بقوة بيدي اليمئ» وأشد 
الخطى صوب المستشفى. وقي ما أنا داخل إلى ردهة الطوارئ يصطدم 
بي رحل متوسط العمر» يضع نظارة» ذو وجه غير حليق وشعر غير 
ممشط. أسقط على الأرضية المكسوة برقاقات المطاط وينزلق الكيس 
البي من قبضي. تتدفق الأوراق المالية بسرعة واحتلاط من الكيس. 
يرى الرحل الأوراق المالية وتدحل عينيه ومضة مجنونة. يبدأ بالتقاط 
الأوراق المالية كطفل صغير مسرور. أتحمد لثانية» مسائلاً نفسي هل أرى 
تكراراً لحادثة السرقة في القطار؟ إنما بعد جمع الأوراق المالية كلهاء يعيدها 
الرجل إلي ويطوي كفيه. "هذا الال ملكك, لكن أتوسل إليك» أحي» 
من فضلك أقرضي إياه. أنقذ حياة ابئ. إنه لم يتجاوز السادسة عشرة. لا 
أستطيع أن أتحمل رؤيته وهو يفارق الحياة"» يتوسل كالشحاذ. 

بسرعة أحشر الأوراق المالية من جديد في الكيس الورقي الأسمر 
وأحاول أن أتخلص منه. 

"ما هي قصة ابنك؟". 

لاسي عدوي ننه a‏ اي القن ناه الكل فول 
الطبيب إنه سيموت هذه الليلة ما لم أستطيع شراء لقاح يدعى رابكيور 
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المتوفر فقط في صيدلية جوبتا. لكنه يكلف أربعمائة ألف روبية وليس في 
وسع معلم مدرسة أن يجمع مبلغاً ضخماً كهذا. أعرف أنك تملك ذلك 
المبلغ» أيها الأخ. أتوسل إليك» أنقذ حياة ابي الوحيد وسأكون خحادمك 
المطيع طيلة سنوات حياني"» يقول ويشرع بالبكاء كالطفل الوليد. 

"هذا الال أحتاج إليه لمعالحة إنسان عزيز علي جداً. أنا متأسف 
لا أستطيع أن أساعدك"» أقول له وأدخل عبر الباب الزحاحي. 

يركض الرحل ورائي ويعسك بقدمي. "أرجوك انتظر دقيقة 
أخحي . فقط شاهد هذه الصورة. هذا ابئ. قل لي كيف سأحيا بقية أيام 
عمري إذا مات الليلة؟" يُبرز صورة فوتوغرافية ملونة لغلام نضر» جميل 
الطلعة. له عينان سوداوان معبرتان وترتسم على شفتيه بسمة دافئة. 
يذكرني بشانكار» وبسرعة أشيح بصري. "قلت لك» أنا متأسف 
أرحوك لا ترعجين", أقول له وأحرر ساقي من ذراعيه. 

لا أنظر ورائي كي أرى إذا كان لا يزال يلاحقيٰ» لكن أهرع 
إلى سرير نيتا. شيام ورحل آحر يجلسان على كرسيين كما لو کانا 
حارسين قبالة نيتا. إنهما يأكلان السمبوسات الموضوعة على صحيفة 
مبللة. يبدو أن نيتا نائمة. وجحهها مغطى بأكمله بالضمادات. 

ا يفول ما وهو رك ره :"ناذا ایت يا این 
الساقطة؟ '. 

"وفرت المال الذي طلبته مئ. أربعمائة ألف روبية بالضبط. 
انظر". أريه حزم الأوراق المالية. 

يصفر شيام. "من أينَ بت هذا المال كله؟". 

"لا دحل لك. أتيت لآذ نيتا معي". 

"نيتا ليست ذاهبة إلى أي مكان. يقول الأطباء إن شفاءها 


بوق أرفةةه شه ر عا انك مسوول عو تاها و فف أن 
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تدفع أحور معالحتها أيضاً. إا تحتاج إلى جراحة تجميلية. إا تكلف 
الكثير» تكلفئ نحو مائيٍ ألف روبية. لذا إذا كنت تريد نيتا حقيقة عد 
مع ستمائة ألف روبية» أو إن صديقي هنا سيتولى العناية بكَ". 

يخرج الرجل الجالس إلى حانب شيام مدية نابضية من حيبه 
ويديرهافي أصابعه كالحلاق الذي يهم بحلاقة لحية زبون. يبتسم 
ابتسامة عريضة تتم عن ضغينته» كاشفا عن أستان صبغها البآن. 

أعرف وقتذاك أن نيتا لن تكون ملكي. شيام ذاك لن يطلق سراحها. 
حن وإن حلبت بشكل من الأشكال ستمائة ألف روبية» فسيزيد شيام 
الطلب. يبدو أن دماغي يتخدر وأرى السواد يحيطيي من الجهات كلها. 
قاحمي موجه غثيان بعنف. حين أستعيد عافي» أرى صحيفة ملقاة على 
الأرض. فيها إعلان يُظهر وجه رجل يبتسم ابتسامة عريضة» ويحمل أوراقا 
نقدية عديدة من فة ألف روبية بين أصابعه. تحت الصورة نة تعليق يشير 
إل: مرحباً بكم إلى أعظم برنامج في التلفاز. مرحباً بكم في 18/8 - 
من سيربح البليون؟ خطوط اهاتف مفتوحة. اتصل الآن أو اكتب إلينا 
كي ترى هل ستكون الفائر الحظوظ بأكبر جائزة على الأرض؟ أنظرٌ إلى 
العنوان المذكور قي الإعلان. يشير إلى: استوديوهات برم» خار» مومباي. 
أعرف قي تلك اللحظة بأنئى سأذهب إلى مومباي. 

أحرج من ردهة الطوارئ كما لو كنت في حالة نشوة. الرائحة 
المعقمة للمستشفى لن تزعج حواسي بعد الآن. الرحل ذو النظارة لا 
يزال في امحاز. يتطلع إلي بعينين طافحتين بالأمل» لكنه لا يحاول أن 
يبادرن الكلام هذه المرة. أغلب الظن لقد روض نفسه على موت ابنه. 
الكيس الورقي الأسمر لا يزال ف يدي. أومى إليه. يأي إلي كارا قم 
0 ككلب يتوقع عظماً. "الآن» حذ هذا". أسلمه الكيس. "داحله 
أربعمائة ألف روبية. اذهب وأنقذ حياة ابنك". 
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يأحذ الرحل الكيس» يتهاوى عند قدمي» ويبدأ بالبكاء. يقول 
لي: "انت شخص عظيم". 

أقهقه. "أنا بحرد مرشد سياحي صغير ذو أحلام كبيرة". أقول 
هذاء وأحاول أن أسير قَدُماء لكنه يسد طريقي محدداً. يخرج محفظة 
جيب جلدية من جيبه وينتزع بطاقة. "المال الذي أعطيتئ إياه دين في 
عنقي» هذه بطاقي» سأعيده إليكَ في أقرب وقت ممكن, لكنيْ منذ هذه 
اللحظة حادمك". 

"لا أعتقد أنني أحتاج إليك. في الحقيقة» لا أظن إن سأحتاج إلى 
أي فرد في أغرا. إنتي ذاهب إلى مومباي"» أقول له بشرود ذهن» وأدس 
البطاقة قي حيب قميصي. ينظر إل الرحل ددا بعينين دامعتين» ثم 
بحا حا رجت من اا راكضا رچ راكات خا وص 
حوبتا الي تبقى مفتوحة طيلة الليل. 

أهم بالخروج من المستشفى حين تأني سيارة جيب ذات ضوء 
أحمر وامض وتتأهب للوقوف. يشب منها ضابط شرطة وشرطي. 
رحلان آمران يبزغان من المقعد الخلفي عرفتهما فوراً. أحدها 
حارس قي قصر سوابنا والتاني عبدول» البستاني. يشير 5 الحارس. 
"أيها الصاحب ضابط الشرطة» هذا هو الغلام راحو. هو 
الذي سرق مال الصاحبة ران ". يعطي الضابط التعليمات لرحال 
الشرطة. "طالا ننا لم يحذ شيعا في حجرته فإن التقود حتما معه. 
فتشوا حيوب ابن الساقطة". يفتش رحلا الشرطة قميصي وسروالي. 
يجدان علبة صغيرة من العلكة الفقاعية» بعض حبوب الذرة وقطعة 
نقد من ففة روبية واحدة» الى يبدو أنها لم تعد جالية للحظ بعد 
الآن. 

"أيها الصاحب . ليس لديه نقود"» يردد أحد الشرطيين. 
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"حقيقة؟ مع ذلك لنأحذه إلى التحقيق. سنكتشف أين كان هذا 
المساء"» يقول الضابط بفظاظة. 

"1129 702" أحيب» شفتاي تلتويان بطريقة مشوهة. 

"ماذا قلت الآن؟ لم أفهم ما قلته"» يقول الضابط. رتكا بعض 
الشيء. 

." Oxqa Ukj Xnz Xi Qaqkp" 

"ما هذا الحراء؟" يقول الضابط بغضب. "هل تحاول أن رأ مي 
يا ابن الساقطة؟ سألقنك درسا". يرفع هراوته كي يضربيْ» لكن 
عبدول يتدحل. "أرجوك لا تضربه» أيها الصاحب ضابط الشرطة. 
أصبح راحو مختلا عقليا منذ وفاه صديقة شانكار. اعتاد شانكار أيضا 
أن يتكلم هكذا". 

"آه» هل تلك هي الحالة؟ إذا لماذا تظنه مشتبها به؟ لن نحصل على 
أي شيء من مجحنون. تعالا. لنذهب"» يومئ للشرطيين. ثم يتطلع الي 
قائلا: "متأسف على إزعاحك» بمكنك أن تذهب إلى البيت الآن". 

.«Pxif Ukj Rznu H jyd» وأضيف:‎ «Pdxif Ukj» أقول.‎ 


أنا حالس على سرير سميتا والدموع تسيل من عييّ. تأحذ مميتا 
يدي بيدهاء وتضغط عليها برفق. الا أن عا اض نه 
الدمع. تقول: "شانكار المسكين. من خلال ما رويته لي يبدو أنه كان 
طفنلا مرخ يا للموت الفظيع الذي تحمله. توماس» لقد كابدت 
الجحيم حقيقة. أنت لا تستحق كل ذلك الأم". 

"لكن ححيمي أفضل من ححيم نيتا. فقط تخيلي ماذا كان يجب 
عليها أن تقاسيه منذ سن الثانية عشرة". 


(1) متوحد 16]وذادا: التوحد هو الاسترسال في التخيل تهرباً من الواقع - 
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تومئ سميتا برأسها. "نعم» في وسعي أن أتخيل. هل لا تزال في 
أغرا؟". 

"يحب أن تكون هناك لكنيْ لا أستطيع أن أعرف بصورة 
مؤكدة. ليس لدي أخبار عنها منذ أربعة شهور حلت. لا أدري ما إذا 
كنت سأراها مجددا". 

"أنا على يقين من أنكَ ستراها. دعنا نرى السؤال قبل 


1 


تشير لافتة الاستوديو إلى سكوت» إلا أن الجمهور يرفض الانتباه 
إليها. يشيرون إلي ويثرثرون بفرح في ما بينهم. أنا النادل الي الذي 
كدّس مائة مليون روبية من سؤال واحد. 

يخاطب بريم كومار آلة التصوير. "ننتقل الآن إلى السؤال الحادي 
عشر بمائة مليون روبية. صدقون إنئ أقشعر .عجرد التفكير في هذا 
المبلغ. إذا» سيد توماس» هل أنت متوتر؟" 

"كلا" 

"ذلك مدهش. هو ذا أنت الآن» تقامر ملغ العشرة ملايين روبية 
الي ربحتها حى الآن ولا تحس بذرة من القلق. تذكرء إذا أعطيتي 
إحابة غير صحيحة» ستفقد كل شيء. لكنك إذا أعطيتئي إحابة 
صحيحة» سيكون مبلغ المائة مليون روبية ملكك. ما من أحد ربح هذا 
المبلغ الهائل حى الآن» ولا حى في اليانصيب. إذا دعنا نرى ما إذا بات 
صنع التاريخ وشيكاً. هنا تحديداً الآن تحديداً. حسن» هنا يأ السؤال 
الحادي عشرء وهو من عالم..." يتوقف بريم كومار توقفاً قصيراً من 
أجل التأثير الدرامي» من ثم يكمل الحملة... "الأدب الإنكليزي!" تتغير 
لافتة الاستوديو إلى تصفيق. 


"قل لي؛ توماس» هل لديك بعض العرفة بالأدب الإنكليزي؟ هل 
طالعت الكتب الإنكليزية» المسرحيات» القصائد؟". 

"حسن» في وسعي أن أتلو: حا حا حروف أسود» إذا كان ذلك 
هو ما تقصده بالشعر الإنكليزي". 

يضحك الجمهور بوت و | 

"علي أن أعترف» أن أملك شيئا أكثر تعقيدا في عقليء إغا لا 
بهم الايد انك اعت يشكسبير ؟. 

"شيك من؟". 

"هل تعرفءه بارد أفون» الكاتب المسرحي الأعظم في اللغة 
الإنكليرية؟ كم أتمبى أن يكون في وسعي العودة إلى أيام الكلية» حين 
منكم هاملت الخاص به؟ أكون أو لا أكون؟ ذلك هو السؤال؟ أمن 
الأنبل للنفس أن يصبر المرء على مقاليع الدهر اللئيم وسهامه أو يشهر 
السلاح على بحر من الهموم» وبصدها ينهيها" إنما يكفي ما يتعلق 
بي. إنه السيد توماس الذي ينبغي له أن يجيب على السؤال التالي؛ 
وهو ذا يأتي» وهو مبلغ هائل إلى حدّ لا يصدق مقداره مائة مليون 
روبية. في أي مسرحية من مسرحيات شكسبير نحد شخصية 
كوستارد؟ هل هي (أ) الملك لير» (ب) تاجر البندقية» (ج) بجهود 
الحب الضائع أم (د) عطيل؟". 

تبدأ الموسيقى. أرسل نظرة خالية من المعئ إلى بريم كومار. 

"قل لي» سيد توماس» هل لديك أدن فكرة مهما كانت عما 
نتكلم عنه الآن؟". 


(1) اعتمدنا ترجمة جبرا إيراهيم جبرا للاقتباس الوارد أعلاه من مسرحية 
هاملت» دار المأمون» بغداد 1986 - م. 
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"لا 

"لا؟ إذا ما الذي تنوي أن تفعله؟ عليك أن تعطى جواباء حن إذا 
اعتمد على قذف قطعة نقد بالإظفر. من يدري رعا يكون الحظ 
مستمراً إلى حانبك» فرعا تمتدي إلى الإحابة الصحيحة وتربح ماثة 
O‏ تافو رار 61" . 

يصبح عقلي عقيماً. أعرف أن وُضعت في موقع حرج أخبرا. 
انكل ع مدق ھی تاق وموك رن سا سخ فار عا 

ينظر إلي برم كومار بفضول. يبدو أنه نسي أن هذه اللعبة تملك 
شيئاً يُسمى قاربي النجاة. يفرقع باصبعه متنبهاً أحيرا. "قارب نحاة؟ 
نعم بالطبع» قاربا النجاة حاصتك موحودان. قل لي أيهما تريد أن 
تستخدم؟ يمكنك إما أن تطلب مي حذف إجابتين أو تذهب إلى فكرة 
مفيدة من صديق". 

أنا مشوش الذهن محددا. من هو الذي التفت إليه كي يجيب عن 
هذا السؤال؟ سالم مثلي ليس لديه أدنى فكرة. صاحب مشرب جيمي 
لديه وعي بشكسبير بقدر وعي السكران بالاتجاه. والأدب بعيد عن 
أذهان نزلاء دهاراقي كبعد النزاهة عن أذهان الشرطة. فقط الأب 
تيموثي كان في وسعه أن يبدي لي المساعدة» في ما يتعلق بهذا السؤال» 
وهو الآن في عداد الأموات. هل ينبغي لي أن أطلب حذف إجابتين؟ 
أدحل أصابعي في حيب قميصي كي أحرج قطعة النقد القديمة والموثوق 
ها حاصي» وأندهش حينما تمس أصابعي حافة بطاقة ما. أحر البطاقة. 
إا بطاقة زيارة تشير إلى: "أوبتال حاترحي» معلم الإنكليزية» مدرسة 
القديس حون أغرا" وفيها رقم هاتف. لم أفهم في بداية الأمر. لا 
أتذكر أي فرد هذا الاسم ولا كيف دحلت هذه البطاقة إلى حيب 
O N EE‏ 
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النظارة؛ والشعر غير الممشط الذي كان ابنه المصاب بداء الكلب يعان 
سكرات الموت. تفلت من شفيٍ صرحة لاإرادية. 

ھا کور ق إن قر جاده "عقون ناذا 
قلت؟" . 

"قلت من فضلك هل يمكنك الاتصال بهذا الرحل النبيل؟" أسلم 
البطاقة إلى بريم كومار. "إن استخدم قارب النجاة الخاص بفكرة 
مفيدة من صديق". 

بقلب برع كومار البطاقة في أضابعة: "إذا أنت تغرف شخصانا 
يستطيع أن يساعدك في ما يتعلق بهذا السؤال". تبدو على وجهه نظرة 
قلقة. يتصل مع المخرج بنظرات العين. ينشر المخرج ذراعيه. كلمتا قارب 
نحاة تومضان على الشاشة. نرى الرسوم المتحركة لقارب ينفجر في وسط 
البحر» ثمة سباح ينادي طلباً للمساعدة ويرمى له طوق حاة أحمر اللون. 

يلتقط بريم كومار هاتفاً عم السلك من تحت مكتبه ويمرره إلي. 
"هو ذا. اسأل من تريد» أي شخص تريد. لكن لديك دقيقتين فقط» 
وزمنك يبدأ" ينظر إلى ساعة معصمه "... الآن!". 

آذ الماتف» وأتصل بالرقم المكتوب في البطاقة. ينجح الاتصال» 
ويبدأ الهاتف الذي اتصل عبره بالرنين في أغرا. لكنه ببساطة يرن ويرن 
ويرن ويرن ولا أحد يرفعه. تمر نصف دقيقة. الترقب في الاستوديو 
بمكن قطعة بواسطة سكين. الجمهور يراقبي محبوس التّفس. بالنسبة 
إليهم» أنا لا أحتلف عن جلوان في سيرك يؤدي ألاعيبه على سلك عال 
من دون شبكة أمان في الأسفل. حركة وا ع تو 
موارد الملاك. تسعون ثانية أحرى وسأفقد مئة مليون روبية. 

حين كدت أي المكالمة الماتفية» رفع شخص ما الماتف. بقي 
لدي الآن ما يزيد على الدقيقة. "هالو؟". 
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"هالو. هل أستطيع أن أكلم السيد أوبتال جاتر جي؟". 

"إنه يتحدث". 

"سيد جاترحي. أنا رام محمد توماس". 

"رام حمد... ماذا؟ . 

"توماس. رمالا تعرف اسمي, لكنئى ساعدتك في مستشفى 
ستغائباء يت كان انك قد أدخل المتعدفن: هل دك" 

EE "5"‏ اة كليا. "كنت أفتش بصورة يائسة عنك طيلة 
الشهور الأربعة الماضية عمد الله على اتصالك الماتفي. لقد أنقذت حياة 
ابا لبس لديك ادن فكرة كد حاولت أن ات 

أقاطعه. "سيد حاتر حي» ليس لدي وقت طويل. أنا مشارك في 
برنامج مسابقات وأحتاج إلى أن تحيب بسرعة عن سؤال موجه إلي". 

"سؤال؟ نعم» بالطبع. أنا حاهز لكل ما تبغيه". 

بقي الآن أقل من ثلاثين ثانية. العيون كلها ترصد عقارب الساعة 
الجدارية» وهي تتكتك بنشاط معلنة مضي الثواني واحدة بعد الأحرى. 

"قل لي» بسرعة شديدة» في أي واحدة من مسرحيات شكسبير 
ثمة شخصية تُدعى كوستار؟ هل هي ) الملك ليرء (ب) تاجر البندقية» 
(ج) مجهود الحب الضائع أم (د) عطيل؟". 

الثواي تتكتك وثمة صمت من جانب حاترحي. 

"سيد حاترحي» هل يمكنك أن تخبرن الجواب؟". 

بقي فقط حمس عشرة ثانية حين أحاب جاترجي: "لا أدري". 

ذهلت. "ماذا؟". 

"أن متاس لا أعرق اواب بالا ری لست متيقنا .لا أنذ كز 
هذه الشخصية في تاحر البندقية أو عطيل. إا إما في الملك لير أو مجهود 
ا لحب الضائع؛ TE‏ 
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"إذا اذهب إلى جهسود الحب الضائع. لكنئ كما قلت لست 
متأكداً جدا. أنا متأسف» لا أستطيع أن أكون أكثر نفعا". 

يقاطعه برعم كومار. "معذرة سيد 'توماس, الدقيقتان الملخصصتان 
لك انشهتا. أريل حوابك الآن". 

الموسيقى في الخلفية لم تعد تبدو مترقبة بعد الآن. إفها فاترة بصورة 
إيجابية. أستخرق في تفكير عميق. 

"'سسيد توماس» ما مدى معرفتتك بالسيد جاترجحى هذا؟" يسألى 
بريم كومار. 

"التقيت به مرة والحدة فقط". 

"وكم تبلغ كفاءته كمعلم للإنكليزية؟". 

لن لدي فكرة". 

"إذا هل تثق بجوابه» أم أنكَ ستلجاً إلى فطرتك". 

أصمم. "سأبحأ إلى فطرق» فطرت تقول لي أن أثق بابلدواب الذي 
أعطان إياه السيد جاتر حي. إنه (ج). بجهود الب الضائع". 

"فكسر مسن حديد. تذكر أنكَ ليس فقط لن تربح للائة مليون 
روبية» بل ستفقد أيضا العشر ملايين روبية الي رضتها حى الآن". 

"حوابي الأخير لا يزال (ج)". 

"هل أنت متأكد تماماء مائة بالمائة؟". 

2 32 - 1 

"إنسئئ أتحدث إليك بحددا. هل أنت متأكد تماماء تماماء مائة 


بالمائة؟” , 
"أجل". 
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"إنه (ج). أنت على صواب تام» مائة بالمائة!" يقف بريم كومار. 
"رام محمد توماس» أنت أول شخص في هذا البرنامج ربح مائة مليون 
روبية. سيداتي سادت» لقد صنع التاريخ! والآن ببساطة نأحذ فاصلة!". 

يدف ا ا الهس بده اليو قت 
ويصفق بيديه على مدى أكثر من دقيقة. 

يتخضب وحه كومار بالإحمرار. إنه يتعرق بشدة. 

الي "إن كيك مر ان 

."Q Bzzg Cnzxp!" أقول:‎ 

يكو رھ كرهاز مر مدره واا قات ا 

"قلت أشعر إن عظيم"» أرد ار بصري. أرى شانکار يبتسم 
لي من الأعلى. ويبدو أن دورغا تتطلع إلي حقيقة هذه الليلة. 


1,000,000,000 
السؤال الثالث عشر 


نحن لا نزال قي الفاصل الإعلاني. برعم كومار في إحدى الزوايا 
يتشاور مع المحرج طويل الشعر. أحيل بصري في الاستوديوء ناظرا إلى 
الألواح الخشبية الزينية الجميلة الى تكسو الجدران؛ إلى الأضواء 
الكشافة» الكاميرات المتعددة» نظام الصوت عالي التقنية. أعضاء 
كثيرون من الجمهور يراقبوني» رما يسائلون أنفسهم ما الذي يخطر 
ال 

ينهي برم كومار تشاوره ويمشي نحوي. تلوح على محياه ابتسامة 
عريضة مشؤومة. "توماس» لا ندري كيف استطعت أن تحيب عن أحد 
عشر سؤالاً حي الآن» لكن ليس ثمة فرصة أمامك كي تكون قادرا 
على الإجابة عن السؤال الأخير". 


"لكلا سارئ: حضر نفسك كي تفقد المبلغ كله" يقول ب رم 
كرمان وفلس عق مقعدة. 
تتحول لافتة الاستوديو إلى تصفيق. يأ اللحن الخاص بالبرنامج. 
يصفق الجمهور بصوت عال. 
351 
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يتطلع بريم كومار إلى آلة التصوير. "سيدا سادق» نحن نقف 
على حافة لحظة تاريخية» ليس بالنسبة إلى هذا البرنامج إنما على الأرحح 
بالنسبة إلى الأحيال القادمة كلها. رام محمد توماس» النادل ذو 
السنوات الثمانية عشرة المقيم في مومباي» قد وصل إلى مرحلة أبعد من 
أي متسابق آخر 5 هذا البرنامج. هو الآن يوشك أن يبد ع مع( 
آحر. إذا أحاب عن هذا السؤال الأخير بصورة صحيحة» سيكسب 
أكبر جائزة في التاريخ. بليون روبية. إذا أحفق في أن يعطيي الجواب 
ناتيت مانن مليرن رؤية. ى كلا الاين التاريخ سيصضع. لذا هن 
فضلكم نوروا عقولكم املأوا أفغدتكم» وانضموا إلي كي نحيي مجددا 
متسابقنا هذه الليلة» السيد رام محمد توماس!". 

تتغير لافتة الاستوديو إلى تصفيق. الجميع» حى برعم كومار» 
يقفون وثمة تصفيق مؤازر. 

ليجل أن اهدق إعجابي بتكتيكات 3ص8. كانوا قد 
كرمون قبل أن يرسلون إلى البرنامج خالي الوفاض. كالحملء إهم 
يسمنونئ ويتملقوني قبل أن يذبحون في السؤال التالي. اللحظة الي 
كنت أنتظرهاء وأخشاهاء حانت اا عب نفسا غا و اعفد 
لمواجهة مصيري. 

"سيداتي وسادقء أنا على وشك أن أكشف عن السؤال الثاني 
عشرهء السؤال الأخير» ببليون روبية» أكبر حائزة مُنحت في تاريخ 
تر بح الكل أو تخسر الكل. حسن» من دول أي ضوضاء إضافية» هو 
:milestone ala (1)‏ حدث مهم يمثل مرحلة من مراحل التاريخ أو الحياة 

الإنسانية - م. 
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ذا السؤال الأحير الموحه إليك» سيد توماس» وهذا من... صفحات 
التاريخ! كلنا نعرف أن ممتاز محل كانت زوجة الإمبراطور شاه 
جهان وأنه شيد تاج محل المشيور هايا ليد لذكراهاء لكن ما 
اسم والد ممتاز محل؟ خياراتك» سيد توماس» هي (أ) ميرزا علي قلي 
بيك» (ب) سراج الدولة» (ج) آصاف جاه أو (د) عبد الرحيم حان 
حانان. 

فكر قي اللجواب بعناية» سيد توماس. تذكرء أنكَ في مفترق 
طرقات تاريتئ: أرقف أتك محطاج إلى لى الوقت كي تفكر مليا في 
حوابك» وكي نسمح لك بذلك» ستأحذ الآن فاصلاً إعلانياً آخر. 
سيداتي وسادني», أرحوكم لا تفكروا في أن تذهبوا إلى أي مكان". 

تتغير لافتة الاستوديو إلى تصفيق. يعزف من جديد اللحن الخاص 
بالبرنامج. 

تيع ل سرع كشومار: العاف عريضة هد جر يلق 4 اليس 
كذلك؟ ما لم تكن حاصلاً على شهادة الماحستير قي تاريخ العصور 
الوسطىء ليس ثمة فرصة لك كي بحيب عن هذا السؤال» إذا ألى تحية 
الوداع على المائة مليون الى كسبتها الآنء واستعد لاستعناف ك 
كادل. من يدري» رعا آټ إلى سنوت حي عدا ماذا ستقدم إلي؟ 
دحاج بالزبد وحمل مع الشراب الفرنسي والثوم يقهقه. 

أبادله الضحك. "ها! ليس لدي شهادة الماحستير قي التاريخ» 
لكنئ أعرف الإحابة عن هذا السؤال". 

"ماذا؟ لا بد أنكَ تمزحء بالتأكيد؟". 

"أنا لا أمزح. الجواب هو آصاف جاه". 

عدو اير ونا سالط أ اللي لبان ف ا 

"أعرفه لأنني عملت مرشداً طيلة عامين في تاج محل". 
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يستحيل وجه برم كرهان فاسس تسوت الأموات. لأول مرة 
ينظر إلي بشيء قليل من الخوف. "الما ايك ی ووه من ل 
أنا متأكد"'» يقول ويركض إلى المخرج. يتهامسان. يومئ بريم كومار 
في أثناء كلامه مرات عدة ناحيي. ثم جحلب شخص ما كتاباً سمیکا 
وينقبان فيه. تمر عشر دقائق. يبدأ الجمهور بالتململ. ف الختام» يعود 
بريم كومار إلى مقعده. تعبير وحهه حيادي» لکنيٰ متأكد بأنه يتلوى 
اها 

تتغير لافتة الاستوديو إلى تصفيق وتبدأ الموسيقى الخاصة بالبرنامج. 

"سيداتٍ سادت» قبل أن نمضي إلى الفاصل وحهت السؤالء ما 
اسم والد متاز محل؟ أنا متيقن من أنكم جميعاً ظننتم أن هذا هو السؤال 
الأخيز له لبش كذللك": 

اخموتور مته اتل هل درن زاو ار رد 
البو مثقلاً بالتوتر. 

يواصسل برعم كومار كلامه: "ليس فقط أنه ليس السؤال الأخير» 
بل هنو س سوال اله كنا بساطة سحل إعلاناً تحارياً لشاي ممتازء 
وهي واحلة من المؤسسات التجارية الى ترعى هذا البرنامج. هذا 
السبب» علينا أن ندخل سؤالا كاذبا". 

يبدأ أعضاء الجمهور بالتهامس في ما بينهم. ثمة ضحك مكبوت. 
ينادي أحدهم: "سيد كومارء أنت حقيقة تمرح معنا!" يتبدد التوتر. 
تتغير لافتة الاستوديو إلى تصفيق بحددا. 

أنا الوحيد الذي لا تلوح على ثغره بسمة. أعرف الآن أن هذا 
برنامج يديره قوم غير مستقيمين. 

تتبدل لافتة الاستوديو إلى سكوت» ويبدأ اللحن الخاص 
بالبرنامج. يتكلم بريم كومار إلى الكاميرا: "سيداتي سادتيء أكاد الآن 
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أكشف السؤال الثاني عشرء السؤال الأحير» ببليون روبية» أكبر جائزة 
منحت حن الآن في تاريخ كوكبنا الأرضي. وتذكرء نحن لا نزال 
في مرحلة تلعب أو تفسرهء أي إما أن تربح الكل أو تخسر الكل. 
حسن» من دون ضوضاء إضافية» هو ذا السؤال الأخير لك سيد 
توماس» وهذا من عالم... الموسيقى الكلاسيكية الغربية! سوناتا بيتهوفن 
الحكرو داعي البيائو ارقم تعيمة واعشر رن وائه وميد ea‏ 
اك تسى مها سوناتا لوحة المفاتيح الطرقة”!» هي في أي مقام 
موسسيقي؟ هل هي في (أ) السلم الكبير العجم مع صوت أعلى بنصف 
درحة على درحة السي» (ب) السلم الموسيقي الصغير النهاوند على 
درحة الصول» (ج) السلم الكبير العجم مع صوت أعلى بنصف درحة 
على درحة المي» أم (د) السلم الموسيقي الصغير النهاوند على درحة 
ا 

"فكر في الإحابة بعناية» سيد توماس. تذكر أنك في مفترق 
طرقات تاريخي. هذا هو القرار الأحطر في حياتك. أعرف أنك تحتاج 
إلى الوقت كي تفكر ملياً في جوابك ولكي نسمح لك بذلك» سنأخحذ 
الآن فاصلا إعلانيا ريد آخر. سيدا سادتقء» لا تفكروا أبدا في أن 
تذهبوا إلى أي مكان". 

تتبدل لافتة الاستوديو إلى تصفيق. يتطلع إلي بريم كومار ببسمة 
متكتمة. يبدأ الممهور الثرثرة في ما بينهم. 

يقف برم كومار. "إن ولع لفق نمو لال راروية, ماعو ا 

أنا أيضاً أقف على قدمي. "أحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه". 
(1) سوناتا لوحة المفاتيح الطرقة: وردت بالألمانية 507368 Hammerklaver‏ - 


(2) المصطلحات الموسيقية أعلاه بحسب النظام الفرنسي - المترجم. 
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يقول كومار: "إذاً الأفضل أن تأت معي. تشترط القواعد على 
مرافقة المتسابق أينما ذهب". 


أنا في غرفة مغاسل الاستوديو المضاءة بالفلورسنت. إفها نظيفة 
جداً. الرقاقات الي تكسو الحدران والأرضية بيضاء لامعة. هنالك مرايا 
ضخمة. وليس ثمة نقوش على الجدران. 

بريم كومار وأنا الشخصان الوحيدان في غرفة المغاسل. يصفر 
لحناً في ما هو يتبول. بعدها يلاحظ أن أتطلع إليه. "ما الذي يحدث 
لك بحيث إِنكَ تقف ببساطة؟ لا تقل لي إن السؤال الأخير عسير 
عدا بك ك حى شيك عب تقرغ اقلق رامل 
الوراء ويضحك. "إنه لشيء سيئ حدا أن تنتهي المسابقة يهذه 
الطريقة. لولا مساعدي لكنت خارحها منذ زمن طويل» في السؤال 
الثاني نفسه. اوالولااساعدى ا و 

ما رأيك بأن يفك علق عدا أن إلى مطعمك, أعدك أن أعطيك 

يي قدره ألف روبية. وصدقئ» هذا وعد سأحافظ عليه". 

أقول له: "أنت لم تعمل لي معروفا بإخباري الإجابة عن السؤال 
الثابي» لع ا و 

ننظر إل برت كومار انظرة حادة. "ماذا تقصدة". 

"ماأقصده. سيد كومار» هو أن لم آت إلى برنابجك كي 
كشن لان د نين عع ج١١‏ عور فلي ع لق 84 اليه 
إلى برنامج المسابقات حاصتك كي أنتقم" 

يختصر بريم كومار تبوله قي منتصف الدفق. يصعد سحاب بنطاله 
بسرعة وينظر إلي نظرة جانبية. "تنتقمء ماذا تقصد؟ تنتقم ممن؟". 
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"منك". أقول بجرأة. أخطو إلى الوراءء وأسحب مسدساً من 
رباط خصر سروالي. لمعتس ی الاش وفع ان عدت 
يزيد حجمه على حجم قبضي. أمسكه بقوة بيدي وأوجهه إليه. 

الدم ينسحب من وجه بريم كومار. "أنت. .. أت مخطى» سيد 
توماس. نحن لم نلتق من قبل"» یقول» صوته يكاد يكون همساً. 

"كلاء انت عخطع. لقد التقينا مرة حارج شقة نيليما كوماري. 
كان ذلك ف الصباح الباكر. كنت تختال بسروال الجينز الأزرق 
وبقميص بيضاءء بعيئين محتقنتين بالدم وشعر غير مغسول. كنت تحمل 
رزمة من الال أحبرت نيليما على التخلي عنها. لقد حطمتها. لكك لم 
تكتف بذلك. فعلت الشيء نفسه مع محبوبي نيتا". 

"نيتا؟" يرفع برم كومار حاحبيه. "هذا الاسم لا يعن لي شيئا البتة". 

"هي الفتاة الي تحرقت شوقا لتسدي إليكَ شكرها في أغراء 
والآن"» أمسك المسدس بصورة أقوى» "لقد حاء دورك كي تموت". 

يتطلع بريم كومار بقلق إلى يدي. يتوقف فجأة. "هل قلت أغرا؟ 
لكني لم أذهب إلى أغرا منذ شهور" 

"دعي أنشط ذاكرتك. قبل أربعة شهور مكثت في فندق القلعة. 
دعيت فتاة إلى حجرتك. ربطتها. وبعدها بوحشية ضربتها وأحرقتها 

بسيجارة مشتعلة» كما فعلت بنيليما". 

00 ار ثم تبدأان بالتجعد. 

"هي جحرد ساقطة» ا دفعت لقوادها خحمسة آلاف روبية. 
لم أكن أعرف حي اسمها". 

"اسمها نيتا". ارفع مسدسي. 

يرفع بريم راحته نحوي. "لا... لا..." يصيح ويخطو إلى الوراء. 
قدمه اليمن تغوص في المحرى المفتوح وراءه. "لا تطلق النار - 
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أنرل ذلك الشيء الآن» أرجوك". يتوقف قليلاً كي يخر ج قدمه 
من اببجرى. 

ا ت السو نل اقل ماكو :كدي أن ارمع امج عت 
لا الفد افيف أن ا ي الخ امرون عن إيذاء ا 
لكنئ م أكن أعرف كيف أعثر عليك. ومن ثم ريت إعلاناً في 
إحدى الحرائد في أغرا. أظهر الإعلان وجحهك» مكشرا كالحمارء 
تدعو الناس إلى المشاركة في برنامج للمسابقات في مومباي. لهذا 
السبب أنا هنا. كان يجب على أن أطلق عليك النار عند أول سؤال 
ا" إنما بصورة عجائبية كنت قادرا على 
الإحابة عن كل سؤال من الأسئلة. لذا حين ساعدتي في السؤال 
رقم انان لم تسدي إلي معروفاً البتةء أنت حصراً أطلت حياتك 
قليلاً. إغا الآن ما من مفر". 

"أصغي إل تضرع برعم كومار. إنه ينهار الآن. "لقد عاملت 
نيليما معاملة سيئة وكنت فظاً مع تلك الساقطة من أغرا. لكن ما الذي 
تكسبه من إطلاق النار علي؟ لن تحصل على مالك. أخول ذلك 
المسدس الآن» وأعدكَ بأني سأجعلك قادرا على أن تربح تلك الجائزة 
الكبرى. فكر فقطء سشتال ثروة أبعد ما تكون. عن اکر الأسلام جوا 
'لنادل مثلك". 

أقهقه .عرارة. "ما الذي سأفعله بكل تلك الثروة؟ قي فاية المطاف 
واجتاج الانسيانة وی إلى ينك انلام عن ا ا 

يمسي هو أكثر شحوباً ويرفع يده مدافعا. "من فضلكء لا تضغط 
على الزناد. انظر» لحظة تقتلئى سيتم القبض عليك. وستعدم :شقا : 
أنتَ» أيضاء ستصبح في عداد الأموات". 

"وماذا يعين؟ الشيء الوحيد الذي أعيش من أجله هو الانتقام". 
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"من فضلك فكر في الأمر من حديد» توماس. أقسم لكَ» وفْرٌ 
علي حياتي» وسأحبرك بجواب السؤال الأخير. ستكون رابحنا 
الأكبر". 

"لن أعود إلى برنامج المسابقات» ولا حى نت" أقول وأزيل 
سقاطة الأمان. 

يتهشم تظاهر برعم كومار بالشجاعة. أرى كم هو جبان. بمسك 
بالجدار الذي خلفه» ويغمض عينيه بإحكام. اللحظة الي كنت أنتظرها 
طيلة الشهور الأربعة المتصرمة حانت أخيراً. بريم كومار قبالي ومسدس 
مدير سداق للد عبد جه رقت طلفة ان و رحد أن 
ارتداد السلاح أقل ما يمكن. على كل حال» عند المدى القريب بیدا 
قلما أستطيع أن أخطئه. 

أزيد الضغط على الزناد» لكن كلما أضغط عليه أكثر أصادف 
مقاومة أكثر. يبدو كما لو أن إصبعي قد استحال 00 

في الأفلام السينمائية يُظهرون لك أن قتل الإنسان بسهولة فرقعة 
بالون. بام» بام» بام... الناس في الأفلام يطلقون النار من المسدسات 
كما لو أن الطلقات تخر ج من الدورة الدموية. إفهم يقتلون الناس كما 
نسحق النمل. حن البطل المبتدئ» الذي م ير في حياته قط مسدساء 
يكون قادرا على إطلاق النار وقتل عشرة أشرار وو 
مسافة خمسمائة 00 لكن الحياة الواقعية مختلفة جداً. من السهل أن 
تحمل مسدساً محشواً وتصوبه لو مرا لكن حين تعرف أن طلقة 
حقيقية ستصيب قلباً حقيقياً وأن السائل القرمزي سيكون دما وليس 
صلصة الطماطمء كز عرقما عن ادك عرو فق الو فد أن 
تقل إسانا.. تناج أولاً إل أن مع عن عقلك, 'أختساء المشتروبات 
يمكن أن يفعل ذلك. وكذلك الغضب. 


360 المليونير المتشرد 


لذا أحاول أن أستجمع أكبر قدر ممكن من الغضب. أسترحع في 
عقلي كل الذي أتى بي إلى هذا المأزق في الحياة. صور نيليما 
كوماري ونيتا تطفو عبر عقلي. 5 علامات حرق السيجارة السوداء 
على جسد نيليماء آثار 0 الأحمر على عجيزة نيتاء الكدمات في 
كل أنحاء وجههاء عينها المسوّدة» فكها المخلوع. إغا بدلا من إصبع 
جردو أشعر بحزن منتشرء وبدلاً من عيار ناري يخرج من مسدسي» 
أت دروم ی اقرع ف عي 

أحاول أن أنال الدعم من جهات أخرى. أفكر في كل الإهانات 
الى عانيت منهاء كل الأذى والإذلال الذي تحملته. أرى الحثة الملطخة 
بالدم للأب تيموثي» أرحم إنسان عرفته» وحثة شانكار الرحوة» أرق 
غلام التقيته. أتذكر كل تحار العذاب الذين مروا بحياق. صور سوابنا 
ديفي» شانتارام ومامان تطن عبر دماغي» وأحاول أن أضغط هذه 
العواطف كلها في جزء الثانية ذاك الذي ستثور به الطلقة. بالرغم من 
بجهودي» احد أن لآ استطيع أن ألقي اللوم اناجم عن عي كلها على 
الرحل الذي قبالي. لا أملك غضباً كافياً في داحلي كي أبرر موته. 

وأدرك بعدئذ» رعا كمحاولةء ي لا أستطيع أن أقتل بدم بارد» 
ولا حي حشرة طفيلية مثل بريم كومار. 

أحفض المسدس. 

هذا كله يحدث في فضاء زميئ أمده نصف دقيقة. يتحمله برعم 
كومار بعينين مغمضتين بإحكام. حينما لم يسمع صوت طلقة مسدسء 
يفتح عينا واحدة. إنه يتعرق ككلب. يرسل إلي نظرة حالية من المعين» 
OS‏ 

ما يفتح كلتا عينيه. "شكرا على إبقائك على حیان» 

توماس". e‏ وصدره يعلو وينخفض. "مقابل رأفتك» سأحبرك 
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بجواب السؤال الأحيرء لقد ربحت بأمانة حي الآن. كان السؤال عن 
ممتاز محل هو السؤال الأخيرء وقد عرفت الجواب. لذا الآن سأحبرك 
بجواب السؤال الحديد". 

"واكيفن غ ا ددا ب الناققة الاير 

"انق سكا مسدسك. لكن صدقيء إنك لن تحتاج إلى 
استخدامه» لأنيْ الآن بإحلاص أريدك أن تربح الحائزة الكبرى. بليون 
روبية هو بليون روبية. وستحصل عليه كله نقداً وعدا". 

لأول مرة» تغويي إمكانية الحصول على هذا المال كله. مع بليون 
أستطيع أن لاقيام قر أستطيع أن أشتري حرية نيتا. أستطيع أن 
أ ےم نلق أن يفيه ها ساي أستطيع أن أنير حياة 
آلاف الزملاء الأيتام ۾ وأولاد الشوارع مثلي . أستطيع أن أمتلك سيارة 
فيراري حمراء جميلة. أتخذ قراري. إنه نعم للبليون ولا للقتل. 

الال عض ا و 

"سأخبرك" يقول بريم كومار. يخفض بصره ناظراً إلى قدميه 
ويتوقف مؤقتاً. 

أسأله: "ما هي المشكلة؟". 

"أدركت أنين إذا أخبرتك بالجواب» سأنتهك حرمة عقدي 
وكذلك قواعد البرنامج. حائرتك من المحتمل أن تلغى". يهز رأسه 
مكاح !الكو ع ك 

أنا مرتبك. 

ظل ابتسامة يبدأ بعبور وجه بريم. "قلت إني لا أقدر أن أخبرك 
بالإجابة» ا مدي ميعن من أن أشي إشارة عرضية. 
الآن أصغي ل بعناية. إن ذاهب إلى محطة القطار بعد البرنامج اة 
وسآحذ القطار. ذعيت إلى زيارة أربعة أصدقاء في حيدر آباد» باروداء 
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كوحن ودش الكنى اسل فقط .أن ارون واحدا مك لذ قورت 
أن أهم وحهي شطر حيدر آباد» كي أغسل كل خطاياي من خلال 
غطسة في سنغام. حسن؟". 

"حسن"» أومئ برأسي. 7 

نغادر غرفة المغاسل ونعود إلى مقعدينا. يرسل إل بريم كومار نظرة 
فة اال هى هل ميقن بك المي يضفتون ن احا 
يجلس مسدسي بعدم ارتياح في حيسي الجانبي. أضع يدي فوقه. 

تتغير لافتة الاستوديو إلى سكوت. 

يلتفت إلي بريم كومار. "سيد رام محمد توماس» قبل أن تأحذ 
فاصنلنا الأحير» وجهت إليك السؤال الأحير» السؤال الثاني عشرء 
ببليون روبية. سأعيد السؤال من حديد. سوناتا بيتهوفن المعزوفة على 
البيانو المرقمة تسعة وعشرون» ذات المائة وست قطع موسيقية» غرفت 
أيضاً بسوناتا لوحة المفاتيح المطرقة» هي في أي مقام موسيقي؟ هل هي 
في (أ) السلم الكبير العجم مع صوت أعلى بنصف درحة على درحة 
السي» (ب) السلم الصغير النهاوند على درجة الصول» (ج) السلم 
الكبير العجم مع صوت أعلى بنصف درحة على درحة المي أم (د) 
السلم الصغير النهاوند على درحة الدو؟ هل جهزت الإجابة؟'. 

"كلا . 

"كلا؟". 

"أعنٍ أن لا أعرف الجواب على هذا السؤال". 

تقترب الكاميرا التلفازية من وحهي بسرعة أي تزوّم. ثمة هاثات 
مسموعة من الجمهور. 

"حسنء سيد توماس» كما أحبرتك» أنت تقف عند مفترق 


طرقات تاريخي. أحد الطرقات يفضي إلى ثروة لا يمكن تخيلهاء لكن 
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الثلاثة الأحرى ببساطة تعود بك إلى نقطة البداية. لذا حي إذا احترت 
الكل. هذا هو أهم قرار في حياتك". 

"جب أن أستخدم قارب اة" 
سنحذف إحابتين غير صحيحتين» تاركين إحابة واحدة صحيحة 
وواحدة غير صحيحة. عندئذ يكون لديك فرصة حمسين بلمائة في 
الحصول على الجواب الصحيح". 

كلما قارب السنجاة تومضان على الشاشة. ا ولع کا 
لقارب ينفجر في وسط البحرء نة سبّاح ينادي طلباً للمساعدة ويرمى له 
طوق نحاة أحمر اللون. تتغير الشاشة إلى عرض الال كاملذ مره أخرى . 
ثم تختفي إحابتان ويومض خياران فقط على الشاشة هما الخيار (أ) و(ج). 

يقول بريم كومار: "ها قد حذفنا لك إحابتين. الجواب أما (أ) أو 
(ج). أعطين الإحابة الصحيحة وستصبح أول إنسان قي التاريخ يربح 
بليون روبية. أعطين الإحابة غير الصحيحة وستصبح أول إنسان في 
التاريخ يخسر مائة مليون روبية في أقل من دقيقة. ما هو قرارك؟". 
"إذا حاءت على وحهها الجواب سيكون (أ)» وإذا حاءت على قفاها 
سيكون الجواب (ج). حسن؟". 

الجمهور يلهث أزاء حرأت. يومئ بريم كومار برأسه موافقا. عاد 
البريق إلى عينيه. 

أقذف العملة النقدية بإظفر ي. 

تر كزت العيون كلها على العملة النقدية في ما هي ترتفع إلى 
الأعلى» بحر كة بطيئة بعض الشيء. لا بد أن هذه هي العملة النقدية من 
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فئة روبية واحدة الوحيدة في التاريخ الي يركب عليها بليون. هبط على 
مكتبي» وتدوّم هنيهة قبل أن تتوقف عن الحركة. ينح بريم كومار 
كي يتطلع إليها ويعلن قائلاً: "إنه الوجه!". 

"في تلك الحالة حوابي هو ()". 

"هل أنت متأكد مائة بالمائة» سيد توماس؟ لا يزال في وسعك أن 
تختار الجواب (ج) إذا شعت". 

"قذف العملة النقدية قرر جوابي. إنه (أ)". 

"هل أنت متأكد تماماء مائة بالائة؟". 

U ا‎ 

ثمة تسار ع في قر ع الطبول. الحواب الصحيح يومض على الشاشة 
لآخر مرة. 

"إنه (أ)! صحيح تماماء مائة بالمائة! سيد رام محمد توماس» لقد 
صنعت التاريخ من خلال فوزك بأكبر جائزة في العالم. بليون روبية» 
أحلء بليون روبية هو ملككء وستدفع لك بعد وقت قصير. سيدا 
باد سخ متا جور و رار 
الأزمنة كلها!". 

تبدأ قصاصات الورق الملوّنة بالسقوط من السقف. أضواء 
كشافة حمراءء خضراءء زرقاءء وصفراء تغمر المسرح. على مدى 
دقيقتين تقريبأًء يقف الجميع ويصفقون. ثمة صفارات. ينحي برع 
كومار. ثم يغمز لي بعينه مكر. لا أرد على غمزه. 

فجأة يأ المحرج إلى المنصة ويأحذ برعم كومار معه. يتبادلان 
كلمات ساحنة. 

هيوستونء أعتقد أن لدينا مشكلة. 
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تتطلع سميتا إلى ساعة معصمهاء وتنهض من السرير. "فيو! يا له 
من برنامج» يا لها من قصة» يا لها من ليلة! إذاً الآن أعرف كيف ربحت 
بليون روبية. إن قذف العملة النقدية بالإظفر في النهاية كان مجحرد 
العرض» أليس كذلك؟ كنت تعرف أصلاً أن الإحابة هي ()". 

"أحل. لكن قرري هل أستحق الجائزة الكبرى أم لا. لم أحف أي 
شيء عنك. لقد رويت لك أسراري كلها" . 1 

ET.‏ ترف انرا رقن تاكن :اليد ادنك 
فال فاق سه آنا وات ا تق مز كل الشوطلة . 

E الموويين‎ 

"أنا غوديا. أنا الفتاة الى مددت ها يد العون في المبى السكيٰ. 
وای دقفت والذى کر لق كدير ساو خصر ا 
وهذا ما حعل عقله يستقيم. لم يضايقئ بعد ذلك. أنا مدينة بكل شيء 
لك. على مدى سنوات طويلة حاولت العنور عليك» لكنك تلاشيت 
عن الأنظار. ثم يوم أمس شاهدت اممك في الريدة. كان الخبر يفيد أن 
غلاماً امه رام محمد توماس تم اعتقاله من قبل الشرطة. كنت أعرف أن 
هنالك فقط رام محمد توماس واحداء وأتيت راكضة إلى مر كز الشرطة. 
لا فقسظ فكر ق هذا باخاره ردا صغيرا دا للذيق الذي للك ى 


دممن ١‏ 
5 تغلب العاطفة. أمسك بيد سميتاء أتحسس لحمها وعظمهاء وتبداً 
دموعي بالامهمار. أعانقها. "أنا سعيد جدا أنك وحدتئ. لدي حامية» 
وصديقة» وأحت لي وقت واحد". 

"مصاعبك كلها هي الان مصاعبي» يا سيد رام محمد توماس"» 
تقول سمعيتاء مع تصمهم قفوي في عينيها. "سأحارب من أجلك» كما 
حاربت من أجلي". 
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فئة روبية واحدة اوعدي تاريخ خ الى يركب عليها بليون. قبط على 
مكتبيء وتدوّم هنيهة قبل أن تتوقف عن الحركة. ينح بريم كومار 
كي يتطلع إليها ويعلن قائلا: "إنه الوجه!". 

"في تلك الحالة حوابي هو ()". 

"هل أنت متأكد مائة بالمائة» سيد توماس؟ لا يزال في وسعك أن 
تختار الجواب (ج) إذا شعت ". 

"قذف العملة النقدية قرر جوابى. إنه (أ)". 

"هل أنت متأكد تماماء مائة بامائة؟". 

"نعم. أنا متأكد تماماء مائة بالمائة". 

ثمة تسار ع في قرع الطبول. الجواب الصحيح يومض على الشاشة 
لآخر مرة. 

"إنه (أ)! صحيح تماماء مائة بالمائة! سيد رام محمد توماس» لقد 
صنعت التاريخ من خلال فوزك بأكبر جائزة في العالم. بليون روبية» 
أحلء بليون روبية هو ملكك» وستدفع لك بعد وقت قصير. سيدا 
سادت» من فضلكم أعطوا دورة قوية جداً من التصفيق لأكبر فائز في 
الأزمنة كلها!". 

تبدأ قصاصات الورق الملوّنة بالسقوط من السقف. أضواء 
ls‏ حتصر امو E‏ احبر االشرح علي مدي 
دقيقتين ر يقف الجميع ويصفقون. ثمة صفارات. ينحي بريم 
كومار. ثم لي بعينه بمكر. لا أرد على غمزه. 

فجأة يأ المخرج إلى المنصة ويأحذ بريم كومار معه. يتبادلان 
كلمات ساخحنة. 

هيو ستون» أعتقد أن لدينا مشكلة. 
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تتطلع سميتا إلى ساعة معصمهاء وتنهض من السرير. "فيو! يا له 
من برنامج» يا لها من قصةء يا لا من ليلة! إذاً الآن أعرف كيف ربحت 
بليون روبية. إن قذف العملة النقدية بالإظفر في النهاية كان جرد 
العرض» أليس كذلك؟ كنت تعرف أصلاً أن الإحابة هي (أ)". 

"أحل. لكن قرري هل أستحق الحائزة الكبرى أم لا. لم أحف أي 
فوشك سروت للك ی كلها" ّ 

a لط لقان رك‎ o 
AE e E أن نئاك لوزت‎ E 

"حسن» نعم» لكنيٰ قررت ألا أسأل". 

"أنا غوديا. أنا الفتاة الى مددت لما يد العون في المببئى السكي. 
و شرام انك وفعت والدئ عو ونه لقد كتير ساف حفر 
وهذا ما حعل عقله يستقيم. لم يضايقئ بعد ذلك. أنا مدينة بكل شيء 
لك. على مدى سنوات طويلة حاولت العثور عليك» لكنك تلاشيت 
عن الأنظار. ثم يوم أمس شاهدت اسمكَ في الجريدة. كان الخبر يفيد أن 
غلاماً اسمه رام محمد توماس تم اعتقاله من قبل الشرطة. كنت أعرف أن 
شالك فط راغ مد وماس واإحذاء وأتيت زاكطة إلى :مر كر الشرطة, 
لذا فقط فكر في هذا باعتباره ردا صغيرا حدا للدين الذي لك في 
د 

تغلب العاطفة. أمسك بيد سميتاء أتحسس مها وعظمهاء وتبداً 
دموعي بالامهمار. أعانقها. "أنا سعيد حدا أنك وحدتي. لدي حامية» 
وصديقة» وأحت في وفت واحد". ْ 

"مصاعبك كلها هي الان مصاعبيء يا سيد رام محمد توماس"» 
تقول سميتاء مع تصمهم فوي لي عينيها. "سأحارب من أحلك؛ كما 
حاربت من أحلي". 


5 


الخاتمه 


مرت ستة شهور منذ أطول ليلة في حياتي. 
بقيت سميتا مخلصة لكلمتها. حاربت من أحلي كما تحارب الأم 

O‏ في البداية تعاملت مع الشرطة. أثبتت لهم أنهم لا 
لک ا کاس كن :يعفلوتق: اكتشفت كذلك أن ما من أحد قد سمع 

عن اللص ليت قي القطار وليس نمة تحقيق غير مبتوت فيه. لذا فإن 
اللص جحهول الاسم بقي مجهول الاسم» حى ف مماته. 

شم تعاملت مع شركة المسابقات. هددون .عزاعم تتعلق بالخداع 
والاحتيالء إلا أن ميتا برهنت على أن تسجيل الدي في دي أثبت 
بجلاء أني الفائز الشرعي في البرنامج. بعد أربعة شهور من التلكؤ 
كانت الشركة رة على أن سل باه لا غلك أي اس شد عابه) 
كر كم عو O‏ 

م أحصل على بليون روبية تماماً. حصلت على مبلغ أقل بنسزر 
يسير. أحذت الحكومة بعض لمال. أحعوه ضريبة برنامج ا لسابقات . 
أفلست الشركة ال أنتجت ۷8 بعد تسديدها المبلغ الضخم. لذا 
امن او اراو ار 

حوق بريم كومار قبل شهرين. بحسب أقوال الشرطة» انتحر 
ا دياز اميق غير أن ا 
الصحافة تعزو سبب الوفاة إلى لعبة قذرة. أما حدسي الباط فيذهب 
إلى أن قطاع الطرقات الذين بمولون البرنامج رما انتقموا منه. 
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أدركت منذ زمن بعيد أن للأحلام سلطة على عقلك الشخصي 
فحسب؛ لكن مع لمال يمكنك أن تتسلط على عقول الناس. ما 
اا جر ا سيك لمك كين من 
ا وقمت بزيارة غوريغاون 
اشير الماضي» رو هن كرا متداعياً منتصباً في فناء ذات حديقة 
صغيرة ونخلتين. اعتقل رحال الشرطة خمسة أشخاص» وحرروا خمسة 
ENS‏ هم الآن قي عناية وكالة عالمية شهيرة تعب برفاهية 
الأولاد. 

N ES 
وهي الآن تقيم معي في مومباي. في الحقيقة» رحعت الأسبوع الماضي‎ 
تحديداً من عرس شقيقتها لاكشمي في دهي حيث تزوحت من موظف‎ 
ذي رتبة عالية في الخدمة الإدارية الهندية. م تطلب عائلة العريس أي‎ 
مهرء لكن لاحواني مع ذلك منحت شقيقتها سيارة تويوتا كورولاء‎ 
وحكاز تحار يلصن الاين تيوه من تو سوق وعشبوان يدل‎ 
TARE EE واعوع رعائة‎ 

لعب سالم دور بطل في الكلية يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً في 
فيلم كوميدي من إخراج جمبو دهاوان» وهذه الأيام مشغول بالتصوير 
في استوديوهات محبوب. يعتقد أن المنتج هو رجل يدعى محمد بهات» 
إا في الواقع أنا. 

محبوبة حياني انضمت إلي في مومباي. هي الآن زوجي الي 
ات فاو بلقن اس ا من و ا 

نتمشى أنا وسميتا على طول الطريق البحري. هب ريح لطيفة» 
بين الفينة والفينةء فوسل لفان سليكياً من المحيط حيث الأمواج العملاقة 
تنسحق وتدور على الصخور. يتبعنا السائق ذو البذلة النظامية بخطى 
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حلزون في سيارة مرسيدس ينزه محافظا على مسافة دالة على 
الاحترام. مخفف الصدمة الخلفي للمرسيدس بينز يحمل لصقة تقول: 
"سيار الأخرى هي فيراري . 

أقول لسميتا: "كنت أود أن أسألك شيعا ما". 

"ذلك المساءء حين أنقذتئ من مركز الشرطةء لم لم تخريي 
فرح انلف کرد 

"لأني أردتُ أن أسمع قصصك وأكتشف الحقيقة. حين سردت 
قصيء من دون أن تعرف أن أمامك» حينها عرفت بصورة مؤكدة 
أنكَ كنت تسرد الحقيقة» الحقيقة كلها ولا شيء سوى الحقيقة. لذلك 
أحبرتك منذ البداية أن لا أحتاج إلى أن تقسم بأي كتاب. أنا شاهدة 
عليك» كما أنتَ شاهد علي". 

أومئ برأسي علامة الفهم. 

تسألي سميتا: "هل بمكنين أنا أيضاً أن أطرح عليكَ سؤالاً؟". 

"مؤكد". 

"في تلك الأمسية نفسها حين أتيت بك أول مرة إلى منزلي قبل 
أن تخبري و كدق غيل ا 

"لم أكن متأكداً هل أثق بك أو لا؟ إن قذف العملة النقدية هي 
آليي في اتخاذ القرار. إذا E‏ سأروي لك كل شيء» 
أما إذا جاءت على قفاها سأقول لك ودا كما انس لقن اعت 
على وجهها". 

"إذا لو أا جاءت على قفاها بدلاً من وحههاء ما كنت لتخبرني 

"ما كان يجب عليها أن تأق على قفاها". 
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"أتعتقد بالحظ إلى هذه الدرجة؟". 

"ما صلة الحظ بما؟ الآن» انظري إلى قطعة النقد". احرج قطعة 
النقد من فئة روبية واحدة من سترتي وأعطيها إليها. 

تنظر إليها وتقذفها. ثم تقذفها من جديد. "إها... إها تحمل 
وحهين في كلا الجانبين!". 

"بالضبط. إفها قطعي النقدية الحالبة للحظ. إنما كما قلت» لا صلة 
للحظ كا" . 

آذ قطعة النقد منهاء وأقذفها عالياً قي الحواء. ترتفع عالياء عاليا 
تومض بإيجاز بإزاء السماء الفيروزية» ومن ثم قبط بسرعة في امحيط» 
وتغوص ف أعماقه. 

"لماذا رميت قطعتك النقدية الحالبة للحظ؟". 

"لا أحتاج إليها بعد الآن. لأن الحظ يأ من الداحل". 


عن المؤلف 


ولد المولف فيكاس سواروب ف المندء لأسرة من الحامين. نشأ 
وسط نقاشات حول الحكام وقضايا المحكمة دارت حول مائدة 
الطعام. (إحدى حسنات النشوء قي هذا الجو هو أن رعا كنت 
طفل السنوات السبع الوحيد في المدينة الذي يستطيع أن يتهجى كلمة 
prudence"‏ urisز‏ - القانون" و"وناميمه كوءطقط - أمر قضائى بإحضار 
شخص للمثول بين يدي المحكمة"!) هكذا يقول ا الهندي 
الذي حدم في تركياء والولايات المتحدة الأميركية. وأثيوبيا وبريطانيا 
العظمى. إبان عهد طفولته» حلم سواروب أن يصبح طيارا أو فلكياً 
حين يكبر طالما أن أمه أبعدت عن الأذهان وبصورة قاطعة مهنة العائلة 
بوصفها مسيرة محتملة: "إذا أصبح أي واحد من أبنائي الثلاثة محامياء 
سأرميه حارج المنزل". المسيرة العلمية نُبذت هي الأخرى بسبب 
التجارب غير المشجعة مع تشريح الضفدع في مختبر علم الأحياء وتلك 
ا مجلدات ذات الألف صفحة مثل "القواعد الأساسية للفيزياء النظرية". 
الفكرة ة المتعلقة في أن يصبح موظفاً حكومياً أحذت تسيطر عليه شيئا 
ف تخرج فيكاس في الجامعة في اختصاصات بالتاريخ الحديث» علم 
النفس والفلسفةء وف النهاية انضم إلى الخدمة الخارجية الهندية. 

بدحول ذاق إلى عالم الأدب» كان فيكاس سواروب دوما مفكرا 
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فيئالة الفنشينة بتعضرا أو ل ةق مقالة لضن لهل الس ده 
موضوعها معلمه في المرحلة السادسة من دراسته. في الوقت الذي كتب 
فيه الأولاد الآحرون عن حوادث عادية مثل أن يقطع قط أسود 
طريقهم» اختار فيكاس أن يصف تحارب ثلاثة لصوص يابانيين يحدث 
أن يقعوافي الشرك خلال زلزال بعد أن ينجحوا في السطو على 
مصرف بالرغم من المصاعب. 

جرب فيكاس كتابة قصة أحرى حملت عنوان السيرة الذاتية 
لحمار حينما كان طالب مدرسة قبل أن يشرع بكتابة مشروعه الناحح 
عالميا أسئلة وأجوبة. 


الؤلف فيكاس سواروب عضو الخدمة الخارحية اهندية. تعد 
الملسيونير المتسشرد أحد الكتب الأكثر ع ترجمت هذه الرواية إلى 
حمس وعشرين لغة» كما نال الفيلم الذي حمل الاسم نفسه تمان جوائز 
ا 
هي ليست ببساطة قصة برنامج مسابقات» بل هي بالأحرى شيء 
يذكرنا بالسبل المتنوعة» العشوائية في الظاهرء الي يمكن بواسطتها 
اكتساب المعرفة من خلال التجارب الحافلة بالمغامرات» وحب 
الاستطلاع والملاحظة الدقيقة. سواروب كاتب بارع وروايته المليونير 
المتشرد تملك كل فورية وتأثير الوصف الشفاهي. 
ديلي ميل 
يصوّر سواروب وبطريقة نابضة بالحيوية حهاة المتشردين مستلاً 
شخصياته مسن طيف احتماعي كامل: الساقطات» 'عوم السينماء 
الدبلوماسيون» نرلاء الأحياء الفقيرة؛ ويرسم يورتريه ملوناء واسعاء 
غير مرحرف للهند المعاصرة؛ حييث ليس “كل الففراء ملائكة» وليس 
جميع الأغنياء أنذال, 
لتوري رفيو 


"غريبة بصورة رالعة, , لمعتل الإمير ماعات الي يصفها الكاتب 
على صورة حياته وصورة عاله الع بطر يفة لا بر حم: عصابة مافيا 
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تعيق الأطفال وتدريهم كي يعملوا بصفة شحاذين» أناس بيض 
متغطرسون يضطهدون حدمهم» عوائل ترغم إحدى بناتما على ممارسة 
البغاءء الحقارة الموحشة للأثرياء» الأعمال الإحرامية النابعة من اليأس 
الذي يجبر الفقرٌ الناسَ الاعتياديين على القيام يما. 


التاعز 


أقلح رام محمد توماسس» وهو نادل سابق من مومباي» في الإجابة على 
الاثني عشر سؤالاً في البرنامج التلفزيوني الشهير «من سيربح البليون 
روبية». ولكنه يتعرّض الآن للاحتجاز في زنزانة | , 
بتهمة الاحتيال. فكيف لفتى شوارع أن يعرف من هو ا:٠٠‏ 
شكسيرء مالم يكن متو رطا رخذ ما؟ 

بناءً لتسلسل أسئلة البرنامج» يُفصح رام عن 
المغامرات المدهشة التي عاشها كفتى شوارع والتي 
مكنته من الإجابة على الأسئلة بدقة. فبين المياتم 
والمواخير» ورجال العصابات وزعماء المتسولين؛ وصولاً إلى منازل نجوم 
بوليوود المشاهير والأثرياء. تطفح رواية المليونير المتشيرد بالكوميديا 
اللتشكبة, والتراحيديا الآأسيرة: والبهجة المطفرة للدمع. إنها تستقرئ: 
اليك العاضرة. 
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